سے 


ترجمه 


هاد رضا 


الأ اناج 


البكشير ككامر 


جائزة «نوبل» 


انالك 


تهاد رضا 


عاز في الأب والعلعة من الربرث 


منفورأت عویحات 


یروت بسارنين 


منشورات عويدات ‏ يروت 
اللدان المر بينة 


حخاصة محموطة لدار مثورات عوندات - يروت . فوح 


ححميه حقوق الطعة العرية ف المال وق 


اتصاق حاص مسع دار عاليسار ل:ناملال.ء)ة ب باريس 


الطعة الثالئة ۱۹۸۳ 


الى حان غر ينبه 


نذرت قلي علانة" للأرض العظبة المعذابة » 
وغالاً ما عاهدجها في ظلة الل القدس » على 
أن أحبها » مع ما تحمل من عبء القدر » حا 
وفنا ودوفا وجل حتى اموت » وعلى رن لا 
لا آقابل أي لغز من ألغازها پالازدراء . 

هکذا ارتبطت با پرباط ميت . 


هو لدو لان 


موت آمبیدوقلیس 


العامة 


م جرا ترتکب بدافع هوى" » وأخرى استناداً ای عا کات عقلة . 

إن جموعة القوانین المزائية تيز ببنهما قبيزاً ملافا إلى حد کاف » إستناداً 
إلى مبدأ سبق التصور والتصمم. وإننًا لفي زمان سى التصوثر والتصميم » 
في زمان الجرية الكاملة . فلم يعد مجرمونا هؤلاء الاطفال المزال یتذرعوت 
باب . إنهم » بالمکس » راسدون ؛ ولا سیل إلى دحض ذريعتهم : الفلفة 
الي "تستخدم لكل شيء » حتى لتحويل القتلة إلى قضاة . 

إن میشکلیف ؛ في مرتفعات ويذرنغ" » متمد لقتل البرية كلا کي يتنك 
حبيبته كاتي » ولكن لن خطر بباله أن يقول إن هذا القتل معقول » أو انه 
يبركر عذهب . إنه برتحكب اطرعة ؛ وعند مذا الحد بقف كل معتقده . 
ويفترض هذا العمل قوة الب » والزاج الام . وا أن قوة الب نادرة 

١‏ ) مقدمة الكتاب معقدة »> والأقضل أن تقرأ ثاية بعد الانتباء من الکتاب لأنبا تثير 


پشکل مقتصب و تحريدي للا هو مسل ومشروح في فصول الكتاب المثلية - العرت - 
۲ ) قصة. 


الوجود » لذلك قى القتل علا استائ » ومحتفظ إذن بطابعه التحطمي . 
ولکن اعتباراً من اللحطة التي نارع ها » سیب اتعدام المزاج الام » إلى 
التسلح باحدى النظريات » وذ رع الجرية فرع افا لات النطفية ع 
فاما تنشعب تشعب العمليات العقلية ؛ وتكتسب كل أشكال القاس الخطقي . 
لقد كانت متوحدة منفردة كالصريخة » فاذا بها تصح عامة شاملة كالعلتم . 
بالا مس كانت في قفص لاام » وها هي ذي قد أصبحت صاحة الأمر والنبي ٠‏ 


لن نستشيط غطاً لذلك هها. فردف الدراسة » ونکرر القول » هو قبول 
واقع الال » ونعتي اطرية المنطقية » وأن نقص مبرراتها : إنني أبذل جمدي 
هذا في سبل تمر زماقي . لمانا تعتير أرك عصراً شر“د أو استسد أو قتل 
حك لود ند علا عي اما كدي هط وغل كل تو ان با 2 
إلا أنه يحب أرب ثفهم دنه . ففى العبود الأولة الساذجة حين كان الطاغية 
يسح مدنا با کلا لاعلاء ذه » وحن کارت المد الموثق بعربة التصر سير 
معروضاً في شوارع المدن الحتلفة بعاد اللصر » وحن کات ” برمی الو إلى 
اليواات الفترسة أمام جموع التعب الحتشد » نقول : : إزاء جرا عثل هذه 
السداحة » كان في وسع الوجدان أن يكون ثابتاً وفي وسع الحم أن تكون 
جلاً . أما أن 'تقام معسكرات العبيد تحت راية اطرية > وأن قر“ر احازر 
محبة الاسان أو بالیل الى انساننة متفوقة » فهذا لعمري ما يى » بوجه ما » 
قرة التمبيز وال . حبنا تتزين الجرعة بثوب البراءة » وذلك يحم طريقة 
مقاوبة غريية يتميز با عصرنا » يومئد بطلب الى اليراءة أن تقدم ميرراها . 
إن مطمح هذه الدراسة قبول وتفحص هذا التحدي الغريب . 


إن بيت القصيد أن تمرف هل البراءة » اعتباراً من قامپا يعمل » لا يسما 


أن تتنع عن القتل . . فنحن لا نستطيع أن نقرم يعمل إلا ضمن إطار زماننا » 
وبين الأئاس الحسطين بنا . ولن نعرف شب عا عل ی 
قتل هدا الاسان الآ ر الموجود آمامنا » أو في أن رافق على مقتله ٠‏ وعا أن 


۸ 


كل تمل في يومنا هذا يؤدي الى القتل » الاشر أو غير المباشر » لذلك لا 
نستطيع القيام يعمل قبل أن نعلم هل ينبغي لنا » ولاذا ينبغي لنا » أن نقتل . 

ليس الهم بعد" أن ترجم إلى أصل الأشاء » بل أن نعرف - والصال على 
ما هو عليه كيف نتصرف هه . ففي زمان الإنكار رما كان من السبل أن 
تتساءل حول مشكلة الانتحار . أما في زمن النظريات العقائدية قبحب السير 
مرجب الأصول مع القتل . فادا كان للقتل آسبابه » فنحن وزماننا على دی 
من آمرتا . وإذا لم يكن له أسبابه » فنحن في دوامة انون > ولس ناهن 
كي 1 يه دنا يكن بن 
أبر > معلينا أن نجيب بوضوح عن السزال المطروح علينا! »2 في فم العصر 
سات ا » لأننا عور الموضوع . فنذ ثلاثين عاماً » اه 
على القتل » أنكرنا وأتكرنا كثيراً حتى أتكرا ذاتنا بالانتعار . الله بغش > 
والميع پنشون معه » وأنا نفي أغش » بناء على ذلك » آنا آموت ۽ لقد كان 
الا تحار حور الوضوع . أما النظريات العقائدية في الوقت لار فل اه 
تنكر سوى الآخرين » الغشاشين الوحدی . بناء على ذلك يقتل الخرون . 
وهكذا » في مطلع كل فجر » يه قتلة مز دانون,بالأوسمة بتسلاون الى زنزاءة : 
لقد صار القتل مور الموذوع . 

أن التحليلين قَاان معأ . وها بشد"اننا بالأحرى لدرجة اننا لم نعد نتسکن 
من اختار مشکلاتنا . انا بعطفاناالواحد تلو الآخر . فلثقیل إذن أن 
تعن فرق اصطفاء . ات هدف هذه الدراسة أن نتابع 1 أمام القتل 
والتبرد ؛ تأملا بدأ حول الانتحار ومفبوم العبث . 

ار 

على أن هدا التأمل لا بقدم لا في الوقت الاضر سوی مفروم واحد > 
ا , وهذا اهوم » بدوره » لا جيل البنا سوی تناقس ويا یتعلق 
بالقتل. ! ن الشعود پالعیث » حينا تزعم بادىء دي بدء اننا نتخاس منه قاعدة 
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ساوك » يجعل القتل على الأقل عملا ليس له ما يؤيده أو ما ينافيه > وبالتالي 
علا مكناً . فاذا كنا لا نومن شيء » وإذا لم يكن هناك معنى لأي شيء » 
وإذا كنا لا ستطيع تأصحيد أية قبمة » أصبح كل شيء مكنا » ولا آمة 
لأي شيء . لا بمود هناك إذن ما يؤيد وما يناي » ولا يكون القاتل على 
جل أرط هر ان في وسعنا حينئذ أن نؤجج المحارق » يا في وسعنا أن 
r‏ أنفسنا للساية بالجذو مين . وتحكرن الرذيلة والفضلة محرد صدفة » أو 
عرد نزوه . 

محكدنا ان نقرر حنشد أن لا نقوم بعبل » ومعنى هذا على الأفل قبول 
مقتل الآخرين » وان نرئي - إن ازم - “بعد الشر عن الکمال . 

ویکننا أيضاً ان نستبدل العمل باطذلقة المفجعة » وفي هذه المالة لا تعود 
اطاة الانسانة سوى مدان لعب ٠‏ 

وعکننا أخيرً أن نعتزم القام بسمل لا يكون بلا داع . وفي هذه الحالة 
الاخيرة ٠‏ نظراً لعدم وجود قبمة عليا موجئبة العمل » سلتجه في منحى الفعالية 
الاشرة . بماانه ليس من شيء صحبح أو باطل » حسن أو ميء ۰ لذلك 
ستكون القاعدة ان يظبر من اعانا أننا أكثر فعالة » أي : اکئر قرة . 
حيئد لا بعود اللاس متقسبين الى د فثة عادلة وفئة باغة » بل الى سادة وعد . 
وعليه » كينها انا » نرى ان لقتل مقامه الفضل في صمي الانکار والعدمية 

فإذا ادعنا تبنى الموقف العبثي » هن واجبنا ان نتا للقتل » مقدمين المنطق 
على وساوس نترها وم . لا جرم أن الأمر يتطلب بعش الاستعدادات » 
ولکنه » في المامل ۰ بتطلب اقل ما تتصور » اذا ححكمنا على دلك استناداً 
الى التعربة . ومع دلك » من السکن دائاً » کا 'برى عادة » ان ندفع غيرنا 
الى القتل . ڪل شيء وسوی ادن باسم المنطق » اذا وجد المنطق حقساً 
ائدته فه . 


و اکن لبس في وسم المنطق أن يحد مصلحته في موقف بريه على التوالي 


ان القتل مكن وغير ممكن . ذلك ان التحليل العثي» بعد ما جعل عملة القثل 
على الاقل » ملة ليس لها ما يؤيدها أو ما يناه » ينتبي الى إدانة هذه العملة 
في أم تیجة من اجه . ات النتبجة الأخيرة الناحمة عن الا کة العبشة هي > 
في المققة » نذ الانتعار » واستقاء هذه المقابلة النائسة بين التساژل الإنساني 
وصمت العالم ۲ . والانتحار معناه نپایة هذه المقابلة » واحا کة و ى انها 
لا تستطیع الموافقة على ذلك الا بإنكار مقدماا الخاصة . و5 ب ماه 
النتحة » في رأيها » هروباً أو خلاصاً ٠‏ ولکن من الواضع ات هر 
في الوقت نا + تقبل الحاة على انبا الخير الوحيد اریت لأنها بالضبط تسبح 
هذه المقابة > ولولاها لكان الرهان العبثي بلا دعامة . فلكي" بقول ان 
ا . فکف اذن » دون ان 
جع امام الیل الى الراحة » نحتفظ لأنفسنا مقط بالتتم مثل هذه الحاكة ؟ 
0 'يعترف بهذا الير كخير» حتى يشمل ابفیم. . اتا لا نستطيع 
نضفي على القتل اا ڪا اذا انکرنا هذا التاسك على الانتحار . إن الذهن 
بفكرة : العبث بقر" » دون سك » بالقتل قضاء وقدراً » ولكن لا سعه 
35 بالقتل المبني على الحا كمة العقلة . فالقتل والانتسار ها » إزاء المقابة » 
فی واد عب أن اعا أن أن رسيا سا 
ذلك أن العدمة الطلقة » العدمة التي تقبل بتسويغ الانتحار » 'تسرع 
مز يد من السبولة ايضاً الى ااقتا ل المنطقي . قفا کن زايا پسلتم دوغا صعوبة 
بأن للقتل مبرراته » فذلك سب عدم الا كتراث بالحاة الذي تتبيز به العدمة. 
لقد كانت هناك » دون ريب» ترات بلغ فيها حب اطیاة حداً جعله يتفجر هو 
أيضاً في أعمال إجرامة مفرطة . ولككن هذه المالغات كانت كحر'قر متعة 
رهية ۰ ول تكن هذا النظام الرتيب » أقامه منطق" بائس بتساوی في ناظره 
كل شيء. ٠‏ ولقد سار هذا المنطق بقم الانتحار التي تغذی ہا عدرناء حتی ننجتا 


)١‏ راجم اسطورة سبريف. 
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القصوى » ونعني القتل المبركر . وفي الوفت نفسه » بلغ ذروته في جمليات 
الانتحار اللفاعي . إن اسطع برهان » قد مته رؤا الدمار الكلي المتارية عام 
۵ 4 فإفاء الذات لم پڪن سب بذ كر بالنسة الى الحانين الذين كانوا 
بعدون لأشم متة تألببية في الاوكار . كان الامر الاسامي بالنسة ل أن 
لا يفنوا أتفسهم قط ۰ بل ان يجروا معپم العام كله . فبصورة ما » متیر 
الانسان الذي يقتل نفه على انفراد » عتفظاً بقبية ما » لأنه في الظاهر لا" يقر 
لنفه محقرق على حباة الآخرين ۰ . والدلل على ذلك انه لا يستعيل ابداً » في 
سبل السطرة على الآتخرين » هذه القرة الرهسة وهذه الكرية الواسعة اللتين 
تأتبانه عن تصیمه على الوت . إن كل انتحار منفره » حينا لا يكبون داقعه 
الغل” »> هو في بعض نواحه صادر عن شرف النفس أو عن الازدراء . يد أننا 
نزدري بإسم شيء ما ۰ فإذا كان العالم فاقد الأهمبة بالنبة الى المنتحر > فذلك 
لأن هذا الأخير يلك فكرة ما هر مهم أو يكن أن یکون میم بالنسبة اليه . 
فنحن نعتقد انا هدم كل شيء » ونحيل معنا كل شيء» ولکن عن هذا اموت 
الذات تسم قبمة رعا تستحق أن نحا من أجلما . لذلك » لا 'يستتفد الإنكار 
المطلق بالانتحار . ولا مکن أن 'ستنقد إلا بإفتاء انفسنا وإفناء الآخرين افناه 
تاماً . ولس في وسمنا ان اه » على الاقل » إلا باتجاهنا نحو هذا المد 
الرائع . إن الاتحار والقتل هما هنا وجبان من مرتبة واحدة » مرتبة عقل 
تعس يؤثر اتد الاسود الذي تتلائی مه الارض والیاء » على الألم الناجم 
عن الوضع الحدود . 

وبنفس المورة » اذا اتكرنا على الانتحار اسابه » فلا عکننا ان نقر للقتل 
بالأسباب . اد لا متنا ان نکون نصف عدمين . إن امحاکة العبشة 
لا تستطیم في الوقت نفسه ان تصور حباة الشخص الكل » وان تقبل بالتضحية 
بالآخرين . فنذ أن مقر باستحالة الإنكار المطلق - والعيش بصورة ما » إقرار” 
بهذه الاستحالة - مان اول شيء لا يمتكن إنكاره هو حباة الآخرين . وعليه » 


۱۲ 


إن المفبوم الذي اوتا بان القتل ليس له ما يؤيده أو ما يناقنه » هو نفسه 

الذي محر ده بعد ثذ من ميرراته . وعليه » تعود الى الوضع غير الشرعي الذي 

حاولنا اغروج منه . والواقم أن عا كمة كبذه تؤكد لنا في وقت واحد اننا 

نتطيع ولا نستطيع أن نقتل . انها تحتفنا في جو من التناقض » دون أن 

یکون هناك ما من شأنه ان بحرم القتل أو محلل » مبد”دين مبدادين » تجرفنا 

حقبة * مصابة يحمى العدمية» وني العزلة مع ذلك» بأيدينا السلاح... ومأخوذ” 
* 


ولکن هذا التناقش اطرهري يظبر ولا بد مع جموعة من التتاقضات 
الأخرى حالما ندعي البقاء في العبث ٠‏ مبملين طابعه المقيقي كانتقال "معاش » 
كتقيلة انطلاق 3 شل على صعيد الوجود ۱" للشك المنباجي عند دبكارت . 
الست هو في حد ذاته تناقش . 


إنه تناقض في مضبونه » لأنه بزيح الأحكام القببية » مع الرغة في الحافظة 
على الحا ؛ في حين ان العيش في حد ذاته حك" قيمي . التفس حك . من 
الخطأء ولا شك » ان تقول إن اللاة اصطفاء دام . ولکن من الصحيح 
ايضاً اننا لا نتطبع تصور حاة محرومة من كل اصطفاء . فالموقف العيثي » 
من خلال وجبة النظر البسطة هذه » موقف لا يمكن تصوره » بالفعل . ولا 
يكن تصوره أيضاً في تعبيره . کل فلسفة من فلسفات اللامعتى تقوم على تناقض 
بجرد ما ' يعر عنما . انبا » بذلك » تعطي لفرضی أقل حد مكن من الّاسك» 
وتندخل الترابط الى ما ليس فيه ترابط » على حد زحميا . ات جرد الكلام 
يُصلح الأمر . والموقف الوحید المتاسك القانم على اللامعنى هو الصمت ؛ هذا اذا 


۱( راحم مسألة الانقال مس الشك الى القن ؛ واثبات وجود الأنا عند ديكارت . س ٠١‏ 
- تبار ات الفكر اللي ٠‏ تالیف اندریه كر بسون » ترجة ساد رضا ٠‏ منشورات عویدات . 


۱۳ 


كان الصمت »© بدوره» لا يعق . المشة التامة تحاول أن تکون خرساء . 
E‏ - کا سارى - تعتبر 
نف موقنة . هذا الاعجاب بالذات » هدا الاعتبار للذات » ييز قاماً الالتباس 
السسق الذي یکتتف الموقف العبثي . وبصورة ما » ات العبث الذي يدعي 
التعبير عن الانان في انفراده له میا أمام مرآة ۰ وحينئذ يتعرض التمزق 
الأصلى لأن 'يصبح مريحاً . إن الجرح الذي ات" بكثير من الاهتام » بولئد 
الاذة في النهابة . 

عن آن کار مقامري الت | "موزوا ۰ وکن عت تس » را 
في انبم رفضوا تساهلات العبت » ول حتفظرا إلا متطلباته ۰ انهم بيدموك في 
سبل ما هو آکثر» لا ما هو أقل . 

قال نتشه : « الذين يريدون قب الأمور رأساً على عقب » لا أن يخلقوا 
نف بانفم » آولئك هم اعداني » . 

آما نتثه سقلب الأمور » ولکن كى محاول أن ملق ۰ وهو بشد بالنزاهة 
مسلطاً مياطهعلیالتتمین > « ذوي منطيسة الخنزير » ۰ إن الحا كة العبثية » 
كيا تتخلص من الاعجاب بالذات » تجد الزهد . انها ترفض التشتت وترقي في 
إملاق اعتباطي » في إزماع على الصمت » في التننك الغريب الخاص بالتيرد . 
إن الشاعر رانبو الدي يتغنى ب « اطربة اطلوة التي تنوح في وحل الشارع » » 
بيرع الى مدينة « هرتار » ليشكو من أمر واحد فقط : انه يعيش بلا آسرة 
في هذه المديئة . كانت الباة بالنبة اليه «قثيلية هزلية يقوم المع بأدوارهاء . 
ولكن لما دنت ساعة الموت » إذ به شکو أمره الى أخته قائلا : « سأوارى 
تحت التراب » أما أنت فستيرين في ضاء التمس ! ۰ . 

Xx 

السث متناقض إذن » اذا ما اعيبر كقاعدة حاة . فما الغرابة ادا لم يقدم 

لنا القم التي تقرر » بالدسبة المنا » شرعة القتل ۷ من الستحیل ؛ على كل » أن 


۱ 


نبني موقفاً على انفعال نفسي میز. إن الشعور العيش واحد" من مشاعر أخرى. 
فلك بهر بطابعه كثيراً من الأفكار والأفمال في الفترة الواقعة بين الحربين 
العالممتين » فبذا بثبت قرته وشرعیته فقط . ولكن حدة سُعور ما» لا بارتب 
عليها أن يكون هذا الشعور عاماً ساملا . إن الخطأ الذي وقعت ف حقة” 
بأسرها » هو آنا وضعت - أو اهترضت انها موضوعة - قواعد سلوك اعتباراً 
من انفعال نفسي يائس » حر كته الخاصة » با هو انفعال" نفسي » أن يجاوز 
ذاته . ان الا لام الکبری » كالأفراح الكبرى » قد تكرن موجودة في 
بداية عا کة ما . انها عوامل" وسيطة » ولکننا لا نستطیم أن نجدها انة 
وان نستبقپا طرال هذه امحایات . فاذا كان شرعاً اذن أن تأخذ الحساسة 
العبشة بعين الاعتبار » وان تششص داء ما کا نحده في ذاتنا وفي الآخرين » 
فمن الستحل أن نری في هذه الماسة » وفيا تفترض من عدمة » سوی نقطة 
انطلاق » سوى نقد 'معاش » سوی مثل للشك المنباجي على صعد الوجود . 
بعدثذ يجب ان نحطم المرآة وانمكاساتما الثابتة » وان ندخل في الحركة الخارهة 
الي بواسطتها يجاوز العبث ذاته . 


عندما تتحطم المرآة » لا يبقى لدینا ما من أنه أن بفسدا في الإجابة على 
الأسثلة التي يطرحبا العصر . ات العبث » كالشك المنباجي » نبذ كل شيء 
وضرب عله صفحا » وخللفنا في مأزق حرج . ولكنة » کالشك النباجي 
أيضاً » بتطیم اذا ما عاد الى ذاته أن يرجه تحریات جديدة . وحینگذ تستبر 
الها کة بنفس الصورة . فانا آصرخ فالا إنني لا أؤمن شيء » وأن کل شيء 
عبث » ولكنني لا أستطيع الشك في صرختي » وينيفي لي على أقل تقدير أن 
أؤمن باحتجاجي ۰ إن البديبية الرحيدة الي أتلقاها في صمبم التجربة العبثية » هي 
التمرد . انني » وأنا احروم من كل علم > والمكره على أرف أقتل أو على أن 
أوافق على القتل » لا أجد تحت تصرفي سوى هذه البديية التي تتمزز أيضاً ما 
آنا شه من زاق . إن التمرد ينشأ عن مشبد انعدام المنطق » أمام وضع جائر 


1١ه‎ 


. ولکن ترثيه الأمى يطالب بالنظام وسط القوضى » وبالوحدة في 
ا . اله يصرخ » يطالب بإطاح » بريد أن توف المبرلة 
وأن يقر أخيرآ ما كان شطتر حتى الآن » وبلا انقطاع » على صفحة البحر . 
انه بريد أن حول ؛ ولكن التحويل ممتاه القيام بعيل » والقيام يعمل معناه » 
غداً » القتل ۽ في حين انه لا يعم هل هل التتل مشروع . انه » بالط » يولد 
الافعال التي يطلب اله تبريرها . على التمرد إذن أن بستمد مبرراته من ذاته » 
لأنه لا يستطيع ان بستخلصبا من أي ثيه آخر ٠‏ . عله أن برفى بفحص ذاته 
لمرف كيف يتصرف . 

هناك قرنان من التمرد الماورائي أو التادخي » بعرضان لتفکیرنا . ولا 
يستطع سوی مورخ ان يطبح الى عرص الذاهب وال رکات الي تتالت فپا» 
1 لا بد“ انه من الکن ان نجد فما خبطا يرجه 
. إن الصفعات التالة لا تقرح سری بعض العلامات الفارقة التارخة » 
مر E‏ ار » على كل > 
عاجزة” عن توضيح كل فيء . ولكتبا تفر انحاه زماتنا تفسيراً جزئاً » 
وتعاد تفسر افراطه تفسيراً کلاً . إن التاريخ العجيب الذي اني على ذ کره 
في هذا الكتاب هو تاريخ الغعلرسة الأوروية . 
وما كان في وسع التبرد » على كل, » أن تكشف لنا أسبابه إلا في ختام 
تحقيق يتناول مواقفه ومطاعه وانتصاراته ۰ ململ في آحاله قاعدة الساوك التي لم 
سکن الست من مدنا بها » وإثارة على الاقل حول حى أو واجب القتل » 
ولعل فسا أخيراً الأمل في خلق ما . الانسان هو الكا الوحبد الذي يرفش 
أن یکون ما هو . والألة هي ان نعرف هل هذا الرفض لا بستطیم السير 
به إلا إلى إفناء الآخرين وإفناء ذاته » وهل على كل قرد أن ينتبي بتبرير القتل 
الشامل » أو انه بالمكس » وعى الأقل » دون أن يطح الى براءة مستحية » 
يستطيع أن یکتثف مدأ بتحريم_ معقول . 


۱۹ 


المَصل الاول 


الانسان اشمرد 


نكرة وحود حد ۽ 
فكرة وجود حق ما (۱) 

ما الانسان التبرد ؟ انه انان“ يقول : لا ۰ ولك رفض » فانه لا يتخلى. 
فهو أيضاً انسان يقول : نعم » منذ أول بادرة تصدر عنه . ات العيد الذي 
لف" تلقي الأوامر طبلة حباته بى فباة ان الأمر الجديد المادر اليه غير 
مقبول . فا هو فحوی هذه « اللا ? 

انها تعنى مثلا ه أن الأمور استبرت اكثر ما يجب » و « أنها مقبولة حى 
هذا المد » ومرفوضة فيا بده » و « انك غاليت في تصرفك » » وتعني أيضاً 
أن « هناك حداً مب أن لا نتغطاء ». وخلاصة القول إن هده « اللا» تو كد 
وعود حد . إننا تجد نفس فكرة المد في إحساس التمرد بأن الانسان الاخر 
« بالغ » » وأنه ببسط حقه ويجاوز المد الذي اعتاراً منه يجابيه ويجده حق 
آخر . فعرة التبرد تستند إذن » في نفس الوقت » الى رفض قاطع لتعد” لا 
طاق » والى يقين مبهم بوجود حق صالع » وبصورة أصح » الى اعتقاد المتمرد 
ان « له الق في أن ... » . فلا بد" للترد من أن بحكورن متترناً شعور 
الرء بأنه على حت » بصورة ما » وفي جال ما . وهذا المعنى يقول العبد المتمرد 
« نعم » و دلاء في نفس الوقت . إنه يؤكد وجود المد » وی كد في الوقت 
نفسه كل ما يتصوره وبريد أن بصونه فيا وراء اد . ويبين بعناد أن في ذاته 
شتا ما و بستعق أن ...ع » شب ما يتطلب أن يؤخذ مين الاعبار . انه » 
بصورة ما » يحابه الأمر الغاشم الصادر اليه بنوع من الى في أن لا بضطبد الى 
ابعد من الى المقول . 

)١‏ العناوين الصميرة من وضم المرب . (الناشر) 
۱۸ 


التدرد ووجود قيمة 
إلى جانب النفور من المتعدي الفاشم > هناك أيضاً في كل قرد مشابعة نامة 
وفوارية من الانسان لقسم معين من ذاته ٠‏ إن الانسان يُدخل إذن بصورة 
غینة كما قنساً بو کده وسط اخاطر مېا کان واهي الأساس . حتى هذا 
الد » كان مخلداً الى السمت على الأقل » مستسل] لهذا البأس الذي قبل ننه 
بوضع ما حتى لو اعتتبر جائرآً ٠‏ إن الإخلاد الى الصمت معناه الايحاء للآخرين 
بأننا لا نحم على شيء » ولا نرغب في شيء ؛ وفي بعض الالات معضا في 
المقيقة انا لا نرغب في شيء . إن البأس » كالعبث » يحم على كل شيء ويرغب 
في كل شيء بشكل عام » ولا يحم على أي شيء ولا يرغب في أي شيء بشكل 
خاص . ون الصمت لعبر عله تعبيراً جدا » ولکنه ما أن بنطق » فانه 
برغب وحم حی لو قال : دلاء». إن المتمرد » بالعنی الاستقاق » يدل 
موقفه فجأة . لقد كان بسير تحت سوط السد » فاذا به يقف موقف الجاءبة . 
إنه يقابل بين ماهر مفضّل وغير مفضل . صحيح أن كل قبمة لا تولتد 
التبرد » ولكن كل حرحكة قرد نستدعي ضبن وجود قبمة ۰ فبل نحن على 
الأقل بمدد قبة 9 
الثمور الفا جىء بقيمة مبهمة 
لةه وعي - میا نکن درجة اپامه - ينذأ عن حرحكة الثيرد : الإدراك 
فحأة بأن 1 الانسان شتا عکن للانسان أن بتوحد معه ذاتاً » ولو اوقت 
قصير . حت الآن »لم يكن مس" ذا التوحد اساسا تملا . لقد تسل 
المد كل ااتءسفات السابقة رة الشمرد . بل كثيراً ما تقل » دون كرد » 
اوامر أفى من الأمر الذي يثير الآن رعضه . لقد كان يلود بالصير » وریا 
كان يدفن هذه الأوامر المتعفة في تماق ذاته » ولكنه - ناراً لصمته - 
كان مشغولاً عصلحته المباشرة أصجار من أن یتکون شترا حقه بمد . ومع 
نفاد الصير واتعدامه تدأ » اتكس ٠١‏ عر ود قتد فنشمل كل ما كارت 


۱۹ 


مقولا فى السابق . هذه الوثة تكاد تكون دائ ذات مفعول رجمي . هالعبد 
عندما برفض الأمر المبين الصادر عن سیده» برض في الوقت نفسه حالة العبودية 
بالذات . إن حر التمرد تسير به إلى أبعد ما كان عليه في رفضه البحت . بل 
انه بتخطى الد الذي عنه خصبه » مطالباً الآن بأن عامل على قدم المساواة 
مع سيده ۰ فاكيء الذي كان في البده مقاومة عنيدة من الانسان » آصیح 
الآن الانسان كل متوحداً في هذه القاومة ويحتصّراً فا ٠‏ حئذ يضع هذا 
اقم من ذاته والذي كان بريد دفع الآنغرين على احترامه » تقول : يضع هذا 
القسم فوق كل ما تبقى » ويعلن انه يفضله على كل شيء » حتى على حياله ٠‏ 
وصح هذا الزء بالنبة اليه عثابة الخير الاسمی . لقد كان وضعه من قبل 
وضع التسوية الجحفة » فاذا به برقي دفعة واحدة (د با أن الأمر مكذا ...») 
في وضع جدید : « کل شيء او لا شيء » . 
إن الشعور ۲۷ پرلتد مع الشمرد . 
الاستمداد لفوت ي سبیل 
هذا الکلام الم 
ولکتنا نری أن هذا الشعور هو » في نفس الوقت » شعور ب« كل » 
لا بزال على درجة كافبة من الغبوض » وشعور ب «لا شيء» "يشر بامجکانة 
تفحبة الانسان في سبل هذا الكل ١‏ فالتمرد بريد أن یکون کل شيء » يريد 
أن يتوحد توحداً ذاتباً كلياً مع هذا الخير الذي شمر به نجأة » وأن "ّا 
ویعترف به في سخصه . اه بريد أن يكون هذا الكل » أو أن يكون 
لا شيء : أي أن تحرمه القوة' المتحكمة به حرماناً ناا . وهو » في النباية > 
برضى بارمان والسقرط الاخير » ونعني الوت ؛ اذا كان لا بد من حر مانه 
من هذا التكريس الاص الذي يسسيه » مثلا » حريته ۰ إنه يؤثر أن يوت 
عزیزاً رافع الرأس على أن يعيش عبثة الحران . 


1( يح وعي . 


۲۰ 


عاوزة الذات ال قيمة 


مشتركة بين الناس 


قثل « القيمة » » في نظر المؤلفين الصالمين » وفي اغلب الاحان » انالا 
من الواقع الى الق » من المرغوب فيه الى المنتهى (وذلك عن طريق المرغوب 
فيه اعتادیاً » بوجه العموم ) . إن الانتقال الى الى واضح في التمرد » مسا 
رأينا . وكذلك الانتقال من « كان يجب أن يتحقق ذلك » الى « أريد أن 
بتحقق ذلك » . ورعا بشکل أكثر هذا المفبوم : مفبوم نجاواز الفرد في خير 
أصبح مثتر كا . إن بروذ « كل شيء أو لا شيء » يبين أن التمرد » خلافاً 
لارأي السائد » وعلى الرغم من أنه ينشأ في صیم فردية الانسان » بثير التساؤل 
حول مفبوم الفرد بالذات . والققة ان الفرد اذا قبل بالوت » ومات في 
الوقت الوافق في حر ترده » فانه بدلل بذلك على انه يضحي بذاته في سيل 
خير بعتبر أنه يجاوز مصيره الخاص . واذا فضل الموت على إنكار هذا الق 
الذي يذود عنه » فلأنه يضع الق فوق ذاته . أنه يتصرف إذن باسم قيمة » 
لا تژال مببمة » ولكنه حس على الاقل بأنها قبمة مشتر كة بينه وبين الناس 
جما . وعليه » نرى ان اتید الذي ينطوي عليه کل" فمل قرد چتد 
الى ما هر ابعد من الفرد » ودلك عقدار ما ینتشله من عزلته الفترضة وده 
بداع الى العمل . ولكن يجدر بنا ان نلاحظ ان هذه القيبة السابقة في وجودها 
الكل عل » تناقش الفلسقات التسار خة الصرفة التي تذهب الى ان القبمة 
"تکاس - هذا اذا كانت 'تكتسب .- في نباية العمل . إن تحليل التمرد يقودن 
على الاقل الى تصور وجود طببعة بشربة » يا كان بعتقد الإغريق » وخلافاً 
لفرضات الفكر المعاصر ۰ فلاذا بثور الانسان لو لم يكن هناك في ذاته شيء 
دام يستدعي الميائة 8 إث العبد یب" في المقيقة لصر: المع » في الوقت 
نفه » وذلك حنا بعتقد ان هدا الأمر الصادر اله 'يتكر شيثاً لا خصه 
وحده فحسب > بل هو عل مشترك يحد مه الناس جميعاً » حتى ذاك الذي 


۲۱ 


بشم هذا العبد ویضطهده » رابطة جافزة ۲۳ . 
ملا حطتات 

هناك ملاعظتان تدان هذه الحا كمة : 

ك- تلاحظ أولاآ أن حر التمرد ليست » في جوهرها » حر أنانية . 
قد یکرن لديا » ولا شك » مقاصد أثانة . ولکنا نتمرد ضد الكذب مها 
تتمرد ضد الاضطباد . أضف الى دلك » ان التبرد » اعتباراً من هذه المقاصد 
وق نوثبه الصيي » لا يصون شيا ؛ لأنه يغامر بكل شيء . لا جرم انه 
بطالب بالاسترام من أجل ذاقه »> ولكن مقدار ما توحد ذاتبا مع جاعة 
طبيعة . 


۲ - متلاحظ بعدئذ ان التبرد لا ينشأ فقط وبالضرورة لدى المفطبد » 
بل قد ينثا ایضاً لدى مشاهدة الاضطباد الذي يتعرص له شخص آخر . هناك 
اذن » في هذه المالة » تود داي مع الشخص الاخر . ويحب أن نين بات 
المسألة ليست مألة توحد داقي مفسافي » مألة وسيلة بحس القرد بواسطتها في 
خملته أن الاهانة موجبة اله . قد محدث لا » بالعكس » ان لا تتحيل دوه 
إهانات تكال الآخرين > مع العلم بأننا سبق لنا لہا نحن اتفسنا دون ات 
نتبرد . إن الانتحارات الاحتصاحبة في السحون » وهي الانتحارات التي كان 
الارهابيون الروس يلجأون الما عندما كان رفاقمم "يجلتدون بالساط > أكير 
دليل على هذه ار العطيمة . ولیست المألة ایض مسألة الاحساس بوحدة 
المصالح . فنحن قد نجد في القبقة أن الظلم اللاحق پأناس نعتيرمم من اخصامنا » 
ظماً مثيراً. هناك فقط توحد ذاتي في المصائر وتحزاب . فالفرد وحده لا بشکل 
إذن هذه القبمة التي بريد الدماع عنبا . لا بد" » على الأقل » من حميع البشر 
لتشكيلا . في التمرد » يجاوز الانسان ذاته في الاخرین » ومن وجبة النظر 


. ان الرابطة التي تجمم بيب الضحايا هي نفس الرابطة التي نجمع بى الصحية واللاد‎ )١ 
. ولكن الجلاد لا يرف ذلك‎ 


۳۳ 


هذه » "یعتبر التضامن الشري تضامناً ماوراشاً . بيد اتنا لا نقصد في الوقت 
الماضر موی هذا النوع من التضامن الذي ينغأ في حالة الرسوف 
في الأغلال . 


مقار نة التمرد وال 


مکننا ایضاً أن نوضع الرجه الايجابي للقبمة التي بفترضبا كل قرد » وذلك 

فارمابغپوم سلي بحت کفبرم ال" كا عرافه شيار . المقيقة ان حرصكة 
التبرد هي اكثر من عملة مطالة » بالعنی القوي اکلة . لقد عراف سار 
الغل" تعريفاً متازاً » كتسمم ذاني » کافراز مشؤوم لمجز ستدم » يجري 
فمن رز مغلق . أما التمرد فصداع الکای ويساعده على محاوزة ذاته . أنه 
محرر أمواجاً كانت ساكنة فصارت عاتة ۰ وان شیلر نفسه يركز على الوجه 
السلي للغل »> ملاحظاً اقام الكبير الذي مجه في نقسة النساء المتذورات 
للشبرة والتيلك . أما في أصل التبرد فثية مبدأ قدرة وافرة وفعالة زاخرة . 
إن شلر على حق ایضاً في أن يقول إن التمني يهر الغل بطابع قوي . ولکننا 
نتن ما لا فلك » في حين ان المتمرد يدافع عن كانه ۰ إنه لا يطالب فقط 
ما لا لك أو يما حرم منه » بل برسي ایض الى دفع الآنغرين الى الاعتراف 
شيء ما ؛ ستى ان اعترف به هو نفسه » في جیم الالات تقريباً » على انه 
أم من الأشاء التي قد يتمتاها . فالتمرد لس بواقعي . ون اعتقاد شار ایضاً 
أن الغل بصبح وصولية أو حقدآ » بمأً لنشوثه في نفس قوية أو ضعيفة ن 
ولكتنا » في كلا االتین » نريد ان نکون غير ما نحن عليه . الغل هو دائما 
غل خد الذات ۰ أما المتبرد قفي أول حرکة تصدر عنه يرفض مس كانه ٠‏ 
انه يناضل من أجل سلامة جزء من کنونته » ولا بسعی أولاً الى التوسع بل 
الى تأ كد الذات . 


۳۳ 


متابعة المقارءة 


و ما يتمنى أن يحس بها من هو موضوع 
۰ . وان نيتشه وشيار على حتی في أن يريا ديلا على هذه المساسية في امقطع 
اي ينبىء فه ترتولان فُر اءه ان أصكبر مصدر اسعادة الأبرار في الفردوس 
هر منظر الأباطرة 5 الرومارت محترقون في سعير جهن ٠‏ هذه السعادة هي أيضاً 
سعادة أهل الفضلة والأمانة الذين کانوا حضرون عمليات الاعدام . آما ابره 
كنض » في مد » برفض الذل د أن بلك شارك ار ٠‏ بل أنه 
رتغي لفسه بالألم » على أن تعارم سلامته ویصان كاله . 
تقد شار 
لذلك لا نفهم لاذا يود شار توحيداً ذاتاً مطلقاً بين روح التمرد والغل. 
وان نقده للفل" في مذهبه خير الانانة العام ( الذي بصفه على أنه الشكل غير 
السحي لحبة البشر ) رما انطبق على بعض الاشكال البپمة من المذهب المثالي 
الانساني أو على فتون الارهاب . ولحكند باطل فيا يتعلق بتمرد الانسان على 
وضعه » هذه ال رک التي تدفع الفرد الى أن بيب مدافماً عن کرامة مشتركة 
بين الشر جبعاً ٠‏ إن شار يريد أن يثبت ان مذهب خير الانساسة العام 
یکون مقروناً بكره الناس , فنحن نحب الانسانة بوجه العموم ۳ 
نضطر الى حب الحاوقات بوجه الخموص . هذا صحيم في بعض الالات 
وأا کم شار فا أففل سيت نوی ان الذعب الدسكود يشل بانسة لي 
في الفبلسوفين بنتام وروسو . . بد أن حب الانان ی يلكا عن ي 
آخر غير حساب النافم""» أو ثقة بالطبيعة البشيرية'"" » هي على كل ثقة 
نظرية . 


۱) اشارة ال ظرية البلسوف بتام - المرب - 
؟) إشارة الى نظرية الملاح الطبيعي عند روسو - المرب - 


۳ 


منطق دید 

إزاء التفعيين » وإزاء مدب امل"۲۳ » هناك هذا النطق الذي جنده 
دوستو يفتكي في إشان کارامازوف »> والذي ينتقل من حركة التيرد إلى 
العصان الاورانی۱۳ ؛ إن شار الذي یعرف ذلك » بلخص هذه النظرة کا بلي : 
د ما أقل الحبة في العام حت ببددها على كا آخر غير الكاك الاناني » . حت 
ار كانت هذه الفكرة محيحة » دان اليأس القاتل الذي تفترضه يستحق شيثاً 
آخر غير الازدراء . والواقع انا لا تقدار الطابع الممز“ق الدي بتصف به ترد 
كارامازوف . آما مأساة إيفان متنعا عن فيض من حب لا موضوع له . ما 
أن هذا امب أصبح دون استعبال » سیب تكران الاله » لدلك يعقد العزم 
على تحر يله الى اا كان الشري باسم مشار خبرة سمیداء . 

ابعاية اشمرد 

على کل » في حر كة الشرد ما نظرنا الا حى الآن » ۸ نصطف مثلا 
أعلى تجريدياً » عن فقر في العاطفة ويدف مطالبة عقبية ۰ وانما طالتا بأن 
يؤخد بمین الاعتبار هذا ابلزء الذي لا كن إرجاعه الى التصور الذهني عند 
الانسان ۰ هذا الزء الدافىء الذي لا يفيد لشيء غير الکنونة . فهل يمى 
ذلك انه لا يوجد أي ترد مشحون بالغل ٩‏ كلا » وهذا ما نعرفه معرفة كافة 
في عصر الأحقاد . و اکن علينا أن تأخذ هذا المفبوم تعناه الاوسع عافة أن 
لا نقی آمن له » ومدا الخصوص يجاوز التمرد الغل من جميع اطوائب . 
ففي مرتفعات ویذرنم » عندما يفضل هشکلف حه على الله » ویطلب 
المحم كي يلتقي بن حب > فليس شبابه البان هو الذي يتكلم فقط» بل تتکلم 

- اسم الفی التفيذ في كتاب روسو التربوي المسمى إميل - العرب‎ ) ١ 


۲ ) سارى ترد ایعان “5راءعازوف مدروماً بشكل موسم في الصفحات القبلة تت عتوان : 
رقش الاس - المرب - 


Yo 


آیضاً التجربة الملتبية » تجربة حاة با كلا . نفس الركة تدفع إيكارت على أن 
يقول » في نوبة مدهشة من نوبات هرطقته > اه يفل لمعم مع شرع غل 
النة من غير بسوع . انها اندفاعة الب ذاتها . فضد شار » لا بعنا إذن أن 
1 في التغديد على التأحكيد الحيوم الدي سري في حركة التبره ؛ والدي 

عن الغل :أن ره الذي ينفو E E E‏ ی 
۳ جداً لأنه يتكشف القسم الذي د شخ ان ندافع عنه دائاً » 
في الانسان . 

۷ 


التدرد والشمعات 


ولکن هذا التمرد والقبمة التي بحملا » أليا بسن ٩‏ الققة ان 
الأسباب الدادعة إلى التبرد تتبدل » فا يبدو » بتبدل العصور والمضارات . 
ما لا ريب فه ان المنبوذ الندومي » أو الحارب في ملكة الأنكا » أو البداني 
الموجوة في افریقا الوسطی » أو آحد آفراهاباعات المسيحة الأولى » لم يكن 
لدهم نفس الفکرة عن التمرد » بل لیمکننا أن نشت إثاتا سُديد الرجحان 
ان مفبوم التمرد لا معنى له في هذه اطالات العنة . ولکن ادا آمکن للصد 
الاغريقي » والقن" المماوك » واطندي الرتزق في عصر البضة » واليورجوازي 
اللاريسي في عبد الوصاية > والتقف الرومي في مطلع القرن العشرين » والعامل 
المعاصر » تقول ادا آمکن لوّلاء جميعاً ات يختلفوا في آسباب التمرد » دنم 
يتفقرن دون اي ريب على شرعته ۰ وبتعبير آخر » يبدو أن مشكة التبرد 
لا تکتسب معنى دقيقاً إلا داخل التفكير الغربي > وبمكننا أن سكون أكثر 
وضوحاً ابضاً اذا لاحظنا مع شار أن روح التمرد صعبة الظپرر في الجتيمات 
التي نسودها التفاوت الواسع ( نظام الطبقات المندوسة ) أو » على العکس » 
في الجتممات الى تسودها اا المطلقة ( بعض الجتمعات البدائة ) . لست 
دوح الشرد مکنة » في الجتمع > إلا ضمن الأرهاط التي تغطي فها ماواة” 


۳۹ 


نظربة فرارق" واقسة كبرى . لذلك لا تكتسب مشکل التمرد معنى إلا داخل 
الجتمع الغربي ۰ وحينئذ قد تسول لنا نفسنا أن نز کد بان هذه الشکلة متعلقة 
بو الفردانة » لو لم تحذرنا الملاحظات السابقة من الخاوص الى هذا الاستنتاج. 


التمرد والوعي وعلم القدسيات 

على صعيد البداهة؛ كل ما ييكثنا استلاصه من ملحوظة شيلر» في المقيقة » 
ان هناك في محتمعاتنا بسيب نظرية اطرية السياسية ازدیاداً لفبوم الانسان لدی 
الانسان » وان هناك بيب تطق هذه ارية بالذات ظماً مقابلا . فاطرية 
الواقمية لم تتزايد بنسة تزايد وعي الانسان للحرید. عن هذه اللاحظة لا يمكننا 
ان نستتج سوی ما يلي : : إن التبرد مساك الانسان الطلع الشاعر محقوقه . 
ولكن ل يء مخرلنا بأن تقول إن المسألة مسألة حقوق الفرد فقط . إذ سدو» 
باامکس » وبفضل التضامن الذي آشرا اليه سايقاً ؛ ان المألة مسآلة شعور 
بالذات متزايد الاتساع نشا لدی النی الشري خلال معامراته . والواقع 
ارفك الفرد في ملكة الأنكا أو الممبوذ المندومي لا يطرح على تفه مشحككلة 
التمرد » لأن المشكلة 'حلّت پالسبة اله في التقاليد » وقبل ان يتسنى له طرحبا 
على نفسه » واطواب موجود في القدسات بياذ 9157 دي عا التدسات 
مشكة اسرد ۰ فذلك لأننا في الققة لا نجد فيه أي التباس > فلقد أعطبت 
میم الأجوبة دفعة واحدة . هكذا اسكبدلت الاوراثات بالأسطورة ۳ د 
بعد هناك تاؤلات › بل أحوبة وتفسيرات خالدة » مجحكن لا إذ ذاك أن 
تكون ماورائة » ولكن الانان قبل أن بدخل عام القدسات» وكيا يدخله 
أيضاً » أو حالما مخرجج منه ( وكيا مخرج منه ايضأ »> ... هو تساؤل ورد . 
الاسان الشبرد هو الاسان الموجود قبل عالم القدسيات أو بعدء » والمنبيك في 
المطالبة وضع انسافي تكون فيه جميع الأجوبة انسانة » أي مصاغة بشڪل 
منطقي . اعثاراً من هذه اللحظة يكون كل نساؤل » كل كلام » قرداً . آما 
في عالم اقدسیات کرن كل كلام مدآ وشكراً . ويصبع مكنا بالتالي ان 


۳۷ 


نن انه لا يكن ان بوجد بالنسبة الى الفحكر الشري سوى عالين : عام 
القدسات ( أو عالم العون ۷" على حد التعبير السيحي ) > وعالم التمرد ٠‏ إن 
اختفاء احدها معناه طبور الآخر » وان أمكن لهذا الظبود أن يحري بأشكال 
عيرة . هنا ايضاً نجد « كل شيء » أو « لا شيء »۳ إن ما تتمتع به مشک 
التيرد من صفة عالة برده فقط الى ان مجتمعات بأسرها أرادت أن تبتعد عن 
عالم القدسات . فنحن نا في تاربخ "زعت عنه القدسية . لا جرم أن الانسان 
لا بلعص في العصان . بد ان تاريخ الوم » بمواققه الإنكارية » يضطرنا الى 
القول إن التبرد أحد أبعاد الانمان الاساسية . انه حقيقتنا التارمخة . علينا 
إذن أن نید مه قبمنا » الم إلا أذا هربنا من الواقع . فبل في وسمنا أن نجد 
قاعدة ساوك » بمداً عن عالم لقدسات وعن قبمه الطلقة 8 هذاهو السؤال 
الذي يطرحه التبرد . 
* 
التمرد والتضامن 
استطمنا سابقاً أن نلاحظ القبسة الپية التي تبثا عند هذا الد الدي ستقر 
نه التمرد . علا الآن أن تتساءل هل هذه القبية موجودة في الاشكال الالة 
الفكر والعمل المتمردين > وان نين عتواها اذا كانت مو جودة فا . ولكن 
ملتلاحظ قبل متابعة الکلام ان أساس هذه القبية هو ااتمرد تفه . إن تضامن 
البشر يقوم على حركة التيرد » وهذه المركة » بدورها » لا تجد ما بيررها إلا 
في هذه المشاركة . لدلك من حقنا آن تقول إن كل قرد يسيح لنفسه يإنكار أو 
بتهدم هذا التضامن » يفقد في الوقت نفسه اسم التمرد » ويلتقي في التبقة مع 
إذعان قتتال . کا ان هذا التضامن » خارج عالم القدسات » لا بکتسب حاة 


)١‏ ما لا ريب فيه ان هناك قرد] ماوراثاً في السيسية > ولكن قيامة المسيح والتبثير بلکوت 
الرب المسر على انه وعد بحياة آزلية » هي الاجوبة التي تحمل هذا التمرد عدي الدوی . 
؟) راجم ما حاء سايق (ص ؛١)‏ عت عنوات ؛ الشعور الفاجیء بقيمة مبيمة (العرت) . 


۳۸ 


الا في مستوی التبرد . وحنئذ تعلتن مأساة الفکر القة . فالانسان » كما 
يوجد » عله ان بتمرد » ولکن على رده ان محارم المد الذي يكتثفه في 
ذاته » هذا المد الذي عنده بشرع البشر بالوجود بتلاقهم مع بعضهم بعضاً . 
فلا عکن إذن الفکر المتمرد ان يستغي عن داكرة : انه توتر داعم . راذا 
ما تتبعناه في صنعه وأفعاله » فعلینا أن نين » كل مرة » هل بقي آمنناً لاه 
الأولي » أم أنه بدافع التعب والنون نسه في نشوة الطغيان أو العبودية . 


التمرد والشار لة 
ولکن هاج » في غضون ذلك » أول تقدم ایدخله روح التمرد في تفكيرر 
كان في البدء مقتتعاً بالعبشة وبالعقم الظاهري الذي يغلف العام . فالألم يكون 
فردیاً في التجربة العبشة . ولكن اعتباراً من حركة التمرد بشعر بأنه ألم جماعي» 
ويصبح مصيراً مشتر كأ بين ابع . إن أول خطوة مخطوها فكر تتبلکه الغرابة 
هي أن يسم بأنه بسپم في هذه الصفة مع اليشر جيعاً » وان الققة الانسانة ؛ 
في جموعبا » تماق من هذا البعد عن الذات والعالم . والداء الذي کات يبتلي 
انسائاً واحداً بصع وباء حماعاً . وفي ربتنا الومية الخاصة » بقوم التمرد 
بنفس الدور الذي تقوم به احكوجتة ۱۷ على صعد الفکر: انه البدية الأول , 
ولكن هذه الققة البدييية الاولى تنتشل الفرد من عزلته . إنها محل مشترد 
يرسي القيمة الاولى على البشر جيعاً : 


أنا أئرد 0 إذن نحن موحودون ٠‏ 


۱ انا الکر اذث اه موجود . 


۳۹ 


الفصَلالثاي 


التمرد الماورائي 


البد المتمرد » والمتمرد الماوران 


التمرة الماورائي هو الک التي براسطتها ثور إنسان ما ضد وضعه » وضد 
الق کل . انه ماورائي لأنه بنکر غایات الانسان واطلق . 

العبد تج ضد الرضع امس له خمن حالته ۰۷ » أماس التمرد الاوداني 
قبحتبع ضد الوضع اقمص له كإنان . 

العبد العاصي یو كد ان فه سيا ما لا يرضى بالطريقة الي بعامله بها سيده » 
آما التمرد الماورائي معلن بأن افلق قد حر مه . 

لبست المسآلة بالنسبة الى كاسما مسألة انکار ليس غير ۰ ففي كلنا االتین > 
في المقيقة » نید سكماً قيمياً يإسمه يرفض المتمرد الموافقة على وضعه الخاص . 

ترد العبد تطلع ال ضام 


فلتلاحظ آن العد التبرد على سبده لا عم بأن 'يتكر هذا اليد كإنسان» 
بل كسد . له 'ينكر أن يكرن لسده اطق في ان يتكره » هو » العبد > 
بوصفه تطلباً وحاجة . ویسقط السيد من مرتبته مقدار عدم استجابته الماجة 
يوليها الإهمال . هإدا كان البشر لا يستطيعون الر کون الى قبمة مشاركة بقرها 
ليع في كل فرد » فحينئذ يصبع الانسان مستغلقاً بالسبة الى أخيه الانسان . 
إن العاصى بطاب بأن "یعترف له هذه القبية في ذاته اعترافاً واضحا » لأنه 
تتمون أو يعلم ان الفوضى والاجرام سیعیان العالم » إذا ل یژغذ بذاالمدا., 
وتظبر حركة التمره لدیه كطالبة بالوضوح والوحدة" . 

إن سط شكل من اشكال العصان بعر » محم مفارقة عبية » عن 
التطلع الى نظام . 

۱ ۲ ۳ حالة السودية (المعرب) . 

*) مى انسجام (العرب) . 


۳۲ 


موقف المتمرد الماورائي 


ينطبق هذا الوصف قاما على المتمرد الاورائي . فبو يقف على أنقاض عالم 
عطم مطالياً بوحدته. إنه يجابه مدا الظام الموجود في العالم بدأ العدالة الكامن 
في ذاته إن لا بريد إفن » في ابده » إلا أن نجل هذا لتاقض » وأن بت 
سلطان العدالة الوسد» اذا استطاع» او سلطان الط »؛ اذا احرج ٠‏ وف غضون 
الفثرة الفاصلة » يفضم التتاقض . 
إن التبرد الماورائي رامت ارك ال E‏ بارع ان 
نقصان » وبواسطة الشر على ما يتميز به من توزع » تقول : إن التمرد الماورائي 
باحتجاجه المذحكور هو مطالبة” ميبونة » مطالبة” معلة ضد ]لام الحياة 
والرت. فإذا كانت عقوبة الموت الممسّمة الشامة تعر"ف الرضع البشري » فإن 
التمرد » بوجه ما » معاصر" لها ٠‏ والتبرد فض وضعه الفاني » وفي الوقت 
نفسه رفص الاعتراف بالقوة الي تجعله يعيش في هذا الوضع . ليس المتمرد 
اماورائي إذن ملحداً بوجه ات کید » کا قد نمتقد » ولکنه مجدف حتبا. 
ادف أولاً باسم النظام » معلناً ان لله أبو الموت » وأنه العار الأكير . 
سلطان السيد 
وحضوم امد سپیان 
ملعد الى العبد الشبرد كي نوضح هذه النقطة . فهذا العبد كان يثبت » في 
احتحاجه » وجود السد الذي يتيرد مده . ولکنه » في الوقت نفسه » كان 
يدلل على انه يلحق بتبعيته سلطة" هذا الاخير » وی كد سلطته الخاصة : ونعني 
قدرته على أن يضع تحت البحث دائ وابدآ هذه السلطة امتفوقة النيكانت تتح 
به حى الآن . وبهذا الخصوص » يُعتبر السيد والعبد حقاً في نفس الرضع 
فسلطان الاول الموقت نسي كخضوع الاغر . ان كلا القرتين ت كدان ذاتها 
بالتناوب » ساعة العصان » ريما تتجاببان لتحطم إحداهما الاخرى » وبصنئذ 
تتفي احدى هاتين القرتين اختفاء موقتاً . 


- الانسات التمرد ۳۲ 


التمرد والكائن اللوي 


كدلك » اذا ار المتمرد الاورائي ضد قوة ی كد وجودها في الوقت 
نفه » فاته لا شت هذا الوجود الا ساعة إنكاره . وحنثذ جر هذا الكان 
العاوي في نفس المصير الانساني الدليل» لأن سلطته الزائلة توازي وضعلا الزائل. 
إنه خضع هذا الكائن العلوي لقوة الرفض الانسافي » ويحنيه امام هذا المزء 
الذي لا ينحي لدى الانسان > ودغه عنوة > في وجود عبثي بالنسة الينا » 
وينتزعه أخيراً من مقامه العاوي لبدخله في التاريخ » أبعد ما یکون عن 
استقرار سرمدي لا پستطیع ان بيده إلا في موافقة البشر الإجماعية . هکذا 
يؤكد التمرد أن » على مستواه » كل وحود سام هو وجرد متناقض 
على الاقل . 
لتمرد والاستلام للانکار 
النام أو ضوع الكلي 


لا عکن إذن تاريخ التمرد الاورائي أن ختلط مع تاريخ الإإلماد. بل 
إنه » من زاوية معينة » مختلط مع تاريخ الشمور الديني الماصر . فالتمرد 
يتحدى اكثر ما يتكر . انه » في البدء على الاقل » لا محذف الله » بل تكله 
فقط كلام الند لاند - ولکن المسألة ليست مسألة حوار مجامة» بل مسألة عادلة 
تحدوها الرغة في التغلب . إن العبد يبدأ بالمطالبة بالعدالة » ثم ينتبي به الاس 
الى المطالة بالسلطة . فر » بدوره » يحتاج الى التحع ٠‏ إن الانتفاضة على 
الوضع تنتظم في حملة عارمة ضد المماء » لتعود منها ملك سین بعلن خلعه 
ولا » واحع عليه يالموت بعدئذ ۲۲ . هكذا بنتبي العصان اليشري في ثورة 
ماورانة . أنه سير من التظاهر الى التنفذ 6 من الدادي!۱۲ الى الثرري 5 
)١‏ اشارة الى قتل اللك الستند ال الق الالمي وستتوضم هذه النقطة في النصول الآتية , 
المرب 

۲) الدادي هر من اهل النظاهر وسيتوضح ذلك ي الفصول الآتية (العرب) . 2 


۳۶ 


وما آن "مخلم الرپ عن العرش * حی ينعد امامي آن هذه المدالة وعذا النظام 
وهذه الوحدة الي كان ينشدها عيثاً في وضعه » أصبح من واجه آن بوجدها 
بكلتا بدبه » ان يخلقها بنفه » وأن يبرر بذلك عملية اغلم الربافي . . وحنئد 
بدا مبود بای لاء ملكة الشر » حى لو اقتضی ذلك ارتكاب المرام . 

وهذا لا یم دون تاج دهية » لا ثعرف منپا الآن سوی بعضبا 9 
هذه النتائج لا ترجع ابد الى التمرد ذاته» أو انبا على الاقل لا تظبر إلا بقدر 
ماينى المتمرد اصله » یل التوتر العسيف الذي یقه مشدوداً بين القيرل 
والرفض » ویستسلم اخيراً للانكار النام أو الحضوع الكلي . ات العصان 
الاورائي بقدم لا في أول حركة من حرکاته نقس الحتوى الايجابي الذي يقدمه 
عصان العبد . وستکون مهمتنا ان نفحص مصير محتوی التمرد في الامال التي 
تتنسب البه » وان نبين الى اي تؤدي خانة الشرد لأصل » أو اماته له . 


لمر دل الاد 0 
رو میتیو س 


التمرة الماودائي؛ يحصر المعنى ۶ لم يظبر في التاديخ الفكري بشکل ماسك 
إلا في نهاية القرن الثامن عشر ۰ «ابتدأت آنداك الأزمنة الحديئة على ضجیج 
الأسوار المتباوية . ولکن اعتباراً من هاتك الآونة » تتالت نتاه پصروة 
مستيرة » ولا نالغ اذا اعقدا انها كفت تاريخ عصرنا . فبل يعني ذلك ان 
التبرد الماورائي كان فاقد امعتى قبل هذا التاريخ ٩‏ القيقة ان غافجه تعود الى 
غابر الازمان » لأن عصرنا بوق له الادعاه بأنه عصر" برو مشومي "۲ . ولکن 
هل هو حقاً برو موسي ؟ 

إن الأساطير الدينة الأولة تصور لنا برومشوس مربوطاً الى عامود فان 
في أقامى الارض » شبيدآ أزلا » عروماً الى الأبد من مغفرة برض القاسبا . 
دإن سخلا“ ۰ لضعم من صورة الطل » فحمل منه ثاقب البصيرة 
( و ما من شقاء يحل لي الا تكبنت برقرعه » ) » ويجمله يجاهر بیفضه يع 
الآ 4ة » وإذ برمي به في « بجر عاصف من الأس القائل » » بقدمه للبروق 
والصواعق : د آه | اشبدوا ما عاني من ظلم » ۲ 
٠‏ ۱) نسبة الى برومشيرس إ ار , 

؟) ابو الأساة الاغريقية . مؤلف : رومیثیوس الفید » والثلائية ‏ المرب - 


۳1 


الاعريق وآفوذج التمرد 

لا يمكننا اذن أن نقول إن الاقدمين جباوا التمرد الماورائي . فقد رمموا » 
قبل ابلس بكثير ۷» صورة مؤلمة وثبلة عن المتمرد » واعطوا أعظم أسطورة 
عن العقل التمرد . إن العبقرية اليونائية التي لا ينضب معينها » والتي أضحت 
الال وسيماً لأساطير التواضع والاذعان » قد عرفت مع ذلك أن تعطي 
أنموذجاً عن العصان . ولا راء في أن بعص اخصال البرومشوسة ما تزال 
موحودة في التاريخ المتمرة الدي نش : 

- السراع ضد الرت : (« لقد أنقدت البشر من هاجس الوت ») . 

- الطموم الأعمى : (دلقد آودعت فم ال مال العبياء »)۰ 

- عبة الشر : (ه عدو" الإله زوس ... لأفي آحببت الشر حا جأ »)۰ 


التمر د الاعريقي رروح الاعتدال 
ولکن لا مكنا أن تسى أن «برومشوس حامل الاري » الد الاخبر في 
الثلائة الأسخلة ۱۳ » شتر بلطن التبرد الذي نال الغفران . ان اليونان لا 
بکدرون شيئاً. وني أقمى ما یلفون من جرأة » بظاون وفين لهذا الاعتدال 
الذي سر" به الى مرتة التأليه . أن متمردم لا بثور ضد الخلق كله » بل ضد 
الإله زوس فقط » وهو ليس سوى إله من آلمة عدة » بالاضافة الى انه حدود 
الأجل والدة . وپرومشوس نفسه هو نصف إله . المألة اذرف مسألة تصفة 
حسابات خاصة » مسألة نزاع على اير لا صراع عام يدور بين ار والشر . 
سيب روح الاعتدال 
عند الاغريق 
ذلك ان الاقدمين وان كانوا يؤمئون بالقدر » کانرا يؤمنون أولاً بالطبعة 

- اقد ترد إبلين على ريه - العرب‎ )١ 


؟) الثلائية هي ثلاث تراحيديات ان يتقدم بها التنافسو” في المباريات الدرامية » وتعثير 
ثلاثية أسديل أقضلا . المرب . 


۳۷ 


التي هم جزء” ينا . الشيرد على الطببعة معناه إذن التمرد على الدات » معناه 
مناطحة المدران. فالتمرد المنطقي الوحيد هو أذن الانتحار. 0 الاغربقي 
نفسه هو قوة جماء ”مخضم لها مثلدا 'مخضع للقوى الطبيعبة . ومنتبى انون بنظر 
الاغريقي ان 'يجلد البحر بقرعة۱" » انه جنون یلق بالبرايرة . لس من سك في 
ان الاغريقي يصف الافراط » لأنه موود » اما يعطيه عله > ويذلك یمین له 

حداً . ان تحدي شل "9" بعد موت صديقه بار و كلس » واستتزال الأبطال 
الأساو ین اللعنات على قدرم لا بستدعان الادانة العامة الشاملة .كا أن أوديب 
6 بعلم أنه غير بريه ٠‏ انه مف على کره مته 6 انه أيضاً حر“ من 
القدر » وهو بشكو آبره > ولکنه لا يتفوه بأقوال لا كن تلانيا . 
وأنتىغون"' نشبا تتمرد > ولکن بامم التقاليد » ولكي يجد آخراها الراحة 

فى القبر واثرا عى الطقوس . المألة إذن مسألة قرد رجعي . ان الفکر الونانی» 
هذا الفکر ذا الوحپن » يكاد بیع دام أيأس الألحان بكالة أوديب الولدة ه 
بكلته بقر وهو الاعی الباش أب كل ثيء خبر . القبول بتوازن إذن مع 
الرفش . وحتى عندما بصور لنا أفلاطرن مستقاً بكالكلين + الأ غود 
النقشوي العامي » وحتى عندما یتف هذا الاخير قائلا : « ألا فلأت اسات 
يتحلى بالق المطلوب ... انه ستتحرر من الاسار» وسدوس بقدمية براسمنا 
وشعوذاتنا وسحرنا » وسدوس ایض هذء القواتين الي اتعتر ما » درفا 
استثناء » قوانين محالفة الطسعة . لقد عرد عدنا وتكشف عن سد ه بقول : 
حتى آنذاك فانه بتفوه بكاية الطسعة اذا ما رفض القائرن . 


خصائس امك الیومان 
ذلك ات التمرد الماورائي بفترض نظرة مسطة عن الق( ؛ ماکان 
١٠‏ ) أي آن مقارعة الندر غير مجدية » وهي أشبه ما تکون يلد البحر مقرعة -العرب- 


. ابنة آودیب‎ (e 


- كتير ما تستعمل هنا كلة خلق جى : كوت » عالم . العرب‎ )٤ 
۳۸ 


عفاي كيدا على ار تو كاله ساد وه نو 
وشر من جبة أخرى » بل درجات تقود من أو كك الى هؤلاء . كان تصور 
البراءة المعارضة للذنب » وتصور تاريخ يتلخص کل في الصراع , بين اير 
والشر » سيئاً غريباً علييم . في عالهم أخطاء أسكثر ما فه جرام » والجرية 
النبائية الوحيدة هي اوزة لد . أما في العالم التاريخي احض الذي يرشك أن 
يكون عالنا » فلم يعد هناك أخطاء »> بل جرائم ون طلعتا ملازمة المد . 
بناء على ذلك » يمكننا ان نفهم المزيج الغريب من الوحشة والتسامح » والذي 
ده فى الأسطورة الاغريقية . فالونان لم يجحملوا قط من الفكر معسكرآ 
حصنا معزولاً » وهذا ما يجعلنا دونهم مستوی . على كل » لا مكن تصور 
التمرد الا على انه عرد ضد شخص ما . أن نظرية الاله الشخصى » الإله الخالق 
وبالتالي السژول عن الأشاء جميم] » هي وحدها الي تكب الاحتجاج 
الانساني معتاه . وعله » عکننا أن تقول » دوغا تناقض » ان تاريخ التمرد 
هو في الف الم الغربي غير منفصل عن تاريخ المسحية . ولا بد في المقيقة من 
انتظار المراحل الاخيرة من الفكر القديم كي نرى التمرد وقد شرع جد لغته 
لدى نفر من مفكري المرحة الانتقالة ۲۳ » وبعمق لا يجارى لدى ابقورس 
ولو كريس . 


نبزة جديدة 1 
ايتررس » لو كريس 
في حزن ابقورس امیف نبرة جديدة . ولس من شك في انه ناثىء عن 
قلق ليس بغريب عن الفكر الإغريقي . ولكن التبرة المؤثرة التي | كتسبها هذا 
القلق ذات دلالة . « يمكئنا أن نون انفسنا ضد الاشاء حمعا » أما فما يتعلق 
بالموت فنظل کسکان قلعة مبدمة الأسوار » . 
)١ <‏ يقصد آث ملازمة الحد تتبر جرية نظر عالمنا الخالي - العرتت 
؟) اار حلة السابقة لولادة السیم يقليل - العرب - 


۳۹ 


نؤجل التمة الى ما بعد ۶ و من انتظار الى انتظار » 'نفني حائنا ؛ وغوت سميعاً 
وقد أجبدنا العناء » . علينا إذن أن نتمتع . ولکن با لاهن متعة ! نها 
تكمن في إحكام سد أسوار القلعة » وتأمین ايز والاء في الظلال الصامتة . 
عزل الوت عن الکائن 
ما أن الموت هددنا » لذلك علینا ان ثبت ان الوت لس شثاً . ات 
ایقورس يعزل الموت عن الكاثن » شأنه في ذلك شأن اپیکتیت ومارك 
أدديل . « ليس اموت شيئا بالنسبة الينا ؛ لأن ما ينحل » يصبح عاجزاً عن 
الم ؛ وما لا يحس أبدا » ليس سيئاً بالنسبة الينا » . 
اموت عودة الى المندر 
هل هو العدم ؟ كلا . لأن كل شيء في هذا العالم مادة » ولا يعني الموت 
سوى العودة ال العنصر . الكائن هو المجرة ۲ واللزة الخاصة التي يتحدث 
عنپا أببقورس تككين خاصة في اتعدام الا . انها سعادة الجارة , 
حنق الامل 
للخلاص من المصير الحتوم » يقتل ابقورس الحساسسة » وذلك مرک رائعة 
نجدها عند كبار الکلاسیکیین الفرنسین . ويقتل في البدء أول صبحة تند ی 
اطساسة » ونعنى الامل . 
مصدر شقاء الشر 
وما يقوله هذا الفبلسوف الاغريقي عن الا مة لا بهم على وجه آخر . 
كل شقاء يحل بالبشر مصدره الامل الذي ينتزعيم من صمت القلعة » ويرمي بهم 
على الاسرآر في انتظار الخلاص . هذه الحركات المثافية للصواب ليس لما سوى 
تتبحة واحدة : لپا تنكأ جراحات 'ضدت بعناية . لهذا السیب لا نکر 
)١‏ لات الميرة لا مرف الا » ولا الامل (المعرب) . 


° 


أبقورس ال هة 6 بل بعدها 4 ولكن بصورة تسب الدوار لدرجة أن ارج 
الرحيد انش أن تحب تلا ثائية بين المدران ‏ . « الكائن السید افالد 
لا مشک له » ولا مخلق مشكة لأحد , . 


موتف الآلهة عند لو كريس 
ويزيد لو كريس قاثلا : « لا ديب في أن الآلحة » ويحكم طيبعتهم بالذات » 
يتمتعرت الخلود في أعمق سكينة » متحنین أمورنا » منصرفين عنبا كل 
الانضراف » فلننس الا 20 إذن » ولا نفكر فسا ابداً » وحنئد « لن تكدر 
الصفو هواجس” النباد ولا رؤى الیل » . 
رد أيقورس قرد دفاعي 
وفي زمن لاحق » نجد فكرة التمرد الازلة هذه » ولكن مع تفاريق 
هامة . إن التصور الديني الوحد الذي بتخله المتتردون هو : له لا يثيب ولا 
ساقب » إله آصم . ولكن في حين يلعن الشاعر فني صمت الآ 4ة » يعتقفد 
ابقورس ما بلى : ما انه لس من الموت بد » لذلك فان صمت الانسان عبد 
لهذا المصير الحتوم خيراً ما تفعل الاقوال الربانية. إن هذا المفكر الغريب يبذل 
قصاري جده لبقم اطدران حول الانسان» ولد بناء أسوار القلعة » وليختق 
- دونما شفقة - صرخة الامل الانساني التي لا 'تقمع . وحين يتم الانطراه 
الستراتمى » حينئذ فقط » و كإله وسط اشر » بتغنى ابقورس باللصر » في 
نشيد بشير غاماً الى صفة قرده الدفاعة . « لقد أحبطت” مكائدك ايها القدر | 
وأقفلت” جمبع سل التي تسير بك ال" . لن كنك ولن نمكن أبة قوة أخرى 
شريرة من التغلب علمنا . وحننا تدق ساعة الرحيل الحتوم » سينفجر احتقارنا 
لأولئك الذين بشسکون دون جدوى بأهداب الماة » في هذه الترتبلة الك : 
: | ؟ كانت حاتنا موفورة الكرامة | . 


0 أي بعلا بلا أمل ( العرت) . 


٤١ 


المادة » المصير » الصمدفة > 


إن ل و کریس » دون غيره من أبناء زمانه » سار ذا المنطق أبعد تكثير » 
وجعله يصب في المطالبة الحديثة . وهر لم يضف شتا > في الاساس » الى 
ایقورس . ورفش » هو ايضاً » كل مبدأ تفسيري لا بقع تحت الس . 
لس اطوهر الفرد سوی اللماً الاخير يتابع مه الکائن » وقد عاد الى عناصره 
الاولى » نوعا من الخاود الاعم الاعی > نوعاً من الموت الالد » عثل بالنسية 
الى لو كريس کا بالنسة الى اببقورس » السعادة الوحدة الممكنة . ولكن كان 
لا بد“ له مع دلك من ات يسلتم بأن الجواهر الفردة لا تتشابك وحدها ؛ 
وبدلاً من أن بقول بقانون علوي »> وبالقدر الذي بريد أن بنکره » سلم 
بوجود حر طارئة ( الكلينامين ) » تتلاقی مرجم الواهر الفردة وتتسالق . 
فلتلاحظ ان مشكلة الازمنة الحديئة الکری قد طرحت مذ داك » حت 
اكتثف العقل ان اتتشال الانسان من المصير الحتوم معناهت که لعامل الصدهة. 
هذا السبب سعى الى أن يعطي الانسان مصيراً تاريخياً هذه الرة . على ات 
لو كريس لم يبلغ هذه النقطة . إن بغضه لامصير الحتوم وامرت برض بپذه 
الارض النشوى حبت "تشکل اخواهر الفردة الكائن بالصدة ؛ وحت نتدد 
الكائن» صدفة » في جواهر فردة » ولكن مفرداته تدل مع ذلك على حاسة 
جديدة . فالقلعة العبياء أصبحت معسكراً حصنا منعزلاً . إن « أسوار العالم» 
هي احد التعابير الاساسية في بلافة لو كريس المجازيه . ولس من سك في أن 
المبمة الكبرى في هدا المعسكر هي اسكات الامل وخنق الرجاء . ولكن زمد 
أبيقررس ال نب اجي تحول الى نك مضطرب “تتوتجه اللمنات احاتاً . اب 
التقوى » بنظر ل كريس » هي دون شك « القدرة على النظر الى ككل شىء 
بروح لا مکر صفوها ثيء » . ولکن هذه الروح ترجف مع ذلك من الطلم 
اللاسعق بالانان . وت ضغط السخط » ثة مفاهم حد بدة في الاجرام والبراءة 
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والذنب والعقاب تسري خلل قصيدته الکبری) حول ماهية الاشياء ؛ فيجري 
الحديث فيا عن « جرئة الدين الاولى » وعن إيفيجيني'" وبراءتها الذبيحة > 
وعن هذا اليم الرباني الذي « غالبا ما بر يجنب المأنبين » ويقفي على حياة 
الابرياء بعقاب ظالم » . ولثن هزىء لو كريس بالحوف من عقاب الآخرة » 
فا ذلك ابداً في حركة مرد دفاعي » يإ عند أبيقورس » وانما ناه على محاكة 
هجو مة : لاذا بعاقب فاعل الشر ما دمنا وی يشكل كاف ومنذ الآن أرف 
فاعل الخير لا فا 9 


إنان ل وكريس 
ان ابيقررس نفسه يتحول » في ملحمة لو كريس » إلى متمرد رائع » الى 
متبرد لا علاقة له بأبقورس الاصلى . « على حين كانت الانسانة » بنظر 
الع + قضي على الارض حباة الذل والموان ء مثقلة الكامل بديانة تطل بوجهها 
من أعدلي السماء » مبدثدة الشر بمظبرها المرعب > اذا باغريقي » بانسان » يتجرأ 
قبل غيره من البشر على رفع عینیه الفانيتين في وجه هذه الديانة » وعلى الرقوف 
ضدها. .. هكذا جندل الدئ بدوره ؛ وديس بالأقدام» أما تحن مشر البشر 
فتساءى بنا النصر حتی السموات » . هنا نشعر بالفارق الذي قد بوجد بين هذا 
التحد رب الحديد واللمنة القدعة . كان في وسع الابطال الإغريق أن بتمنوا بان 
يصبحوا 217 انا في آن واحد مع الا فة الوجردة سابقاً . كانت الألة آنذاك 
سألة ارتقاء في المرتبة . أما انسان لو كريس فیشرع بثورة . إنه اذ ينحكر 
الآ ة الجر مین وغير المديرين ٠‏ يحتل مكانهم هو تفه . اله يخرج من العسکر 
المنعزل وببدأ المجات الاولى ضد الا ة باسم الا الانساني . في العالم القديم > 
كان القتل هو العامل الغامض الذي لا عکن التكفير عنه . أما عند لو كريس 
فلم يعد قتل الانسان سوى رد على القتل الإلحي. ولئن انتهت قصدة لو كريس 
۱) عوات قصيدته : في ءاهية الأشياء (العرب) , 
؟) ابنة نون . 
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بصررة عجيبة عن معابد إفية ملوءة بركام المثث الالكة المتتهيمة > فلم يكن 
ذلك عرد صدفة . 
#۷ 
التترد امجومي ومبرم الاله الشحمي 
لا كن فبم هذه الفة الجديدة دون الاعناد على مفبوم إله شخصي شرع 
بالتكرن ببطء في عقل معاصري اییقورس ولو كريس . ولا بستطیع التمرد 
أن يطلب تفسيرات إلا من إله شخصي "۱ . فا أن يسطر » حتى یب التيرد في 
تصمي عنيف » ويعلن الرفض النبائي . في قابیل » بلتقي أول ترد مع أول 
جرية . أما تاريخ التمرد » کا نحباه حالاً » فو تاريخ أبناء قابيل أحكثر ها 
هو تاريخ تلامذة برومیشوس . وعلى هذا الاساس » یکون إله المد القدم 
Ancien Testament‏ خاصة هو الذي بعبی ۶ الطاقة المتبردة . وبالمحكس ۲ 
يجب الخضوع لاله ابراهم واسحق ويعقوب حنا تكون قد کلشا» 
كباسكال ''' » طريق العقل المتيرد . النفس التي تفوق غيرها في الشك تصبو 
الى أعظم جانسينة ۳ . 
تدخل المح ؛ الالم بلا آمل 
على هذا الاساس > عکن اعتبار المد الخديد Le Nouveau Testament‏ 
كمحاولة رد سلفاً على كل القتلة في العالم » وذلك بتلطيف صررة الإله » وإقامة 
وسيط بینه وبين الانسان . وعليه » أتى المع لمحل مشكلتين أساسيتين : 
وجود الشر ووحود الموت » وها بالضط مثشكاتا التمردن , لقد فام حله 
أولاً على أخذ هاتين المشكلتين علي عاتقه . فالاله - الانان ©" يتام ایض 
متحملا آلامه بصبر . لذلك لا يمكئنا آبداً أن نعزو اشر والموت الله » لأنه 
۱) الدياات الياوية (امرت) . 
۲) باستكال : حباته » فلسمته ؛ منتخات , تأليف اندریه کریون » ترجة نباد رطا , 
سللة « زدني لهأ » رقم ۷6 - منشورات عویدات , 
۳) هذهب جانسينيوس وکان باسکال من المتحسين له ( المعرب) . 
4) السيم . 
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هو تفه يتمزق ويموت . ولا تحكتسب ليل" التعذيب ب على جبل الملجلة 
La Nuıt du Golgotha‏ مثل هذه الاهمية في تاریخ ألشر إلا لأر ال له 
بعد ما تخلى علناً عن امتازاته التقلدية عاش » في ظامات هذه الله » حتى النهاية 
عذاپ الموت مع الأس . بناء على ذلك » نفیم قول السح : إلمي | إلمي ! 
ماذا تركتني » وشككه الرهيب ساعة احتضاره . لو كان الاحتضار مدعوماً 
بالامل الداتم لكات خفيقاً . فلا بد" للاله من التعرض للأس حتى يكون 
إنانا . 
حرف التمرد » لرع صبة 
الفظم عن الا 

إن الغنصوصية » وهي مرة تعاون اغريقي مسيحي» حاولت خلال قرئین » 
في ردة فعلبا ضد التفكير الهودي » أن تعزژ هذه المركة . وحن نعرف 
الوسطاء العديدين الذين تصورم فالتنوس ۱۳ متلا . ولکن الإيرنات في هذا 
الذهب الط تقوم بنقس الدور الذي تقوم به القائق الوسطة في الذهب 
ايلي . انها تستهدف انقاص عبثة مواجبة انف رادي ماشرة بين الاثبات 
الشقي والاله المقود . انه خاصة دور الإله الثاني القامي الى لحرب » عند 
مارسرن ۳ هذا الاله السط خن العام ادود والوت . علنا اذن ان 
نكرهه » وعلینا في الوفت نفسه أن تبكر خلقه » عن طریق التنسك » حتى 
نحطم هذا التق براسدلة العفة ٠‏ انها اذن سألة تنسك متشامخ ومتمرد > إن 
مارسون يحرف التبرد نحو إله أدنى ی يشيد بالإله الأعلى إشادة افضل . 
ولکن المدهب الغنوص » بأصله الاغريقي > بقي عقيدة توفيقية هدفت الى 
تهديم الثراث البپردي الموجود في السحة . وأرادت أيضاً أن تتجنب سلفاً 
مذهب القديس اوغسطيتوس بقدار ما يقدم هذا المذهف حججاً لكل ترد . 
إن الشبداء » في اعنقاد باسلند ۳ متلا » أخطأوا » والیح ابضاً قد أخطأ » 
۱) من الملاسقة التترصييت (العر ت) , 

۲ ) من الملاسفة اشوس . 

. من الفلا سفة الغنوصييث‎ (e 
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لام يتألون . انها فكرة غريبة » وللكنها تستيدف نزع صفة الظلم عن الألم ٠‏ 
EE‏ الرباني الاعتاطي القادر على كل شيء » أراد التنرصون ان محلوا 
نظربة الاشتراك في معرهة الاسرار» هذه النظریة التي تترك لانسان كل فرصة. 
إن جمبرة الفرق » لدى غنوصي اليل الثافي » تعبر عن هذا اطبد المتعدد 
العند الذي وذله الفكر الاغريقي كى يجعل الا السحي أسبل مدخلا » 
يحرم من الأسباب قردا كانت البليية ره حكاسوأ الشرور . ولكن 
الكنسة خطتأت هذا السعی » ود ذ فعلت ذلك زادت عدد التمردن . 
لاله امود ۰ وذرية نانبل 
بقدار ما " کتب النصر التزاید لذارية قاببل » على امتداد العصور » عکن 
القرل إن إله اليد القديم لاقی نجاحاً غير متوقع . إن المجدفين » مک مفارقة 
هة » آحبوا الاله الحسود الذي آرادت السحبة طرده من مسرح التادیخ ۰ 
وکان أحد مواقفبم المريئة يحق » اٍطاقيم السیح نفسه يمسكرهم » ملين 
تاره على رأس الصلب وعند الصرخة الر"ة التي سيقت احتضاره . وعليه » 
استقیت صودة إله حقود » وهو إله لسن مطابقة للغلق ڪا كان یتصوره 
التمردون . والى ڪجيء دوستو يفسج ونتشه » ل یتوجه التمرد الا الى إله قاس 
يبع هواه » الى إله يفضل دوا سبب مقلع تضحيةة” هابل بدلاً من قاببل » 
مسياً بذلك أول جرية قتل . أن دوستويفسي بالتصور ونيتثه بالفعل وسعا 
ساحة الفكر المتمرد توسعاً مفرطاً » وطالا إله ال حمة نفسه بتقدم تبريرات . 
لقد اعتبر نيتشه الإله میناً في قاوب معاصريه » لذلك هاجم » صحكلفه ستبرثر 
وهم" الاله » هذا الوم الذي بقي موجرداً » تحت صورة الاخلاق » في ذهن 
عصره . ولکن الفکر الملحد متلا » حى عيء هذين الفکرین» اكتفى بانكار 
قصة المسبح ( « هذه الرواية التافة في اعتقاد ار كيز ساد 9:06 » ) والابتاه 
على الامان التقليدي بإله مرعب » في مواقفه الانكارية بالذات . 
النمرد وشول الألم 
وبالعككس » كانت الاناجيل الترجمان بين السماء والارض» طالا كان الغرب 
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مسا . وکانت صورة أعظمر زر 'تقد“م کلبا صدرت صرخة كرد مئعزلة . 
با أن المسيح تعذب هذا العذ اب الشديد ۰ وعحضش اختاره » لذلك لم يعد 
هناك 8 ظالم » وکل 1 أصبح ضرورياً . ووجه ما» ان حدس ات 
وتشاژپ- الشرعي فيا يتعلق بالقلب الشري » هو أن الط الشامل 'يرضي 
الانسان بقدر ما برضه العدل الكامل ٠‏ و يكن ثة شيء يستطيع تسویغ 
تعذيب الابرياء الطويل العام » سوى التضحة بإله بريء . ولم يكن مة شيء 

تخفيف احتضار البشر > سوى ما حل بالاله نفسه من عذاب باس . 
ی رم و استئناه » من الادض الى السماه » فرئسة الا > شة 
سعادة غربة تفدو مكنة حنئذ . 
مر ال على ابر 


ولکن ما أن ألثفت السحة تفا » لدی خروجها من مرحاتها اللطرة > 
معرضة لقد المقل » وعقدار ما انکرت ألوهة المح » آصبح الا انسة 
من نصيب الیشر وحدم . فالسیح الحروم » الیح الظاوم » ليس سری 
بريء جدید تکل به علانبة مثلو إله ابراه . هکذا انقتحت ثانية” الموة التي 
تفصل السد عن العید» وصار التبرد يصرخ دائاً في وجه الإله السود التخفي. 
لقد مد الفکرون والغنانون الفاسقون لهذا الانفصال الدید » بباختيم ألوهية 
السح وما جاء به من أخلاق » متخذين الاحتباطات الألوفة . ان عالم الرسام 
كلو يعبر جيداً عن عالم الصماليك المبووسين الذين بدأ فحکیم بشكل مسار 
ولا » وتصاعد حى يلغ السماء أخيراً » بواسطة و« دون حوان » مولببر . 
وخلال القر نن اللدين مدا للانقلایات الثورية والدنة للقدسات في آن واحد » 
واتي حدثت في نباية القرن الثامن عشر » كان ¿ کل محبود الفكر الفاسق فَائَاً على 
جعل المسيم بريئاً » أو أبله » وذلك لإلاقه بدنا البشر » يا هم عليه من نبل 
أو هزء لاذع . 


۰ اليود (العرت)‎ (١ 
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الانكار الطلق 


إن أول هجوم متاسك » في التاريخ » هو هجوم الر كيز ساد 504۰ الذي 
جمع في عدة هحومة واحدة براهين الفكر الملحد تی الاب ملسه وفولتير . 
وغنى عن البان أن إنكاره هر أبشاً أشد إنكار . ان ساد لا ستخلص من 
التبرد سری الرفض المطلق . واطقيقة ان سبعة وعشرين عاماً تقضى في السجن 
لس من ثانا أن توجد عقلا نزاعاً الى التوفيق . ان مثل هذا اليس الطويل 
مخلق شخصاً ذللا أو قاتلا حرماً» وبولد أحاناً كلا الاثنين في نفس الشخص . 
هادا كانت النفس تتحلی «القوة الكاسة كى تبنى » في غماهب الجن » اخلاقاً لا 
تكون أخلاق خضوع » «المألة في آغلب الاحان تکون اة اخلاق سطرة. 
كل اخلاق انفراديه تفترض القوة. وعلى هذا الاساس »© بقدار ما لقي المر كيز 
ساد من تبعه معاملة قاسة » رد" عله بصورة قاسة » وفي هذا بعتبر المر كيز 
ساد آمودجاً . أما ساد الكاتب فأقي في المرقة الشانية » رغم بعض الصرخات 
الموفقة » ورغم ثناء معاصرينا الطائش ۰ انه الیرم حط اعجاب سادج » انما 
لاساب لا عت الى الادب بصلة . 

ننا جد فه الفبلسوف المكيل بالاغلال » وأول عقائدي للتمرد الطلق . 
والقبقة انه كان بستطیم أن یکون ذلك العقائدي . ففي غياهب السجون » 
يغدو اللم بلا حدود ؛ ولا توقف' اللقيقة" الراقمة بت ٠‏ ان العقل اڪيل 
يفقد على صعید الوضوح والتبيز » ما يربح على صعيد الفورة واطیشان . لم 
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يعرف المر كيز ساد سوى منطق واحد » منطق العواطف. فيو ل بين دلسفة > 
ولكنه جد" في إثر حلم فطع مسوخ » راود محيلة انسان مضطهد . ولكن 
اتفق ان هذا الم كان حاما نبوا . فالطالة بالحرية مطالة حمرمة » أوصلت 
الر كيز ساد الى ملكة العبودية . وسوقه العارم الى حياة صارت في حكم 
الحرامة عليه» قد شفی غلئته » وهر سير من فورة الى فورة » في حلم تدميري 
شامل . وفي هذا عل الاقل » یمتبر المركيز ساد من معاصرینا . فلتتتبعه إذن 
في سلسلة مواقفه الانكارية المتتالية : 


١-الأديب‏ ساهو Sade‏ 
ساد والاطاد 
هل كان المرحكيز ساد ملحدا ؟ لقد ادعى ذلك ونحن نصدقه ‏ قبل 
دخوله الجن ؛ في كتابه «محاورة بين راهب وعتضر» . ولكئنا نتردد بعدئذ 
أمام عنقه في خرق القدسات . ان سان فون » وهو من أكثر ابطاله قساوة » 
لا ینکر الله إنتاراً نامأ » بل يتفي بشرح نظرية غنوصة حول الاله - 
الوسیط البدث » وبأن بستخلس منم النتائج الملائمة . يقال ان سان فون لبس 
الر كيز ساد » وهذا صحيح دون شك . فالروائي ليس أحد شخوصه » افا 
هناك احتال في أن یکرن جيم شخوصه مما ولحكن جيم ملحدي ساد 
بقرون مبدئياً بمدم وجود الله » للسپب الواضح التالي : ان وجوده سيفترض 
انه يتصف باللامالاة أو ات أو القسوة . ان أمم کتاب وضعه الم ركيز ساد 
ينتبي بالبرهنة على السخف والقد الإلحبين . فحوستين البريئة تر کش في العاصفة 
والجرم نوارسوي يقسم بأنه سيرتدي الى الایان اذا ل سپا غضب السیاه سوء» 
ولحكن غضب الساء أصاب جوستين » فانتصر نوارسوي » واستبرت جرية 
الانسان کرد على اطرعة الاهة . وعله » :2 رهفان ماحد بهءتبر ردا على 
د رهان باسال » ۱۲ . 


٠‏ ۱) راجم باعل » سل « زدي علا » رقم ۲۲ - ماثررات عویدات » س ده » البصل 
اار ابم : ازمان والاعان ب العرت ب 


4 - الانسان التمر د 1۹ 


خرد مردوح 
على الاقل » ان المفبوم الذي کرانه المركيز ساد عن الله » هو انه إل 
يحرم سعق الانان وینکره . ولأن يكون القتل صفة إية فبذا ماراه 
بشكل كاف » في اعتقاد المر كيز ساد » في تاريخ الديانات , فاماذا إذن بكون 
الانسان فاضلا ۶ إن أول حركة تصدر عن السجين هي أن يقفز الى النتبحة 
القصوى » فاذا كان الله يقتل الانسان وينحكره » هلا شيء يستطيع أن ينعن 
من إنكار آقراننا ومن قتلهم. هذا التحدي الطائق لا بشه أبدآ الانکار الحاديء 
الذي نجده ایضاً في عاورة ۱۷۸۲ ۰ ليس بالشخص المادىء السعید هذا الذي 
یف قائلا : « لا شيء لي » لا شيء مني » وخلص الى القرل : « لا » لا » 
الفضيلة والرذيلة » كل ثيه مختلط في النعش » إن مفهوم الإله هر الشيء الوحيد 
م الذي لا سعه ان يغفره للانسان » . ان كامة الغفران هي كلة غريبة لدى 
استاذ التعذيب هذا . ولکنه لا ستطيع ان يعفر لنفسه فکرة" تدحضبا 
دحضاً اما نظر'ته اليائة الى العالم وحالته کسحین . ة ترد مزدوج سیوجه 
بعد الان عا كمة الر كيز ساد : مرد على العام ورد على الذات . وما ان هدن 
التمردين متناقضان في كل مكان ما عدا في قلب مضطمد. » معطم » لذلك 
تظل عا كته دائماً غامضة أو مشروعة » وذلك حسما ندرسها على ضوه المنطق 
أو بدافع الرأفة . 
الانکار بإسم المريزة 
إنه اذن سینکر الانسان وأخلاقه لأن الله بتكرها . ولكنه سینکر الله 
في الوقت نفسه » وهر الذي كال بقرم مقام الضامن والشريك حتى الآن . 
بإسم ماذا 9 بإسم أقرى غريزة لدى هذا الشخص الذي جعله كره البشر نحا 
بين جدران سجن : بإمم الغريزة المنية . فا هي اذن هذه الغربزة 9 ابا من 
جبة » صرخة" الطبعة بالذات ٠١‏ ؛ ومن جبة آخری » الاندفاعة العساء التي 
)١‏ يتذر حرمو المر كيز ساد عن جر انهم بام علکون شبوات عارمة لا يستطيعوت 
مقاومتها , 


تتطلب امتلاك الكائنات امتلاكاً تاماً » حتى لو أدى ذلك الى إفتائ) . ایب 
ار كيز ساد ستكر الإله بإسم الطبيعة - مع العم بأن جعبة زمانه العقائدية 
قده بأقوال مأخوذة من الفلسفة الآ لة - وسجعل من الطسعة قوة مدمرة . 
الطببعة » بنظره » هي الس » وهحكذا يقرده منطقه الى عالم بلا قانون » 
حت لا سيد إلا طاقة الشبوة العارمة . هنا ملکته احبومة » حمث جد احمل 
صرخاته : دما قيبة جیم خلوقات ری ازاء شبوة واحدة من شبراتنا ! ». 
إن انا کات الطويلة الي ببرهن فما أبطال الر كيز ماد على أن الطبيعة تحتاج 
الى الجرمة » وتحتاج الى التبديم كي تخلی » ومن واجبنا بالتالي ان نساعدها على 
أن تخلق ما ان نفني ذاقنا » تقول : : إن هده الحاات لا تستهدف سوى دعم 
حرية ساد السين المطلقة »> وهو اللغلوب على امره ظماً لدرجة تدفعه الى الرغة 
في الا تفحار الذي شف كل شيء . وفي ذلك» مخالف الر كيز ساد امل زمان : 
إن الربة التي بطالب بها » ليست حرية المبادىء » بل حرية الفرائز 
مماد و الجبورية العامة 
لس من سك في ان المر كيز ساد حلم يجمبورية عالمة » عرض علينا محططبا 
على لان سكيم مصاع أسمه زاميه » انه يبين لنا بپذه السورة أن احد اتجامات 
التبرد هو تحرير الما ڪل » وذلك عقدار ما بداد رفغاً للحدود إذ تأخذ 
حر کته في التسارع . ولکن کل شيء فيه بناقض هذا الام الودع . أنه اس 
صديق انس الشري » ويكره حي الشر . اما الساواة الي يتحدث عا 
احباناً فبي مفبوم حابي : تعادل الاشاء » ويعني البشر . الساواة المقيرة 
بين الضحابا . "من تسم" بشپوته حنی نباية الشوط فسيحتاج الى السطرة على کل 
شيء . وتحقيقها الفعلي يكون في الحكره ٠‏ إن شُعار حپودية الر كيز ساد هر 
الفسق لا اطرية . کتب هذا الديوقراطي الغريب قائلا : « لس للعدالة وجود 
حقبقي » انها ألوهية جميع الاهراء » . 
تائج إزاحة ملك الق الإلهي 
لا شيء أكثر دلالة بهذا الصده من الأهجية الشبيرة التي يتاوها دولاسه في 


۱ 


كتاب الر كيز ساد المسبى : فلسفة الدع » هذه الأهجة التي تسمل عنواناً 
غرياً : « آیا الفرنسون اپذلوا قللا من اليد ايضاً » ان کنم تریدون ان 
تصحرا جپورین » ۰۱۳ إن سير كلوسوفسي ۳ على حق إذ ينوه قائلا إن 
هذه الأهجة تثبت ارجال الثورة أن جمبودبتهم تقرم على قتل ملك الق 
الامي "" > وانهم إذ أعدموا الإله بالقصلة في ۲۱ كانون الافي ۱۷۹۳ ۱ » 
الا الى الابد الفاء الجريمة وسط الرقاية على الغرائز الفاسدة . 
لقد كانت الماحكحة تحافظ على ثفسها » وتحافظ في الوقت ذاته على مفپوم الله 
الذي يدعم القرانين . أما الجبورية فتقوم عفردها » وب ان تکرن الاخلاف 
فا دون اوامر ووصايا ۰ اننا نتك مع ذلك في ان بکون المر كيز ساد » کا 
يدعي كلوسو فسي » قد لكه سُعور تميق بوجود خرق للقدسات » وان هذا 
النفور الذي يكاد یکون دينياً قاده الى ما بعلن عنه من نتائج ۰ انه بالاحری 
امسك بالنتائج اولأ» ولاحظ بعدئذ الجة الكفلة بتبربر الانحلال الخلقي الذي 
أن یف أن بطالت وه سكومة زيانة... إن ملك الأهراء قلت :نظام اف زد 
التقلندي » ووصع النتيجة قبل القدمة . حسینا كي نقتنع بدلك أن نقدر 
التابع الرائع من المغالطات الي رر بو اسطتا الر كيز ساد ¢ في هذا الح » 
النيمة والسرقة والقتل » ویطالب بان "بسح پا في المديئة الجديدة . 
الحرية ؛ الجرية ۰ الجرية القابوتية 

ولكن » حنثذ فقط » تصبح فكرته أكثر حمقاً . انه » وبتبصر غير 
مألوف في عصره » يرهض التحالف الفرور الذي يجمع بين المرية والفضلة . 
فاطرية » ولا سيا أذا كانت حلم السجين » لا تستطیم تحمل المدود . انبا 
اطرعة » أو انها ليست أبداً بالمرية . بالنسبة الى هذه النقطة » لم يتبدل موقف 
)١ ٠‏ جد رحا ده لجل بسد قليل ( المرت) 
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۳) اشارة الى اعدام لويس الادس عثر وستجد شرحاً مفصلا ي الاقام القبلة ( المعرت) 

٤‏ ) تاريح اعدام الملك لويس المادس عثر (العرت) 


or 


لركيز ساد إطلاقاً . فپذا الرجل الذي لم يشر إلا بامتناقضات ‏ لا ستعيد 
اسكه » وقاسکه التام المطلق » إلا فيا يتعلق کم الاعدام . ان المركيز 
ناد لم پتیکن قط ؛ وهو الداي هوى الاعدامات المتفئنة » ووضع نظربات 
لحرية الجنسية » نقول: انه لم تسكن من تحمل المرية القانوثية . إن اعتقالي» 
القصلة تحت ناظري » سبب لي من الأذى اكثر عالة مرة ما كان قد تسببه لي 
كل السحون المسكن تصورها » . في هذا الحول » تجرأ على ان يكون معتدلاً 
علانة خلال عبد الارهاب » وعلى اف يتدخل بل لصالح حاته »> مع انها 
كانت السبب في ادغاله الى سجن الباستيل . وبعد بضع سنين حص نوديبه 
وضوح » دما على غير عم منه » الموقف الذي دافع عنه الر كيز ساد دفاعاً 
شداً : + و لآن تفتل انساناً وانت في ذروة اموی فبذا أمر مفهوم ؛ أما أن 
دفع شخصاً آخر الى قتله بناه على تأمل جدي هادىء "٠١‏ » ويححة اداء مبمة 
مشرفة » فهذا أمر غير مفپوم » . نحد هنا بداية فکرة تاک ما 
على القاتل ان بفتدي جرعته بدمه . وهکذا نری ان ساد احكثر اخلاقية من 
مُعاصتر ينا ۳ : 
حرية ساد المفزعة 
ولكن كرهه لعقوية الاعدام ۲۳ ليس أولاً سوى کره لأناس يؤمنون 
بفضلتهم أو بطبر قضبتهم إياناً كافياً میت بتجر أون على اتزال العقوبة وبشكل 
نبائي » في حين الهم ثم انفسهم كرمون ۰ ٠‏ لا يمكتنا في الوقت نفسه أن نصطفي 
ارتكاب اطرعة لأنفسنا والعقاب للآنخرين ۰ علينا ان نفتتم ابواب السجون » أو 
ان نقم الدليل على فضلتنا » وهذا أمر مستحيل . ما ان نرضى بالقتل ولو مرة 
واحدة» فعلنا ان ترضی به بشکل عام. إن الحرم الذي يتصرف وفقاً الطبيعة» 


1 لح کر الجلة الاول من مقدمة الکتاب ( العرت) 

؟) سم هذه الجلة الاخيرة على ضوه ما جاء في بعش اقام القدمة وعلی ضوه ها سنراه في 
الاسام القادمة ( المعرب) 

۳) الجرية القائوية (السرب) 


سو" 


لا عه » دونا خانة » ان يقف الى جانب القانون ٠‏ « ابذلوا قللا من المبد 
ايضاً » ان کنتم تریدون ان تصحوا جمبرديين » معناها : « اقاوا مربة 
ارتعاب الجرية » الحرية الوحمدة المعقولة ٠‏ وادخاوا في المعصة مثاما بدخل 
في النعمة ». . إن الخضوع التام للشر يؤدي حتئذ الى زهد رهب يفرع جبودبة 
الأنوار والصلاح الفطري ‏ . فبذه املپورية التي احرقت فتنتبا الاوی > کم 
ممادفة ذات دلالة » مخطرطة « آیام سدوم المائة والشردن » م يكن في 
وسعبا ان تسبو عن استنکار هذه اطرية الارقة » وان تزج في غاهب السجون 
عژید, فاضم . ويذلك أتاحت له الفرصة الرهية لالغي في منطقه التبرد الى 
حد آنعد , 
النوة انوس الما 
رها كانت الجبورية العامة عم بالنسبة الى المركيز ساد » ولكما لم تكن 
قط" نزعة ۰ كان موقفه المقبقي على الصعيد الساسي هو الموقف الكلي ٠‏ ففي 
كتابه : جعية أصدقاء الجرية » تؤيّد الحكومة وقوانينبا علانة » ومع ذلك 
توطنُن النفس على حرق هذه القرانين . وعله » نرى حماة بوت الدعارة 
يصوتون لالب المحافظ . إن مشروع الر كيز ساد رفارض سحاد السلطة 
العطوف . ولس في وسع جمهودية المريمة ان تکون » موقا على الاقل ۰ 
حمبورية عالمة ؛ إذ لا بد لها من التظاهر بطاعة القانون . دمم ذلك » في عالم 
لا تسوده إلا قاعدة المرعة ؛ وتحت مماء اطرية » وبؤسم طبيعة بحرمة » لا 
مخضم المركيز ساد في القبقة الا لقانون الشبوة الدائم ۰ ولکن ات تشتبي 
دون حد » معناه ايشا ان 'تشتبى دون د . ان اباحة الافتاه تفترض امكان 
افنائنا ايضاً , لا بد اذن من الحكفاح والسبطرة . فقانون هذا الما ليس الا 
قانون القوة » ور" که ارادة القوة . 


. جبورية الثورة الدرضية اي نت بنظريات روسو (المرب)‎ )۱ ٠ 
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حلقة الافوياء وطبقة اليد 


إن هديق الرية''' لا حترم في اللقيقة سرى نرعين من القرة : القوة القائمة 
على عرض المنثأ والولادة ويجدها في محتمعه » والقرة التي برقى الما المغطهد 
حنا بتكن » بيب كثرة فجوره » من مساواة الاقطاب اخكليعين الذيئ مجعل 
2 الر كيز ساد ابطاله الاعتادیین . هذه الجموعة الصغيرة من الافویاه» هژلاء 
ااطامون على الاسرار » بعارن ان هم جميع اطقوق . من مخاابره الشك ولو 
لحئلة واحدة في هذا الامتياز الرهيب 'يطرد فوراً من المجبرعة ويصبم في عداه 
الذحايا . حبنئذ نصل الى نرع من البلائكية "' الاخلاية تتقلد فما بعزم, حلقة 
صغيرة من الرجال والساء مکانا فوق طبقة من العبيد» وذلك لأا قلك معرفة 
غربة . أما المشكلة الرحيدة بالنسبة الى هذه الللقة فتكي في تنم ثفسها كي 
ارس مارسة تامة حقرقاً لها امتداد الشبوة الرهيب . 

إلحاسم قانون الفوة 

لا نتطلیم هذه الفلة المحدودة آن تفرض نفا على العالم كله ما دام هذا 
انلا بن و .بل ان ا 
بذل الجبود الاضافي الذي سحعلبا « جمبورية ۰۳۳ ولکن اذا لم تكن الرية 
والشہرة قانون اد الى کل ¢ واذا ر سردا ( 0 في بقمة معنة من 
الارش انما لا يعردان بشکلان مبدأ وحدة » پل سبب تت.ازع . انها لا 
بعودان بشکلان القانون » وهعسكدا بعود الاتسان الى التشنت وال عامل 
الصدنة . حب أن لتق اذن عالاً کون اما على قدر القائرن الدید . اف 
ضر ورة الوحدة التي خيب الخلق اماما ؛ تشفي غلتها بکل وسيلة في على ضیق 

۱ شرم للات الذ لور الاه : جما اسدتاء اللر یا 

؟) نسبة ال اسم علم . 


۳) إشارة الى اله التي شرحت ل المتعلم الرافم عت عنوان حرية ساد المفزعة 
(الرب) 


o0 


الأرجاء . فقانون القوة لا يملك ابداً الصبر اللازم لباوغ ملكة العام . ولا بد" له 
من ان محدد على جناح السرعة الجال الذي يارس فيه تأثيره » حتى لر اقتضت 
الاحة إحاطة هذا الال الضق بالاسلاك الشاتكة وبمرامكز الراقة 
والاستکثاف . 

عمال تانرن اللثرة 


إن قانون الترة عند المركيز ساد بشىء اماکن مغلقة وقصوراً ماطة 
بسبعة أسوار » يستحيل الغروب منها ؛ وفي هده الأماكن يسير يجتمع الشبرة 
واطرعة. » دون عقبات » مقتفی نظام مقم . وتكون ننحة الشرد الذي 
لا يجاريه في جموحه ترد » والطالة العامة بالحرية » استعباد السواد الاعظم . 
ان تحر الانسان.یم » بنظر الر كبز ساد » في اوكار الخلاعة هذه » حيث 
يتولى شه مکتب ر سياسي للرذيلة تنم" حاة وموت رجال وناء دخاوا الى 
الابد في جحم الضرورة . ویزخر کتابه اراق هذه الاماکن" المميزة الي 
برد”د فپا الخليعون الاقطاعون » كل مرة » مثنتين للضعایا الجتبعين عجز م التام 
وعرديتهم الطلقة قرال الدوق دي بلانجي لراعاع أنام سدوم المائة 
والعشرون : « لقد صرتم في عداد المرتى وانتم في هذا الما » 
المكاث الفاق والنظام الداحلي 


كان الر كيز ساد مقيماً كذلك في برج اطرية » ولکن في سجن الباستیل. 
لقد اندفن معه التبرد المطلق في قلعة قذرة لا ستطيع أن خرح منبا اعد » 
لا الغطبد ولا الضطبد . وي يدعم حریته» كان مضطراً الى تنظ الضرورة 
المطلقة . فاطرية الطلقة للرغبة تعني انكار الآخرين والغاء الشفقة . يحب ارب 
نختق العاطفة » « وهن الفكر » . وهذا ما يتلافاه المكان المغلق وه 
الداخلي . ان النظام الذي يقوم بدور رثبي في قصور الر كيز ساد الغر 
يكرس عالم الرية . ٠‏ أنه بساعد على التكون بتكل شيه کي لا ۳99 
منتظر أو سفقة سفقة ” غير متوقعة مخططات الارادة الطلقة . وهي ولا سك ارادة 


كم 


غريبة تتمرن على الامر : « استبتظرا كل يرم في العاشرة صباحا ... » | 
ولكن يحب ان حول دون انحدار المتعة الى تعلق » عليئا ان تعزلما ونجعلما 
فاسة المرد . يحب ايضاً ان لا تتراءى وسائل العة "١١‏ ابد] كأشخاص . فاذا 
كان الانسان « نوعاً من نات مادي اما ۰ فلا عکن معاملته إلا كاداة » 
مكادا: تحربة . في حبودية الر كيز ساد احاطة بالاسلاك الشانكة » لا يوجد 
سرى آلات وآلاتين . ان النظام ؛ طريقة استعال هذه الالات » محدد 
مكان كل شيء . وهذه الأديرة الثائنة قرأعدها امأخرذة عن قواعد ابفعیات 
الدينية بطريقة ذات دلالة. هکذا يُقبل الخليع على الاعتراف العاني بالخطايا . 
ولکن اللاس بتدل : « اذا كان طاهر السارك فبر من الاومن » ... 
تسيل الجرائم حایا 
لقد بنى الر كز ساد اذن محتبعات مثالة» يا جرت عليه العادة في عصره. 
ولکنه » خلان ) لأهل زمانه »> هم ماوىء الانسان الطبيعية في جمرعة 
ورهدة ١‏ وبق بدقة فائقة مد بنة السلط والكراهية 3 کاق في هذا ا لمال » 
حنى انه قاس ما اكسب من حرية بالأرقام . فلخص فلسفته في تسجيل اطرائم 
تسجلا ساي بارداً : « القترارن قبل اول آذار : ©2١٠١‏ منذ اول آذار ؛ 
۷۰ ۰ الراسلرن : ۱٩‏ + الجبرع :50 2 انه ساق دون سك » و لڪه 
ما زال متراضما ها ری ۲۳ , 
ترابط التمة والنناء 
لو ان كل شيء وقف عند هذا الد ۽ لما استحق الر كين ساد إلا الاهتام 
الخاص بالاقين المنسيين . ولكن ما ان رفع الجسر المتحرك فلا بد من 
العيش داخل القصر ۳ . مهما يكن النظام الداهلي دقيقا فانه لا بشن من 
١‏ ) السام (الصرب) 
؟) إشارة الى الطراثم السامرة و«مشّكرات الابادة حيث قتل سير من الاشخاس 
ا معرب 
۳) البال یمیح مقلفاً يمد رقع اسر اترك (العرت) 5 
ov‏ 


التكبن بكل شيء . اله يستطيع ان يفني لا أن مخلق ٠‏ فسادة هذه الجتبعات 
المعذية لن يحدوا فا السرة التي يشتبون . وغالباً ما باي الرحكيز ساد على 
ذكر وعادة الاجرام العذبة » . ومع ذلك » لا شيء هنا بشبه العذوبة » پل 
هنا بالأحرى غضب” انسان برسف في الاغلال . المسألة في القبقة هي مسألة 
الحصول على متعة » وان امتعة القصوى تتطايق مع اقبی درجات الدمار . ان 
کرک بر عوقو لك من نتتئل» والتزاوج 
مع الألم . ولکن ما ان تقتل الرهة الجنسية أداة الإزة » حى تحذف اللذة التي 
لا توجد إلا في لظة القضاء على الضحبة . فلا بد لنا حنثذ من ان 'نخضع ضحة 
أخرى » وأن ثقتلها أيضاً » وأن ننتقل بعدئذ الى أخرى » وپعدها الى جميع 
الضحايا اللامتناهية المکنة . فتحصل بالتالي على هذا الركام الکشب من المشاهد 
الجنسية والاجرامية الي بارك منظرها المسيّر » في روايات المر كيز ساد » 
بصورة مناقضة » ذ كرى عفة قبحة لدى القارىء . 
البطض ميم الضسايا 
ما هي مببة المتعة في هذا العالم السادي؟ ما هي مببة البهجة الزاهرة الکبری 
للأجسام الراضة المشتركة في المريمة ۶ المسألة مسألة حث مستحیل للبرب هن 
الاس » ينتبي مع ذلك باس » مسألة هروب من العبودية الى العبودية » وهن 
السحن الى البحن . فاذا كانت الطعة صحصحة وحدها » واذا كانت الغبرة 
والتدمير وحدها مشروعين في الطبعة » فسنگذ من تدمير الى تدمير يجب أن 
نضي نحو الافناء الشامل ۰ لأن ملكة الانسات بالذات لا تعود كافة لارواء 
الظيأ الى الدماء . علينا ان نصح » على حد تعبير المر كيز ساد » جزاري 
الطببعة . ولكن حتى هذا لا يتحقق بسبولة ٠‏ فعندما 'تقفل الحسابات » وحن 
يكون ۵ قد بطش بتكل الضحابا » يبقى اطزارون وجباً لوجه في القصر المنعزل. 
فة شيء لا بزال ینقصم ۵ ام ا یی بي ال ال 
حيث تنبعث الیاة ثانية , القتل نفسه لا ينته بعد ۰ « بات القتل لا ینتزع الا 
مم 


الباة الاولى لللرد الذي تمل به شريننا . علينا ايضاً ان نتمکن من انتزاع 
حات الثائية ۰۰۰ ۰۱ 
محاولة الاعتداء على الكون 
وها هوذا المرصكيز ساد يفصكر في الاعتداء على الل ۰۱ « إلي أمقت 
الطبيعة... أود لو أفسد عليما مخططاتها » لو أعاكس سيرها » لو آرقف دوران 
الکرا کب » لر أشر البلبلة في الأفلاك السايحة في الفضاء » لو أحطم ما يفيدها 
وأحمي ما بزذیا » وبكامة مرجزة : أقنى أن آمینبا في أعما ها » ولكني لا 
استطيع النجاح في هذه المبمة » . عبتا تصور المر كيز ساد آلاتباً بشسکن من 
مدق الکرن ؛ انه يعلم ان الحياة سنستير في ذرات الكوا كب . الاعتداء على 
الحاق ملية مستحيلة » ولا يمحكننا تحطیم كل شيء » لان هناك بقية ستنجر من 
الدمار . « لا أستطيع النجاح في هذه المبية » ۰ فلا الكون الماقد ابامد 
يستكين فجأة الى حزن میم شديد » بواسطته يؤثر فينا ساد من حيث لا يريد. 
لا نتطیم مباحة اشس ؛ رأت غرم منبا الكون أو أن نستخدمما 
لإحراق العالم » هذه الامال ستكون حا في عداد الجرائم » ولكنها لن 
تكرن الرية التي ما بعدها من جرية .. يجب إذن ان نستير في السير . 
وها هم المزارون بنناظردن بعين الترعد ۰.. 
الاتل عند ال السادة 
إنم الآن وحده ۰ سوسم قائرن واحد : قانون القرة . ما آم ارتضر | 
به عنده ا كانوا سادة » لذلك ل بعد في وسعیم رفضه اذا اثقلب ضدم . کل 
قرة نزع الى ان تكون فريدة وسيدة. لا بد“ اذن من القتل أيضا. ومكذاء 
بدورهم ١‏ پزق السادة بعضیم بعضاً . لقد استشف ساد هذه النيجة ولکنه لم 
يتراجع ۰ ثمة ثبات عجيب على الرذية بلقي لخيط] من نود على أغواط التمرد 
هذه . أنه لن ال الا لباک بدنا الحنان وعال النسرية . ولن 'مخفض اسر 


- الكرن - المرب‎ ٠ بى اللبيمة‎ )١ 
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الت رك » انه سيرغى بالفناء الشخصي. ان قرة الرفش الاحة تلتقي في سدها 
الاقتی مع قبول غير مشروط لا يخاو من عظية ۰ ويقبل اليد بات يصبح 
بدوره عدا » بل لعله يتنى ذلك . « القصلة آیضاً ستكون في نظري بثابة 
عرش الملزات » , 
بقاء الر يد 
إن أعظم تدمير بتطابق |ذن مع أعظم تا کند. وينقش” السادة على بعضهم 
بعضاً » ويصح هذا الصرح المشيد على شرف الدعارة « مزروعاً بشت أشخاص 
داعرین حلت بهم الضربة وم في آوج عبقريتهم ,"ا . آماالاتوی » الذي 
میتی حاً » فسيكون الوحبد » سیکون الفرید » الذي قام الرکیز ساد 
بتبحده » هر نفسه في آخر الامر ۰ 
ها هوذا أخيراً على سدة الاک » سيدا وإهاً . 
تبدد اف 


الذي ابتدعه مخاته العارمة » ويتازج معه . انه وحد في الققة » سيان في 
باستيل عخضب بالدماء » بني با كمله حول متعة ما زالت بعد" عطشى © ولکنما 
صارت كتعة بلا أداة لذة ۰ إنه ل ينتصر إلا في الحم . أما هذه الشرات من 
المؤلفات الحشوة بالفظاعات والفلسفة فتلخس زهدآ بائساً » وسيراً مبووساً من 
الرفش التام الى القبول المطلق » ويلخص في النابة دفى بالموت "حرال قتل 
الكل وابميع الى انتحار جماعي . 


ولحكن في لظة أوج اتتصاره » يتبدد الم . فعود الفريد غر السجين 


عندما ی منملق 
ارد حا آم 


لقد 'نفذ حكم الاعدام في قثال الر كيز ساد » وهو كذلك لم يقلتل إلا 
في الحلة . هكذا انى بروميثوس في آونانوس . انه سقفي حباله » 


- اي أله لن يتحلى عن الان اعلق » جال فانون الفوة  المرب‎ )١ 
Maurice Blanchot , Lautréumont et Sule . Edilions de مان‎ (۲ 
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دائاً » ولكين في مأوى هذه الرة » وهر عثل مسرحيات على منصة مرتجلة » 
وبل حاعة من ال پر وسين . ان نظام اما 1 بوشن له المسرة ' فقد م له الحم 
والابداع معادلا" با لتق المزء . وجا لا شك فيه ان الكاتب ۷ حرم تسه 
يتا . فاليسية اله على الاقل ۰ ار الحدود ۰ ويعكن لارغية ان غفضی الى 
آخر الشرط . وفي هذا ٠‏ يمتير اار كيز اد الاديب اا كامل . فقد بنى سزرة 
خالة ره نفسه انه درجرد . وجعل و اطرية اني تباغ عن طريق الكتابة» 
فرق كل شيء . ان فضله الدي لا لحد كين في اله حرر من أول وهل 
ء- في بعيرة الفرظ الا نم ابائة انئج القدوى الي بعل الم سا المنطق 
التیرد ٠١‏ حا باسی على الأول حققة أمله . هذه التالج ي الكالة المعلقة » 
واطرعة الشاملة ؛ ل ل ۰ وإرادة ا . ولسوف 
ند هذه النتائج بعد عاد بنوات عديدة . ولکنه » بعد ما تذوق هذه 
اتاب ۱ ,ردو و كانه اق في فى ورطاته الات ؛ واه م يحد لنقسه عرحاً إلا 
ف الادب 


يدلول اهاج ساد 


والغر دب ان ساد هر الذي وجه التمرد على دروب الفن ) حيث سارت به 
ال ومادية يعدئد روط ا اخر الى آمام . ودار من الكثاب الذن قال عنى, 
وان فاده باغ من الخطورة وااخاط مبلا تبث انهم لا ستردترن > دم 
يهول مله م ا ٠‏ ی أن عدوا رع جرائيى الى ما بعد جانیم 
امهم 1 يدر و 04 على ارد کاب اطر م ۰ واجتت ن کتاانمی اللسنة ستدقم 
الى ارد جاب الراء ٠١‏ وهذه افکرة الاطيفة ااي مادنا مدرم الى القير تعر م 
عن اط ار ۸ مادم الموت الى الاخلي ۶ هو وفرحورة ب . اب" انتاجة التبرد 
يدل بات سل تعملثه الى i‏ ناف وی ار أن الود ادى 8 ناه هر ماود 
مال الله لاء هل الافل ؛ وتشيد ب أرخم مله من أجل أمدق ما في 


ار د اناورای 


١ 


سپ تجاح ساد حاليا 

إن ذريته بالذات هي التى تضطرنا الى تکرعه ۱۷ . و وراه لسوا جا 

من الككتاب . وها لا شك فيه انه تألم » ومات كي يلبب عة أهل الاحاء 

ال » ورواد المقاهي الادبية ۳ ولکن لیس هذا کل ما في الامر ٠‏ أن الحا 

الذي بلاقه الرکیز ساد في عمرنا » يفسره حلم مغترك ينه وبين المساسة 

المعاصرة : الطالية بالحرية التامة » تراد" من الانسائية يجريه العقل دوغا تأثر » 

تحريل' الانسان الى أداة تجربة » النظام الذي يرضح العلاقات بين إرادة القوة 

والانسان - الأداة » امحال الغلق لهذه التجرية الفظيعة » ۳ ... هي دروس 
سجدها فلاسفة القوة حا سعیاون على تنظم عصر العبيد"" , 


شامع ساد ورتم 


عدرنا 

قبل عصرنا بقرئين» وعلى نطاق ضق» شاد الر كيز ساد پاحتممات المندة 
باسم الحرية المفرطة » وهي حرية لا بطالب بها التمرد في القبقة . أن التاريخ 
والأساة المعاصرين يبدآن حقأ معه . ولكنه اعتقد أن جتمصاً يقرم على حرية 
اطرعة لا بد له من ان پنسحم مع حرية الا داب 6 كأن للعمودية حداً. وقد 
اکتفی عصرنا بأن خلط حاله يجيهودية عالة وفته الإذلالي خلطاً غريس] . 
أخيراً » ان ما کان الر كيز ساد بقته اکثر من أي شيء آخر » ونعني ااقتل 
القانو في '؟' » وقد اخذ على عاتقه الا کتشافات التي اراد اار كز ساد أن بشعبا 
في خدمة القتل الغربزي . أما اطرية التي اراد 4ا المركيز ساد أن تكون ثرة 
استثنانة لذيذة نادسة عن رذيلة منفعلة من عةاله ! > فلم تعد الوم سوی عادة 
کل 2 لففميلة اببحث بولسة ۰ انما مفاحآٽ الادب ر 

- آما هي لقتلت العمل - المرب‎ ٠ تصطرنا الى كر يه لامه لم پتتل إلا في الميلة‎ (١ 

- مررنا -بذه امف لداب ۳1 الصعحات ألابقة  ارت‎ (r 

۳) إشارة الى العسر الالي ۰ وسیتوت. الملف في شرح ذلك في الاقام القادمة - العرب .. 
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؟- قرم أهل التظاهر 
رد الرومانسية 


ولكن الوقت ما زال للأدباء. ان الرومانسية مع قردها الإبلسي أن تفيد 
وأم الق سرى شتلحات الخ ٠‏ انها » كار كيز ساد » انفصلت عن التمرد 
القدم با منحت هن تفضيل اشر والفرد . والتبرد في هذا الطور » إذ ركز 
على قوة تحديه ورفضه ۰ نسي مضيونه الا يجاب . ما ان الله ينسب اله كل مب 
هو خير في الانسان» لذلك يحب ان نسخر من هذا اليرء وان نصطفي الشر .ا 
لقد آدی كره ارت وال اذن ؛ على الاقل » الى الدفاع عن الشر والقتل > 
إن لم يكن الى مارستها . 
«وتف الثمرد ارومالي 
إن السراع بين ااشعلان واارت في قعدة الشاعر ملتون السعاة «الفردوس 
اانترد » ۰ قصيدة اار ومان.ین الفشلة » برمز الى هذه الأساة ؛ وما بزید ذلك 
عقا ان الوت هر : مع الخطئة » ابن الشطان . فالتبرد + كي حارب الشر » 
ولاه تير تفه بر )> حل عن ار ورل اشر اة ات الطل 
الرو مان ي ياد مج ار واشر دشاً ميقا » بل دنا أن حاز القول "' . وهر 
يقر بالقذاء والقدر لان القدر مزج الخير وااشر » دون ان يتبكن الانسان 


من الدماع عن نفسه . ان القدر بزيح الاحكام القيبية » ويستبدها ب و" کتب 
علينا ذلك » ۰ الأمر ی بیع بعذرة الصكل ؛ ما عدا الخالق » السژول 
الرحد عن هذا الراقع . وال الرومانسي 0 يقول بالقضاء والقدر » 


أيضاً ۳ 


, ا١ اما موصوعة اساسية عند وليام پلاك‎ ١ 


۳ 


كل مبالفة» تحتمي حينئذ وراء « القول بالقضاء والقدر» . ولأن یکون الفنان» 
والشاعر خاصة » شطائاً ؛ فلقد شرح الرومانسون هذه الفكرة القدية جدا 
شرحا مثيراً . بل ان هناك في هذا العصر استماراً بقرم به الشيطان وستهدف 
إلاق كل شىء به » حتى عاقرة الاکر التقلدي . وقد لاحظ بلاك قائلا : 
دان ما جمل ملتون یکتب بتضایق عندما کان يتحدث عن الملائحكة وعن 
الإله » وبجرأة عندما كان بتحدث عن الشياطين واباحم » هو أنه كان شاعراً 
بكل ممنى الكلية » ومن حزب الشیطان » على غير على منه » . 9 
العبقري » الانسان ذاثه) في اسمى صوده» مرخ حبذ مع الشیطان : « وداعا 
اا الرجاء » ولکن مع الرجاء » وداعاً ابيا احرف » وداعاً ايتما الندامة ... 
اها لشر ' كن خيري » . 
انها صبحة البراءة المرانة . 
اختلاءل اد والثر 
ان البطل الرومانسي يعتبر نفه اذن مکرهاً على ارتكاب الشر » شرقاً 
منه الى خير مستحيل . والشيطان يتمرد على خالقه » لأن هذا الخالق استخدم 
القرة لإخضاعه وقبره ٠‏ بقول شطان ميلتون : «صار الخالق انداد في العقل) 
فسما عليهم بالقرة» . لقد أدين المنف الربافي ادانة صريحة» لذلك سدتعد الشمرد 
عن هذا الإله المعتدي الفظبع''' »2 والافضل هر الابتعاد عه اکثر ما يمكن» › 
وسدسط سلطائه على جسم القوى المناوئة النظام الإلمى ۰ ات امير الشر "ا 
م يصطف طریقه إلا لأن الخير مفپوم" یعرفه الله وستخدمه لقاصد جائرة . 
وحی البراءة تثير دفيظة الماصي عقدار ما تلترش مى خدوعر > أن « دوج 


(١‏ دان شيداات میلتوث ود ثيرا على اله من الناحية الاخلافبة , ۰ يعبر ذلاك الدي 
يثبت بالرغى عن الراء والدراء ۰ ای «ن الدي يطبق على اعداثه اپشم انوام 
الاتقام ؛ رهو والق من ندره الو كد » ميرمان میلفیل . 

؟) اشیطان ( العرت) 
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المر السوداء اي تثيرها البراءة » ستولند اذن ظلاً بشرياً مقابلا إلظلم الرباني . 
با ان الشر موجود في اصل اللق » لذلك سقابك عنف مقصرد . ان الافراط 
في اليس سيزيد ايشا من اسباب البأس كي بسير بالتيرد نحو هذه الال من 
افترار القیت » التي تنح عنة الظلم الطويلة » وحيث ينعدم التمبيز بين الخير 
والشر انعداما ابا . ان شيطان اشاعر قيلي 


۰ لم يعمد پیز انكر والعروت 
بل لم يعد يبتبج بما سیب من مصالب 
وهدا ما تفر ف العد مه دبیم القتل . 
شیعلاث اروماسیت ؛ 
اروس‌انة والجرية 
أصبح القتل ف الأقبقة لطيفأ بوڊا ۱ ولحسينا أن نتارن ابلس مصرري 
القرون الوسعلی بشيطان الكة اب اارومانيين . فى « غض الإهاب » حزین 
وفاتن » (اشاعر فينيي ) ۰ ل محل الميوان الأقرن . « جميل جمالاً يحبل 
الارض » (ليرمنتوف) » منفرد وقوي » مؤلم وعتقر » يضطبد بلا مبالاة) 
ولكن عذره هر ا 3 بقول شيطان مسلئرن : ۲ من محرژ على ان يعبط ذلك 
الذي هکم عليه مقامه الاعلى باعظم قسط من الا لام اللامتتاهة » مثل هذا 
الظل الكبير ومثل هذا الألم المتراصل » ب.حان بكل البالغات . أن التبرد 
عنم نفسه اذن بعض الامتاذات . وليس من شك في ان القتل لا برمی به 
إذاته ؛ واسینه مرسوم داخل قب._.ة الفررة » وهي قبمة سامة بالنسبة الى 
اإروماندي . الفودة هي عکس اسام : ف « لورانزاسر » ۲۳ يحم ب ه هان 
الإسلندي » . ان الحساسيات االزيذة تستدعي فوران البهيبة البدالي . والبطل 
ارو نی۱۳ » العاجز عن الب أو القادر فقط على حب مستحل ) يا سأماً , 
)١‏ البعال لي مسرحية الثر يد دي موسیه المروفة بيذا الاسم (العرب) 
6 اا ال الشا در الادعليزي اللو رد پرول. 


5 س الائسان المتمرد‎ ٠ 


انه وحد » مضنى » مرهق برضعه . فاذا اراد ان بشعر بأنه عا » وجب 
أن یکرن ذلك في قحد رهيب لعيل قصير الامد ومفن ۲۲ . أن نحب ما 
لن نراه ادا مرتين » معناه ان تحب في اللبيب والصراخ کي نف بعدئذ » فلا 
نعود با إلا في هذه اللحظة وبا » من أجل 

هذا الوصال المي » هذا اللقاء الخاطاف 

لقاب ممككب التحم بالعراصف (ليرمائتوف) 


ان التبديد المميت الذي محوم فرق وضعنا يحمل كل شيء مجدباً . ااصرخة 
وحدها تجعلنا نحا . الإحميّة تقوم مقام اللقيقة . وعند هذا الخد » تصبح 
رؤا الدمار الكلي قبة ختلط فما كل شيء : الب والموت» الوجدان والإثم. 
في عالم سل" عن مداره ‏ لا یمود هناك من حباة إلا حاة المباوي» حيث - على 
حد اعتقاد الفريد ليبواتفان يتدحرج الیشر د مرقیفین سخطاً » متسحكين 
بجرا ممم حباً » » لبلعئوا فیپا الخالق . السكرة الجنوئية » وفي الثب‌اية اطرعة 
ال » تستنفدان في طئلة واحدة معنى حاة بأ كابا . ان الرومانسة » دون 
أن تاشر بابلرية بالتی القيقي» تسعى الى تدوير نح رك مطالة عبقة» في صور 
اصطلاحية : الخارج على القانون ۰ الشقى شي الصالح » الاس الکرم . لقد " کتب 
انعر لاساة الرسقية الدامة وللرواية السوداء . وان شخص] مثل 
بيديكسيكور رد » بشن نخس © هده الشپوات النفسية الرهية التي روا 
غيره في معسكرات الإبادة ۰۱۳ ليس من شك في ان هذه الاعمال هي ايشا 
تح موجه ألى جتمع ااعصر . ولكن الرومانسية » في منبمپا الي » لتحدى 
القادون الاخلاقي واارياني في البده , ادلك » أولاآً وبصورة متملقة » ند آفرد 
صورة 4 في الداندي ۳ لا في الثوري . 

)١‏ للا زكر تراط اختعة والمناء عند اار كبز ساد (المرب) 


؟) اشارة اف الي المع الخال (الماب) 
۳( ال اندي هو من اهل الاخلاهر (العرب) 
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التمرد اروماني والموتف 

تقول : منعاقياً » لان هذا المناد في اروح الشبطائية لا سکن ان بارره 

إلا ٹا کید اظ تأ کدا يترده في ا.تبرار » وترطيده بصورة ما . ولا يبدو 
الا مقبولاً في هذه الرح4 إلا اذا كان بلا دواء . ان التبرد يصطفي 
ماورائات الأسرأ » وتتجلى في أدب التمديف الذي لم نخرج منه بعد. « کنت 
اشر بقرتي ۰ و کنت اسعر بالأغلال » ( ستروس بردیل ) ۰ ولکن هذه 
الأغلال عة . يب ٠‏ بدونما » ان تثبت أو أن نمارس القرة التي لسثا » مع 
دای » واثقين من امتلا کا . وهكدا يصبح الرء موظفا ف الزابر » وها هوذا 
برو ٹوس ٤‏ مع بكروس برریل بالذات » بريد أن يغای اللاهي وان بصلح 
اخلاق المستوطنين . ولگ ن هذا لا نم ان على کل ساعر > كبا بقبل » ان 
يكون مامونا ۲" . ار؛ ل شارل لاساي » وهو نتفه الذي كان بعتزم وضع 
رواية فلفة: : روسبیر ويسوع المسيح » > لا ينام ابداً دون ان بتفوه يعض 
التیعد بفات 5 بد ٤‏ ڪي لستمر وينم نفسه من السقوط . فالتيرد يتصلع 
الأسى 3 وينتزع آیات الا ععات . اما الرو مانسة نتدسن عادة الشخصة ا کر 
ما تدسن عبادة الفرد » وسيائل صح منطقة . أن التیرد الرومائسي » إذ | 
بعد بر تحي القاعدة ۲۳ أو الرحدة من الله ۳" ء وإذ أمر* على أن بلتف حول 
ذاته فد قدر معاد » وإذ ققد الصير في أن يقي كل ما في وسمه البقاء في 
عالم ”نذر لاوت والفناء » ثقول: ان هذا التمرد پلتس ثد حلا في الموقف. 
فار قف جمع في وسدة حالة الانسان الذي بعکم به القدر وتعطیه العتف 
الرباني . ان اكان الذي مب عله الموت يتااق على الافل قبل ان تلاثى. 
وهذا التألق هر ميرتراه ومسراغه . ارقف نقطة ثابتة » التقطة الرحيدة التي 
)١‏ .| زال الادب الفرني متأمر] يذلك . يقول مالرو : « ل يعد هناك شمر اه لعة » . 

لند سار عددم اللي ؛ ولکن الاخری م مثو النية . 


) ناعدة ساوك (العرب) 
۳) سترى بعد فايل ان الشرد الروء‌انس يعاق وحدله أنقاسة بوسائل جالية (العرب) 


۷ 


کنا نت نجابه 3 وجه إله البغضاء الذي اصبح وجپاً متحجر أ ٠‏ والامرد 
السا كن تحمل نظرة الله» دون أن بمتريه وهن . بقول میلتون : « لن يبدل 
شي هله الروح الثايتة > هذا الازدراء المتعالي الناشىء عن الوحدان الان » . 
كل شیء بتحرك ويفي نحو العدم »> ولکن الان بكابر ويعائد » ویصرن عزة 
نفسه على الاقل ٠‏ 2 رومائسي ساذ اكتشفه ريمرن کنر » يزعم ان غابة کل 
حاة عقلة آن تصبح إا . والققة ان هذا اأروماسي سايق لأوائه مش 
الشيء » لأن الغاية 7 نذاك لم تكن سوى مضاهاة ال اه والقاء عند مستواه , 
فم یکونوا ېدمونه آنذاك» بل کانوا ېد متواصل برفضون اضوع له البثة, 
الدائدية نوع” معط من الزهد ٠‏ 
الداندي والمرأة 
الدائدي يخلق وحدته الخاصة بوسائل حمالية »> ولکنا جماليات الغرابة 
والانعار . « العيش والرت آمام امرآة ع''' . كان هذا هو سار الداندي » 
بنظر الشاعر بودلیر. انها » في الققة » جالات متاسکة. إن الداندي معارض” 
مک دوره . فپو لا بستیر الا في التحدي , کات الخلوق بتلقی قاسکه می 
الآن من الال . ولکن ما أن کر"س انفصاله عن الخالق » اذا به بقع فريسة 
أللحظات العابرة والايام الزائة والحساسة الشتتة . لا بد" له (ذت من امتلاك 
زمام نفسه . أنه ستجمع ذاته ديقم لنفسه وحدة بقوة اارفش بالذات . ها أنه 
مشتت كشخص روم من القاعدة» لذلك سیصح متاسكاً كشخصية. ولكن 
الشخصة تفترض وحود حمرور . ان الدائدي لا يستطييع ان بکد ذاته الا 
إذا عارض » ولا يستطيع ان يتأكد من وحرده إلا اذا رآه في وجه الآخرين. 
الآتغرون مم الرآ: . صحيح ان هذه المرآة سرعان ما تتكدر لأن قدرة 
الانسان على الانتاه عدودة » لذلك يحب تنسهها في استبرار » وبحب حا 
بالاثارة . فالداندي مضطر إذن داماً الى ادهاش الآخرين. كفاء'ته في الغرابة » 


0 ۰ اة ۲ الاشری - اامرب - 
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وكالنه في المرايدة . انه وهو الاي المتفصل » الموجود على المامش دالا » 
يحبر الآخرين على خلقه » وذلك بإنعاره قبسم . انه عثل حياته مشلا » لاه 
لا بيتطيع ان يحباها .اله پا ستی الوت» إلا حينا یکون وحيداً بلا مرآة. 
"لأن یکرن الدائدي وحداً ؛ ماه ارك لا يككون أي شيء ٠‏ ول يتحدث 
الکثاب الرومانسیون عن العزاة مثل هذه الروعة» إلا لأا كانت لبم اعلقيقي » 
الألم الذي لا عکن مل . ان غردم يمد جذوره الى مستوی عمق ؛ ولکن 
ا الأب بريفو الى الدادويين'١‏ ' مروراً تحائين ۱۸۳۰ » وودلر 
ومنحلي'"' ۱۸۸۰ ۰ آلة قرت ونيف من التبرد يروي غايله شمن يخس في 
جرآت الشذوذ والغرابة . ولك عرف ایلع كيف بتحدثون عن الأ » فذاك 
لاي إذ بقارا من أن لا يتخطوه ابدا إلا بواسعلة تقليدات ا باطلة » 
سُعروا غريزياً بأن هذا الا يبقى ححتهم اأوحدة د نبلهم اطققي 
ترد شارل بودلر 
لذلك  »‏ تمل هوغر ۰ عضو امحلس الأعلى الفرنسي » تراث الرومانسة» 
بل تحماه بودلير و لاسنير شاعرا الإرية ۰ يقول بودلير . « کل شيء ينضح 
بالجرعة في هذا الءالم : الريدة واطائا ووجه الانسان » . فلتأحذ إذن هذه 
اللرعة الني هي قانون المالم سخلا متميزاً على الأقل . إن الشاعر لاسنبر » أول 
النبلاء الجر مين من الناحية التاريمية » أكب على ذالك بشکل فعلي . أما بودلير 
فان أقل عا > ولک کان عبقر با. لقد ابتدع حدبقة ال ٠۳‏ » حث لا 
قثل ابلرية سری نوع أندر من الانراع الاخری . وأصبح اارعب نفسه حا 
ترهقاً وشيكا تا 5 « سا کون سمیداً أن أصبح ضحية ؛ لس ذلك فحسب » 
بل سارحب أيف....] بأن سگرن جلاداً کي آحس بالثررة بطريقتين » . حى 
1 فة من الكتات , 


۲( اه من الختاب . 
۳) سل اث شارل بودلير آلف : آزهار ائثر - المعرب - 


1۹ 


خضوع بودلير تفوح منه را ابرية . ولك اصطفى دي میستر"" مرشداً 
فكرياً » فذلك بقدار ما يمي هذا الكاتب المحافظ حتى نابة الشرط + وير كز 
عقيدته حول الموت وحول اللااد . ويتظاهر بوداير بأنه يعتقد أن « القديس 
الققي هو ذلك الذي بين الشعب ويقتله من أجل الشعب». ان طلبه سيستجاب. 
فقد بدأ جنس القديسين المققيين بالانتثار على هذه الارض كي بثبت تتائج 
لتبرد الغرية هذه . ولحكن بودلير » رغم جعبته الشبطانية » ورغم مله الى 
الم ركيز ساد » ورغم تجديفاته» ظل لاهوتياً لدرجة قنعه من أن یکون متمرداً 
حقيقياً . ان مأساته القة الي جملته أعظم شعراء زمانه ؛ كانت في مجال آخر. 
ولا يكنا أن نتعرض هنا لذكر بودليد إلا بقدار ما كان أمق مفكري 
الداندية » وعقدار ما اعطى صيغاً نهائية لإحدى نتائج التمرد الرومانسي . 
النمرد والرومالية والداندية 
إن الرومانسة تدل في الحقبقة على اب التبرد مرئبط بالدائدية . ذلك أن 
آحد اتجاهاته هو التظاهر. والدائدية في شکاها التقلدية تفر بنزوع الى اخلاق. 
فبي ليست سوى شرف انحط الى نخوة ۲۳ . ولكنب | تدشن في الوقت نفسه 
حالات ما زالت مسيطرة على عالنا » الات المبدعين المنفردين » المنافسين 
المندين لاله مدان . اعتباراً من الرومائسة لا تعود عة الفنان منحصرة فقط 
في خلق عم » ولا في ان يشيد ببلال لذاته » بل ایضاً في اف ده موقفاً . 
حنئذ يصبع القئان أموذجاً . انه يعرض نفسه كأسوة : والفن اخلاقه. ومعه 
يبدأ عبد الرشدین . وعندما لا يقتل اهل التظاهر بعضهم بعضاً » أو عندما 
لا يصبحون في عداد الجانين » فانهم يعرضون انفسهم ڪانوذج أمام الاجیال 
المقبلة . وحتى حينا يجبرون قائلين » مثل الشاعر فيني » انهم سیازمون جانب 
الصبت » فان ستهم مجلحل . 


و 


۱) راجم س ۷۸۲ في « تيارات التكر الللني » . تاليف آندریه كريسون . 
ترجمة نباد رضا . الکتية الفلسنية ‏ منثور ات عویدات 
۲) آي اله يتمد القاعدة من دالم ذالي (العرب) 
۷ 


اهل التظاهر » 
الاسالیوث » الثوريون 


ولکن في صمي الرومانسة نفسپا » يتراءى عفم هذا الوقف لبعض الشمردین 
ان يشكلون حینگذ امرذجاً انتقالاً بين الشاذ ( أو الخارق) وبين مغامرينا 
الثرریین, فا بين « أبن اش الموسيقي رامو » ۰۲۱ و « الفاتحون » ۱ في القرن 
الشرين » نری بيرون دس بتنازعان من اجل اطریة» واد كن ل نار 
ايا يعرشان نفسيها ايشا ولکن بصورة اغری. ان التمرد يبارح تدریی) عالم 
التظاهر الى عالم التنفيذ » حيث سيزج نفسه كلياً فيه ۰ وحمنثذ ستراءى طلاب 
۳۰ الفر نسون » ومتظاهرو"" كانوت الارل الروس » کاطبر تجسيدات 
يكتسبها فرد كان في البده منعزلاً » ثم اصبح بعدئذ يفنش عن درب اقصاد » 
لل سلسلة من التضحبات. ولکن الیل الى رؤيا الدمار الكلي والياة المنرنية» 
ستوحد لدی ثوريينا "4 . أن عرض الحامات » وقثيلية قاضي التحقيق والمتهم 
الفظيعة » واصطناع الاستجرابات» تدفعنا اماتا الى القرل بوجود محاراة مفجعة 
الحملة القدية التي كان بواسطتبا الشمرد الرومانسي » أذ برنش وضعه » محمحكم 
على نفسه موقتاً بالتظاهر » بدغدغه أمل بانس باكتساب كينونة أصمق © . 


۵ مد مجاید الا الفياوف الفرني ديدرو ., راجم س ۳۱ - ۳۷ من : « الادب 
الثوري في القرث الثامن مثر » تأليف نماد رضا . 
۲( و« الناعرث » او « النزاة » تعبة لاندریه ماو . 
۳( »ستسلة هنا بالق المادي المررف. 
)) اشارة ال ثورات السياسية لي المسر المالي . 
ه) | - الشاذ = ابن اخ الموسبقي رامو = النظاهر , 
ب افوذج اتفالي ب الثاعر بيروث » الشاعر شيل 5 
3 المفامرون اشرر يرث = الاا غوث = التطيل . 
(المرب) 


۷۱ 


رفض الخلاص 


آلتمرد الروماني 


لثن عمد التمرد الرومانسي الفرد" وار“ » فان لا يتحزب اذن للیشر » 
بل يتحزب لذاته فقط . ومها تكن الداندية في دامًاً داندية بالنسبة الى الالد. 
فالفرد » بوصفه اوقا » لا بسعه ان بعادض إلا" اخالق . انه صحاجة الى الله 
ليتابع ممه نوعاً من الوار اغناج الکشب . وح لأرمان هوغ!۱) ان بقول 
إن الله | يمت بعد" في هذه المؤلفات الرومانسية رغم‌ما فيها من جو نينشوي۳. 
وما املاك الابدي نطالب به يجمحعة » سوی غاتلة على الله . 


أما عند دوستويفسي فقد خطا وصف التمرد خطوة اخرى . فإيفات 
کارامازوف"۳ بتحرب للشر » وینوه ببراءتهم . انه بو کد اب المرت 
الذي يثقل کاهليم هو حک جائر . انه» في حر کته الاو على الاقل» لا بدافع 
عن الشر » پل عن العدالة الي يجعلها فوق مقام الالرهية » فبر اذن لا نکر 
وجود الله انكاراً مطلقاً » بل يخطثىء الله بإسم قيمة الخلاقية . 
۱ 900 هه Les Petits Romantiqucs ) Cahiers‏ 

۲) سارى سألة موت الاله عند نيتثه في الصفحات اتالية (المرب) . 

۳) الإخوة کارامازوف ؛ لدوستويفسكي . 
۷ 


كان مطيح التبرد الروماني ات مخاطب الله مخاطبة الند لنند . حت 
يقابل الشر بالشر » والقساوة بالتشامخ . إن الثل الاعلى الشاعر فيني هو مثلا 
أن بقابل الصمت بالميت ٠‏ لس من شك في ان القصود بذلك هو الارتقاء 
الى مستری الاله » وهذا ما يشكل تجديفاً , ولکن لا "یقصد إنكار سلطان 
الالوهبة » ولا مقانها. فبذا التجدیف مرقتر » لأت کل تحدیف هو أخيراً 
عثابة اشتراك في ااقدسات , 

قرد إينان 


اما مع ايفان فقد تبدلت اللببجة ٠‏ إن الله حاحكم بدوره » ومن عل . 
فاذا كان الشر فرورياً انلق الالمي > فان هذا الق رڪون ند غير 
مقبول . لن یمود ايفان بتوکل على هذا الال الغامش » بل سيفوض ابره الى 
مبدأ أعلى منه » الى مبدأ اامدالة ؛ انه يدشن الشروع الاساسي للتمرد » ونعني 
استبدال ملکرت العرن علکرت العدالة . وفي الوفت نفسه » شرع بالمجوم 
شد المسصة . ات التمردن الرومانسن قطعوا حبل الصلة مع الله نقه ؛ 
برصفه ميدأ بفضاء . أما إيفان فير فض اللغز رفضاً صريحاً » وبالتالي فض الله 
بوصفه مدا عة ؛ فالمحة وحدها تستطيع ان تدفعنا الى ان نقر بالظلم اللاحق 
مارت Murthe‏ ¢ وبالعال الذين دشتغاون عشر ساعات » ويجعلنا فيا بعد أيضاً 
تقبل موت الاطفال"' الذي لا يكن تبريره . يقول إيفان : « اذا ڪان تا 
الاطفال مفيدا لاستحكال برع الآ لام اللازمة للحصول على الحقيقة » فاني 
أؤكد سلفاً ان هذه القبقة لا تساوي مثل هذا این » ۰ ات إيفان يرفض 
العلافة المبقة التي او.جدتها المسبحية بين الأ والققة . وأمق صرخة تند عن 
إبفان » الصرخة التي تفتم آرهب الباوي تحت اقدام المتدرد » هي : حتى لو . 
« إن سخطي باقر حق لو كنت على خطا » . ومعنى ذلك ان إيفان لن يقبل 
ان يدنم عُن هذه الحقمقة بالشر والأم وغوت الابرداء» حتى ل ركان ايه موجوداً» 


۱/ الاطفال رمز البراءة اامة (المرب) . 
۷۳ 


وحتى لو كان اللفز يغطي حقيقة ما » وحتى لو كان الكاهن زوزع" على حق . 
إن إشان مد رفض اللاص . فالامان يؤدي الى الخلود » ولحکنه يفترض 
قول الفز والشر والرضا بالظلم : "من" ينعه تألم الاطلال من قبرل الامارل 4 
فلن بنال الحاود . وفي مثل هذه الشروط » سيرفض إيفان هذه الصفقة تى لر 
كان الخاود مرجوداً . إنه لن برضى بالعون الرباني الا" اذا كان غير مشروط . 
و هذا السبب يضع هو نفسه شروطه . التمرد يريد كل شيء » أو لا يريد اي 
شيء . « کل ما في الکرن من عل لا يساوي دموع الاطفال » . 

صراع المدالة و الهقينة 


إن ايفان لا يقرل إن المقيقة غير موجودة » بل پقول ها يلي : اذا كانت 
الحققة موجودة » فلا بسعپا ان تكون إلا غير مقبرلة . لاذا ۶ لأنها جائرة . 
هنا » ولأول مرة » يبدأ صراع المدالة شد المقيقة » وسبحكون صراعاً بلا 
انقطاع . إن إيفان المنفرد» وبالتالي الاخلاقٍ» سيكتفي بنوع من الدو نکیشو تة 
الاورائة , ولکن ما ان تتقفی سنوات» حى تسمی مؤامرة ساسة واسعة الى 
ان تجمل من العدالة الققة . . 
رقش الاس النردي 
أضف الى ذلك ان إيفان 'يحسد رفض اللاص النفرد ٠‏ فمو يتضامن مع 
المالكين؛ ويسيهم برفض دار النعم . والمقيقة انه لو كان من المؤمنين لأمكن 
انقاذه» ولكن الملاك الابدي سبحل بغیره » وسیستبر الأ . ليس من خلاصر 
مکن بالنبة الى ذلك الذي يتألم بدان الرأفة اللقة . ارك إيفان سیستمر في 
تخطئة الله » رافضاً الايان رفضاً مزدوجاً » مثبا پرفض الظلم والامتیاز . ولا 
نحتاج الا" الى خطوة واحدة ايضاً حتى ننتقل من د کل شيء أو لا شيء » الى 


د المع أو لا آحد » . 


)١ 1‏ الکاهن زوزم من شخوص رواية دوستويسكي (السرب) . 
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ايفان الممزق 


هذا التصمي البالغ وما يفترض من موقف » ڪان من شأنه ان يحكني 
الرومانبين . ولكن إيفان » على الرغم من خضوعه للدائدية ت ايشا » نما 
مشکلاته عقا » مزقاً موزعاً بين القبول والرفض . اعارا من هذه الآونة 
يصبح تصرفه متطقياً . فاذا رفض الاود فاذا ییقی له ۶ الياة ا تلك من 
ابتدائى . فاذا ما 'حذف معنى المياة » بقيت الماة ايضاً ٠‏ بقول ایفان : 
د آنا أحيا على الرغم من المنطق » . ویقول ايضاً ؛ « لو انني ل اعد أؤمن 
بالمباة » ولو كان باودني الشك في أمرأة'ممجبوبة » وف النظام الکوفی» مفتتعاً 
على المکس بأن کل شيء ليس سوى فوضی جبنية ملعونة - حتى نشل » 
لوددت ان احا » . لذلك سبحا ايفان » وسحب ایضاً و دون ات يعرف 
اليب » . ولکن العيش ممناه ایض القيام پسل . بإسم ماذا 9 اذا كان الاود 
غير موجرد » فلا وجود لثراب ولا للعقاب » ولا وجرد للخير ولا لشر ٠‏ 
« اعتقد انه لا ترجد فضي بلا خلود » . وايضاً: « آعلم فقط ان الألم موجود» 
وان لا وحرد لذنین» وأن کل شيء مترابط» وأن کل شيء يفي دیتوازن» . 
ولکن اذا كانت الفضاة غير موجودة » فلا وجود لشريمة : « ڪل شيء 
ماج » 
شرعية الفتل 
بشعار « کل شيء مباح » يبدأ حقاً تاريخ العدمية العاصرة . فالتمره 
را بل اکتفی بأن يقرل » امال » ان کل 
شيء لس مباحا » ولكنه بدافع القحة يسمح لنفسه پمیل ما هو منوع . 
مع الأخوة کارامازوف فإن منطق السخط قلحب التمرد على ذاته » ۳9 في 
4 الاشت لاف الاساسي هو أن الرومانسین سبحرن انیم 
بتاهلات 2 في حين ات إيفان يحبر نفسه على ارتكاب اشر بدافع القاسك 
المنطقي . اله لن يسبع افسه بأن يكون ترا مالحا . فالعدمية لست فقط 


Yo 


Lb‏ وإنكاراً » ولكنبها بوحه خاص إرادة باس وانكار . نفس الانان الذي 
كان يتحزب بشراسة للبراءة » وتف امام تألم طفل » ورید ان ری « بام 
عنه » الوعلة تنام قرب الاسد » والضحة تعانق القائل » ثقول : نفس هذا 
الانسان پمترف شرعية القتل » وذلك اعتباراً من رفضه المنطق الإلمي وعاولته 
ايحاد قاعدة شخصة له . إن إيفان شرد على إله قاتل » ولكن ما ان يزن 
قرده بميزان العقل » حتى يستخرج منه قانون القتل . اذا كان كل شيء مباساً 
ففى وسعه اذن ان يقتل اپاه » أو ان برضی على الاقل بأن 'بقثّل ابوه . إن 
امعان النظر في وضعنا كأشخاص محكوم علنا بالوت » يؤدي فقط الى تبرير 
المريئة . ففي نفس الوقت یکره ايفان عقوبة الموت ( إنه إذ يروي قصة اعدام 
يقول بقسوة : «هوی رأسه بإسم المون الربائي » ) ؛ ویسلتم مبدثاً بالرعة . 
النسامم كل التامع مق القاتل » ولا قیل أي تسامم مق الللاد . لقد كان 
المر كيز ساد يتقلب في هذا التتاقش بسر » ولكن هذا ااتناقض بأخذ مخنياق 
فان کارامازوف . 


التاژل الدید 


نه » في ألقيقة » یتظاهر بأنه ما کم کا لو كان الحاود غير موجرد » في 
حين انه اكتفى بان يقول انه پرفش اللود حتى لو کان مرجرداً. ولي تج 
هد اشر والرت» يصطفي ادن پسد أن يقرل إن الفضة لبت اكثر وجودا 
من الخاود » وان يسمح بقتل والده . إنه يقبل بالخباد الزدوج عن عل : أنف 
بكون فاضلا وغير منطقي » أو منطقياً وعرماً . ونظيره الشبطان » على حق 
إذ وسوس له قائلا : « ستؤدي عملا فاضلاء ومع ذلك انت لا تؤمن بالفضلة» 
وهذا ما بغيظك ويمذيك » . السؤال الذي يطرحه ابفان على نفسه أخيراً » 
السؤال الذي يشكل التقدم المقيقي الذي ادخله دوستويفسي على روح التيرد» 
هو الوحيد الذي يمنا هنا : هل نستطيع ان نحا وان نستير في التمرد 9 


۷۹ 


الإنناث ‏ الإله 
وقبول الجرعة 
إن إيفان يجعلنا نخمن جرابه : لا مكنا أن نا في التمرد الا" اذا | سرنا به 
الى نهاية ااشو ط . ه.ا هي نباية الشبرد الاوداني ؟ المورة الاورائة . فعدما 
اتک رب" هذا العالم في شرعيته » صار ازاماً ان بطاح به» وان > يحتل الإنسان 
مکائه . « ما ان الله والخارد غير مرجودين » لذلك "سبح لانسان الدید بأن 
بصع الا ». ولکن ما معنى أن یکرن للانسان أله و اقرف هنا أن 
کل شيء مساح » وان 'ترفض کل شريعة غير شربعته الخاصة . نلاحظ اذن » 
ودون أن يكرن التوسم في الما جات الترسطة أمراً ضرودبا » أن سول 
الانان الى إله معن اه قبول اطرية ( وهي ذدكرة مفضلة عند مثقفي 
دوستویفسي) . فشكة إيفان الشيخصية هي إذن أن يعرف هل سبکون وفياً 
لنطقه » وهل سقبل إذ بنطلق من احتبماجه الساغط إزاء تألم البري» - مقتل 
والده » مع التزام اللامبالاة المبيزة و للشر الآلحة » . نحن تعرف حل : 
إن ايفان سمح پقتل والده . انه عمق من ان يكتفي مجرد التظاهر» أب 
من أن ينفذ العمل بيده » لذلك سیسیح بأن ينفذ غيره هذا العمل . 
سصاب پاماون. ا 0 
لا يفم ایضاً كيف يكننا ان تقتلهم. ۰ اه حصور بين فضلة لا کن تبريرها 
وجرية لا كن قبرلها ٠‏ تابثه الشفقة ويعجز عن الب » .وحيد” حروم من 
القحة المسعفة . لذلك سقتل التناقش هذا المقل السامي . قال : « لي عقل 
دثيري » فا جدوى دغبي في فهم ما لیس من هذه الانيا (» . ولكنه لم يكن 
جا إلا" من اجل ما لبس من هذه الدنا » وكان هذا الاعتزاز بالمطلق بنتزعه 
عن هذه الارض التي لم يكن يحب منبا شيثاً , 
ید نو التیذ 
ولکن ما ان تطرح الشکلة » فلا بد من ان تتلوها التنيحة : التمرد بعد 
الآن سيسير نحو التتفيذ. وقد امار دوستويفسي الى هذه ال رکة» بقوة نو شة» 


۷۷ 


في اسطورة القتش الأكير . ثم إن ايفان لا يفصل الخلق عن الخالق . فهو 
بقول : « أنا لا ارفض الله » بل الق » . وبتصبر آخر» برفض الإله الاب » 
غير القابل الفصل عا خی . فشروعه الاغتصايي يبقى إذن اديا اما . اه 
لا يريد ان یملع شيئاً في التق . ولکن با ان اطلی هر على هذه الال » 
لذلك بستخاص منه حق تحرير نفسه أدبا » وترم الناس الآخرين معه . 


متروع جدید 


وبالعكس » ما ان نسعى روح التبرد - إذ يقبل مبدأ « کل شيء مباح » 
ومبدأ داليم أو لا احد» ‏ الى إصلاح اغلق لتأمين سلطان البشر وألوهيتهم » 
وما ان ند الثورة الاورائة من الدان الاخلاقي الى المبدان السامي » حى 
بدأ مشروع جديد من الأهية عكان » ناشی+ هو ايشا -. ودر شا ملاحظة 
ذلك عن نفس العدمة . 


أن دوستویفسي » رسول الديانة اللديدة » ترقع ذلك دش به » «لو أن 
آلرشا خلص الى أن الإله واخلود غير موجودين » لأصبح في الحال ملحدآً 
واشتراكاً . الاشتراكة لست المسألة العالية فحسب » انها بوجه خاص مسألة 
الإلماد وتصنده العاصر » مسألة بوج بابل "بشید بلا إله» لانزال السبوات حى 
الارش لا لباوغ السبوات من الادض . 
الحرية والعادة 
لذلك يكن لالیرشا في اطقبقة ان يصف ايفان بالغر” القيقي. فپذا الاخير 
كان حاول أن بسطر على ذاته » اما دون نجاح . وڅة آخرون » اکثر جد » 
سبأنون وسیطالبون بالسيطرة على العالم > منطلقین من نفس الإنكار اليائس . 
انهم الفتشون الكبار الذين يسجئون المسيح » ويقولون له ان طريقته ليست 
الطريقة الصاطة » وان السعادة الشاملة لا 'تنال بالخرية الفورية » بحرية الإصطفاء 


۷۸ 


بين ار والشر » وا بالسيطرة : على العالم وبتوحده ٠ ٩‏ صب سط الادة 
والسلطان اولاً . إن ملکوت السبوات آت في الققة على الادش 6 ولکن 
الإشر ثم الذين سيدودون هپا » بم في البدء سکرنون القياصرة » أولئك 
الذن را سباقبن الى الم ۰ ويعدئذ سود الآشرون کلم مع مر الزمان . 
إن وحدة الخلق هذه ستتحقق بجمیم الرسائل » لأن کل شيء مباح . لقد 
ادرك الرهن الفتش الا کر لأن عله مر" لاذع . إنه بعلم ان البشر اقرب الى 
الکسل منم الى ان » دام ثرون الطمأنيئة والرت على حرية التمبیز بين 
الخير واشر . اه أي رثا فاترا لهذا السیمین الصامت الذي یکذبه التادیخ 
في استيرار؛ ومجثه على الكلام وعلى ان يمترف بأخطاله» وعلى أن يبرب پوچه ما 
مشروع المفتثين والقباحرة . ولكن السجين بلزم الصبت ٠‏ لذلك سستير 
الشروع بدونه ؛ وسیقتل ۰ أ .ما الشرعية فستأتي في نهابة الزمان بعد توطد 
سلطان الشمر ۰ « المالة ما زالت بعد' في البداية » بعدة عن النباية » وعلى 
الارش ان تعاني كثيرا و کنر » ولححئنا سنباغ غایقنا وستصبح قاصرة » 
و سنئذ سنف‌کر 5 المادة الشاملة » . 
خی التياسرة 
مذ ذاك أعدم السجین » ول يعد هناك من سادة سوی الفتشین السضاد 
بصفون الى روح الموت والدمار . « ات الذنشین الکبار یس بإباء خبز 
الماء ۲۷ واطرية وبقدمون خبز الادض بلا حرية . لقد كانت شرطتهم تصرخ 
على جيل اللحلة قائلة : « انزل" من الصليب تؤمن بك » ٠‏ ولڪنه ل یرل ٤‏ 
وی في اصعب للظات النزاع اشتكى الى الله لأنه تخلى عنه ٠‏ لإ يعد هناك 
اذن براهن » بل هناك الإعان واللغز » النذان بر فضبا التبرردون ودرا 
۱) هذا اللطع موب بصورة رمزية, اله يشير الى الحركات السياسية التي تيدف ارلا ال 
اليطرة على المالم'ني لق السمادة في المستقبا, ( المحرب) 


)١‏ الترججة الخترقية عي : الار با » ولأكننا ]رن الترجة الثكاية + هي لي النس الفرني 
الق على جمالة اللنظة (الممر ب) 


۷۹ 


۸ 


الفتشرن. کل شيء ماح؛ و قد اخذت عدور اطرعة هتا ده اللدذلة ااعصيية, 
ومن بولس الى ستالن »> ثرى الابوات الذن اصطفرا قسر قد مبدوا اعلریق 
للقاصرة الذين لا يصطفرن إلا ذاتهم 
إن وحدة المال التي لم تتحقق مع الله » ستیعاول بعد الآن ارك تتحقق 
ضده . 
عزلة ايان 
لکنا لم نصل بعد الى هذا الد . ٠‏ إن ايفان لا بقدم لنا حالاً سرى 
e yT‏ »> مزقه فكرة 5 براءته 
وإرادة القتل . أنه يكره عقوبة الرت لأنها صورة الوذ ضع اللشري ۰ ولسیر 
في الوقت تفه نحر اطرعة أن نيه لز لأ عزن ور 


إن ترد العقل » معه » ينتبي في الطنون . 


الا کید املاق 


ما أن 'مخضع الاسان امه الحم الاخلايي » حى يقتله في ذاته . ولكن 
ما هو الد اساس الاخلاق ۷ إل الله پنکار بإ العدالة ۰۱۳ ولکن 
ذتكرة المدالة هل فيم بدود؛. فكرة الله 9 ألا نکرن حنثذ في العشة 9 
العيثشة هي اي تايا ننشه . و نها بتضلاها بشككل افضل » سير بها الى ماية 
الوط ؛ الالال هي الو جه الاخير للاله » وجب ان ېدا قبل إعادة الیناء . 
وحتئد ليا نعرد اه موحوداً » ولا يعود هنن وحودنا ٠‏ وعلى الاسان ارب 
بعقد المزم على القيام بعل ۰ كيا پرجد ٠‏ 
۱ - الأوحد 
أو 
الأنا النردة 
الأنا النردة 
سبق ان اراد ستيرئر *'' ان يهدم لدی الانسان » بعد الله بالذات » کل 
تكرة عن الإ . ولکن عدميته قنوعة » خلافاً لنينثه . إن ستيرئر بضعك 
۱) ”نت عنوان : مرد اینان » راینا استبدال ملکوت المون بملكرت المدالة (المعرب) 
۲) لوف الال , 
- الانسات المتمرد ۸۱ 


وهو في ورطته » آما ننه فناطح الدران. منذ ۱۸:۵ » عام صدور کتابه: 
الأوحد وملكيته » شرع ستيرئر بعيلة التحكنس ۰ فپذا الرجل الذي كان 
ختلف الى « حمعة المتحردين » » مع المبغليين الشبان البساریین ( ومتهم کارل 
ما رکس ) » لم يكن لديه حساب بصفه مع الله فصب » بل ایضا مع إنسان 
قوير با » و فكر هغل المطلق وتجسده التار خي ف الدولة , فقد اعتقد ان كل 
هذه ا معابيد صدرت عن نفس «الموثغولية cMonpgoliame‏ : الایان جالدة, 
لذلك أمكنه ان يكتب ما بلى: « لم أبن قضتي على أي شيء ». ليس من شك 
في أن الخطيئة بلة» ولكن الاق الذي نکاید منه هو ايشا بليّة» الله هو العدو؛ 
وان ستيرئر يذهب الى ابعد ما يكن في التحديف : ( و اهقم' خبز الذيحة 
تصبح" بريه الدمة » ) ولكن الله لس سرى أحد انحرافات ۲ Aliéuaionn‏ 
الأنا» أو بشكل اصح › احد احرافات آناي الذاتة الفردية. إن سقراط ويسوع 
وديكارت وهغل » كل الانیاء والفلاسفة » لم يكفوا عن ابتداع صرر جديدة 
لانحرافات أناي الذاتية الفردية » هذه الأنا التي حرص ستيرئر على قببزها عن 
الأنا الطلقة ( فبخته ماعا ) » بتحويلبا الى منتبی ما لما من صفة خصرصة 
وعابرة . « الأسماء لا "تسیا » > انا الأنا الفردة . 
امضاع الأنا الفردة للتجر يدات 
بعتقد ستيرئر أن التاريخ العام حتى جيه يسوع لم یکن سرى جبد طويل 
للسير بالواقع نحو امال . وقد تجسد هذا الجهود في الافكار والطقوس التطبيرية 
الخاصة بالقدماء , واعتباراً من بسوع تحقق الحدف» وشرع يبود آخر» قرامه» 
بالعكس » تحقيق المثال ۰ فالكاف بالتجسيد تلا التطبير » وأخذ يخرب العالم 
بشكل متزايد کابا وسعت الاشثرا كية » وريثة المسيح » من سلطانها . 
ولكن التاديخ العام ليس سوى سلسلة طويلة من الإساءات بدأ أناي الذاتسة 
الأوحد » وهو مبدأ حي" » نوس ¢ مبدأ اتصمار أرادوا احضاعه لربقة 


, مفردها انحراف ؛ وسستسمل بسضمم كلة + ضيمة‎ )١ 
AY 


تحر بدات متتابعة : الله » الدولة ۰ امجتبع » الانسانة . في اعتقاد ستبرئر ان 
عة اليشر تعسة . والفلفات الليمدة التي تبلغ ذرو:با في عادة الدولة 
والانان » ليست هي نفسها سوى « عصان لاهوتي » . بقول ستيرئر : « ان 
ملحديئا م حقا اشغاص و یرعون» ۰ وعلى امتداد التاريخ لم توجد سوى عادة 
ES‏ هذه اليادة وم" وضلال 1 لس من حققي سری 
الأوحد » عدو السرمدي » وعدو كل شيء لا يقيد رغبته في السطرة . 
حرية واحدة : قوي » 
حقيقة واحدة : الأثاية 
إن حر الانکار ااتي يأبض بها ااتمبرد تغير » عند ستيرنر» کل الا کیدات 
شکل لا بقاوم » رتجکنس ایض مستبدلات الإلمي الردحة في الوجدان 
الاخلاقي . بقرل ستيرئر : « لقد "کنست الاشرة المودوعة » ولکن الاخرة 
الذاتة اصعت اء حديدة »۰ ان هذا المتمرد تفر حى من الثررة » ولا سما 
من الثورة . کی یکرن الره ثورياً» بنيغي له أن يؤمن بشيء ما » وذلك حیث 
لا برجد شيء يؤمّن به . « لقد أدت الثررة (افرنية ) الى ردة » وهذا بين 
ما كانت عله الثررة في القيقة » , لب شوم ل بأفضل من القيام 
بواجات اة ول کل » ایست الاو" *ة سوى « نظرة الغد النتظر عند 
الشرعین » ۰ آما خلال الفترة الفاصلة نیصح الاخرة عبيداً . لا توحد اذن » 
في اعتقاد ستبرتر ؛ سری حرية واحدة : «قر”تي» » وحققة واحدة : « الأنانية 
العظمة » أنائية النجرم » . 
الآ لف : تعلابق الأنانيات 


ولکن کل شيء بزهر ثائية في هذا القفر'" . « إن الغزی الرهيب لصرخة 
الفرح بلا فكرة » ما كان فبنه بتكنا ما دام ليل لفکر والايان مسشيراً » . 

5 0 ان الانکار كنس كل ثيه ( العرب) 
۸۳ 


ذهر العصان . والءصان فی حد ذاتته تناك فش كل اشكال المرن . ولن 
تا لف العاصي مع الاخرن إلا عقدار تدلابق نانيم مع انانيته وخلال هذا 
التطابق . حاته اطقيقة في العزلة » حیث ميش سم .- دون ط ام شر 
الوجود ... الي هي وحرده الوحید : 

الاو جد رالقتل 


هکذا يلغت الفردانة ذروها . ابا إنكاد اکل ما نکر الفرد » زرد 
لکل ما بشید په ويفيده . ما ار ياظر ستيرئر ۷ « أنه هلا الذي اماع 
الانتفاع به » ٠‏ بم "سمح لي بصورة شرعية ؟ م بتكل ما أنا قادر” عليه » , 
إن التبرد بصب ايضاً في تبريرٍ الرية ۰ لم جرب ستيرتر هذا التبرير فحسب 
( بهذا الصدد » جد ذریته الماشرة ثائمة” في الاش ال الإرهابية للفرضرية ) » 
بل كل با افت من آفاق على هذه الصورة . د ان الزهد في ااقدسات » او 
بالأحرى تحطم القدسیات » يكن أن بصیح عاماً . ليست الثورة املديدة 
تلك التي تطالعنا . ولکنك وانت القوي » التفطرس ٠‏ اب عا اوه 
اللامبالي » ألا ترى ان هناك جرية تتعاظم مع الصاعقة في الأفق » ألا ترى أن 
لا اة اعبات بقپا اراد وق اف ف نشف ها 
الفررحة القاقة الي تصدر عن أولئك الذين بو کدون رژی الدمار .. :في کرخ 
حقير . | يعد في وسع أي شيء ان يوقف هذا النطق المر” اللحاج» سو ی »أ« 
متبردة على كل التجريدات » أصبحت هي نفسها مجرادة غير قابلة للنسمية > 
وذلك من فرط ما "عزلت عن أصولها وقلطعت عن جذورها > إ يعد هناك 

جرا ولا أخطاء» وبالتالي لم يعد هناك مذنبون. اننا جمبعاً متصفرن بالکال. 
وبا أن كل أا هي » في حد ذانها > جرمة اصلا نحو الدولة ونحو الشعب > 
لدلك شرق ن ثقر” بأن الحاة معناها التعدي والتساول. إن" | برض" المرء 
بالموت » وجب عليه أن برخی بأن یقتل » کي يكون الأوحد الفرید. « لست 
بعظاً بحرم » آنت با من لا تنتپك آیة حرم] مقدسة » . ولكن ستبرتر 
Af‏ 


ما زال متسرزاً من الطيثة » لذلك يرضح قائلا : « القتل » لا التعذيب 
الشدید » . 
اكتشاف القثر 


ولکن" سن" شرعة الجرية ٠‏ معناه إعلان النعيئة والافتتال بين الأوحدين. 
وعله » يتطايق القتل مع نوع من الانتحار املاعي . إن ستيرئر الذي لا يعترف 
شيء من ذلك » أو لا يرى منه شيئاً » لن يتراجع امام أي تدمير . واخيراً 
یمد روح التمرد احدى أبر” مسبراته في الخواء . « ستدفنين (الأمة الألمانية)» 
وما قريب ستلدق بك اخراتك الأمم الانغرى . وحينا تفي جميعاً في إثرك » 
سشوارى الانسانية التراب . وعلى قيرها » أا > سيد تفس الونعيد اخيرآء أناء 
وریثا » مأتقجر خاامكاً » , هكذا على انقاض العام » ستعرب الضمكة 
المكدرة العادرة عن و الفرد - الملك » > ستعرب عن آ خر انتصار محرژه 
روح اآتبرد . ولکن » عند هذه النباية » لا بعود ع شيء مکن إلا" الرت 
أو الانبعاث . إن ستيرنر » ومعه كل التبردین العدمیین » سیچرون جیعاً نحو 
أقاصي العالم » لین بالد ما . بعدند آیکتشف التفر » ولا بد" لابرء من ابیت 
لماي 


حينئذ يبدأ بحث نيتشه الرهق . 


۲ - لبشه والعدية 
الدمية الواعية 
« إننا نشکر الله » نتكر مسؤولة الله > بمذه الصورة ليس غير » سنحرد 
العام » . لدى نینشه » اصبحت العدمية نبوثية . ولکننا ما دمنا لا جعل في 
الملام الاول من انتاجه الطیب قبل الفيلسرف » فانتا لا تستطيع استغلاص 
أي شيء منه » اللهم الا القسوة الوضيعة التي كان يبغضبا بکل قوته . ات 
الطابع الرقت » المنباجي » وبكية واحدة : الطابع التراتجي لفكره » 


Aa 


لا يكن أن يوضع موضع الشك . فلديه اصبحت العدمية واعية لأول مرة , 
واطراسون دشت رکون مع الانیاء نیا يلي : أنهم يفكرون ويعياون شمسا 
لاستبل . ول يفكر نيتشه قط إلا تبععا لرژیا دمار كلي مقبل » وذلك لا 
لنشيد با لأنه کات بقدر الوجه القذر الاسب الذي ستکنسبه هذه الرژیا في 
لنباية » بل للتجنيها ويجوها الى نبضة وانبعاث . لقد أقر بالعدمية وفعصبا 
کراقعة سربرية . وادعى انه اول عدي کامل في اوروبا» لا عن ميل بل عن 
واقم حال » ولأنه كان اعظم من أن يرفض ترک عصره . 

تاؤل 


لقد شخص في ذاته ولدى الاخرین العحز” عن الامان » واشتفاء الاساس 
الاولي لكل اعتفاد » ونعني الاعان بالحاة . « هل يستطيع الره أ بعش 
متبرداً ٩‏ » » هذا التاژل أصبم لديه يما بلي : «هل يستطيع المرء ان يعيش 
دون أن يؤمن شىء ؟ » . إن رده ايجمالىي . أجل » وذلك اذا جملنا من 
فقدان الاعان طريقة” » واذا سرنا بالعدمية حتى نتائمبا القصرى » واذا شعرنا 
- ونحن نصب في القفر ۱۷ وممحض الثقة لكل ما هو آت - بالألم والبببمة من 
نفس ال رک الأولة . 
الإتار الباجي 
بدلا من الشك المنباجي”'' » مارس نيتشه الانکار النهاجي"۳ والتهديم 
الداب لكل الاشاء التي ما زالت العدمية تخفيها عن نفسها» ولكل المعبودات 
الي تخفي مرت الإله . و لإقامة معبد جدید» لا بد" من تهدثم معبد قديم6... 
اسن 
؟) راجم : تيارات الفكر الفلسفي ؛ تأليف اندريه كريسون » ترا ناد رسا » 
المكنية الالسفية » منشورات عويدات . 
راجم ايضأ ٠‏ مدخل ال فلسفة دیکارت » تأليف الدكتور کال الاح » ااحتة 
الفلسفية » ملشور ات عویدات . 
۳) أي : جمل من فدات الاعاث طريقة » با جاء تحت عنوات : تساژل (المرب) 


A٦ 


ذاك هو القانون». من "برد ان يكرن خالا في الخير والشر » فلا بد له » في 
اعتقاد نيتشه » من ان یکرن هداما » وان حطم القيم. « ات منتبى اشر 
هو اذن جزء” من منتبی الخير'"' » ولکن منتبى اير خلاق » . لقد کتب 
على طربقته الخامة « مقالة في الطريقة ۾ ۱ خاصة پزمانه » ولکن بغير اطرنة 
والدقة التن كانتا يزان الفرن السابع عشر الذي كان نتثه مسا به لیا 
اعجاب» پل بالصحر الجذون الذي ييز القرن العشرین» قرن العبقرية في اعتقاده. 
وعلنا الآن ان نفحس طريقة التبرد هذه ۳ . ۱ 

العام » النائية » الل 


إن أول مسعى يصدر عن نيتشه هر اذن الوافقة على مسا يعرف . ففي 
اعتقاده أن الالاد شيء بديهي » وانه و بنكاء وجذري » ۰ وتكين حنتاءة 
نينشه الما » فيا برحي الينا » في انه يولّد نوعاً من مرحلة وقف حسامم في 
مشکلة الاطاد . العالم خبط خبط عشواه » ولا مخضع لغائة . فالله اذن غير 
جد » لأنه لا يريد شيثاً . ار كان بريد سيا ما -- وهنا نرى الصيغة التقليدية 
اشكة وجود الشر لصار ازاماً عليه ان یذ على عاتقه « کية من الآلام 
والخالفات المنطقية من شأنها تفیش القبية الكامة للصيرورة) . ومعاوم آن ننتشه 
كان مسد ستاندال *؟' علانة على عارته التالة : و لا عذر ل الا" کونه غير 
مرحرد »© . 
مشكلة ال على الم 
اذا ما حرم العام من الثيثة الربائية فانه حرم ایضاً من الوحدة والغائية . 
)١‏ سارى لي الصفسات الثبلة أن الثر عند نيتثه هى احد وجوه الي الممكنة واله يقبل على 
اله تدر (المرب) 
۲( اشارة ال کناب دي کارت . 
۳) سي هنا پلللة بینشه الاشيرة ۰ من ۱۸۸۰ ال الائروار . ويمكن اعتبار هذا اللصل 
بثابة امليق على کناب يتشه : ارادة القوة , 
)) طالع + الاجر والاسود ؛ تالف سنالدال » ملشورات عویدات . 


AY 


لذلك لا مكنا الحم على العالم ٠‏ کل کل حك قيمي ,طلق عله » يؤدي في الاباية 
الى التجنى على اسلياة . ند نع عل ما هو موجود ٠‏ قبسا عق ماکان پیب 
أن برحد ؛ ملکوت الساء » ار الالدة » الاوا بر الاخلاقة ۱ ولکن 
الذي كان يحب ان يوجد » لس بالموجرد . ولا کننا ان > على هذا العام 
باهم لا شيء . « نات هذا الزمان : لا ثيء حق » كل شيء مباح 4 . 
هذه العبارات الي تتعکس في آلاف العبارات الأخرى؛ الط أو الاخرة » 
تكفي لتين لا أن نتشه پاغذ على عاتقه عبء المدمة والثيرد . حتى انه في 
تأملاته حول « الترويش والاصطفاء » » وهي على كل تأملات ساذجة » عبر 
عن أقدى منطق ابا كمة العدمية : « المشكة : بأي وسائل نحصل على شكلر 
دفق هن العدسة الکبری المعدية الي تھا" م الموت الاخماري و ار سد روات 
علي قاماً + ۱ 
تشه والاغلاق 
على ان تشه يستثير لصالح العدمية القيّم التي اعتبرت تقليدي] مانعة 
للعدمية » ونخص بالذ کر الاخلاق . المسلك الاخلاق کا شرحه سقراط أو عا 
تومي به المسحة > هر في حد ذاته علامة اتعطاط . أنه بريد ارت بستدل 
الانسان القسقي بإنسان وهي » وستتكر عا الأهراء والمو اطف باهم عام 
سیر 4 كله خن . فاذا كانت العدمية هي السيز عن الابمان » فان اشتلر 
ظاهرة لها لا توجد فى الالاد » وائا في العجز عن الایان با هو موجود » وفي 
العجز عن رؤية ما يجري وعن عبش ما يسنم . هذا الرهن هو في اسا سكل مذهب 
مثالي . الاخلاق لا تؤمن بالعالم . أما الأخلاق المفة فبي في اعتقاد نيتشه غير 
منفصلة عن الصحو واشییز . إنه يقو على « المتسمّثين على الما  »‏ لأنه 
بستثف في هذا التمني مالا خجلا نحو افروب . وفي اعتقادء ات الاخلاق 
التقليدية ليست سوى حالة خامة من اللاأخلاقية . فمو يقول : « أطخير هو 
الذي حتاج الى تبرير » . وايضاً : 0 لأسبابر أخلاقة سككشف ذات بوم عن 
حمل أخير » . 


AR 


لبشه والتمرد 

إن فاسفة نيتشه تدور حقاً حول مشتكلة التدرد . انها بالشبط تيدأ بات 
تكون غرداً . ولكننا نشعر بالتدول الذي يجريه تشه . فالثيره » عنده » 
يتطلق من : « لقد مات الله » » ويعتبر ذلك واقمة مكنسّبة . وحينكل 
يثقلب ب عل یکل ما يسةيد ف زرا وتانا استبدال الألرهية الزائلة» وكل ما بشن 
عالما » هر ولا شك دون نوجيه » ولكنه يبقى البوئقة ثقة الوصدة 0 
ولاف لاعتقاد بعض الثقاد السیسیین ؛ لم يعقد تشه النبة على قتل الإله ٠‏ فقد 
وله متأ في فوس أهل زمانه ؛ وأدرك قبل غيره أهة المادثة » ورأى أن 
رد الانسان هذا لا يسمه أن يؤدي الى نهضة وانبساث اذا لم يكن خاضعاً 
لتوجبه . كل مرقت آغر ازاه التبرد» سراء أكان موقف الأسف أم المسايرة» 
سيو دي الى روب الدمار الكلي . 

إن ناشه لم یضم إذن فلسفة في التمرد » ولكنه ببى فلسفة على التمرد ٠‏ 

لينشه والسحة 

لك حمل على السيحة بوجه خاص » فذلك فقط بوصفا أخلاقاً . ولکنه 
لا من ابدآ شخ المسيح من جة » والنواحي الكابية في الكنيسة من جبة 
أشرى. وغير' خاف انه كان معيعاً بالسرعين إعجاب العارف. کب بقول : 
« ل "بدح في اللققة سری الإله الاخلاق » ۲۲ , ولسع » بنظر نتشه کا 
بنظر تولستري » ليس متبردآً . ان اساس عفيدته بتلخص في الرضا الكلي » 
وفي عدم مقاومة الشر . بجب ان تدم عن القتل حتى في سبيل منم القتل . 
يجب أن نرضی بالعالم ڳا هو » دان ترفض ان نزيد في شقاله » وان نوافق على 
ان نتم شخصياً ما فيه من شر . ان ملکوت السماه في متناولنا مباشرة . انه 


)١‏ « تراون إن هذا هو التسليل العوي لله » ولکته ليس سوى اسلاخ . !+ يدل بشرئه 
اطارجة ؛ وسيتراءى لم ما وراء الخير والشر > . 
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ليس سوى استعداد داخلي يسح لنا بأن نوقق افعالنا مع هذه البادىء » 
وستطيع ان عمنحنا السعادة السماوية المباشرة . وفي اعتقاده ان رسالهة السح 
تكين في الافعال لا في الاعتقاد . وعلى هذا الاساس » لبس تاریخ المسيحة 
سوى ساسلة طويلة من الخمانات لمذه الرسالة . لقد سبق للعبد اطدید ات 
رركت ومن يلين الى الجامع القدسة » تدفعنا العادة الى نسان 
الأفمال . 
السیح والمسيسية 
ما هو التحريف العبيق الذي تضفيه المسحية الى رسالة بسوع 9 فكرة 
الحساب الدخيلة على تمالم السیح »© والمفاهم المتعلقة بالعقاب والثواب . منذ 
هذه اللحظة » تصبح الطبيعة اريخا » وتارخاً ذا دلالة ؛ هکذا *ولدت فكرة 
الشيول الانساني . ومن البشارة الى يوم الحساب » تنحصر هة الانائية في 
التكيف مع الغايات الاخلاقية الصريحة الخاصة برواية مکتوبة سلفاً . والفارق 
الوحید هو أن الشخوص » في اة » پنقسمونت بانفسم الى آبرار وأشرار. 
وفي حين ان الحك الوحید امسیح یکین في قوله : إن الحطيثة الطبيعية ليست 
ذات أهية » ری المسيحة التارخية تحمل من الطببعة كلا معدر الخطيئة . 
د ماذا پتکر اليح 9 كل ما تسبی حالياً مسحي » . تعتقد السحية أا 
تناضل ضد العدمية » لأنها تعطي توجبباً للعالم » في حين نبا عدمية هي نفسها؛ 
وذلك بقدار ما تحول دون اكتشاف العنى الققي للحاة » إذ تفرض علا 
مع" وهآ : « کل کنية بلاطة موضرعة على شریح انان وله ۰ إا 
تسمی بالقوة لأن تنعه من الانبعاث » . والثقيعة الفريية - ولکنبا تنسمة ذات 
دلالة ‏ التي خلص الما نتشه » هي أن الله قد مات سس السحة » وذلك 
قدار ما جعلت القدسيات أشاء دنيوية . وجب ان مني هنا المسيحة التاريخية 
و « مداهنتها الشديدة اطقيرة » . 
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الاشتر اكية والمدمية 
نفس الها كة ندفع نيتشه الى الوقرف في وجه الاشتراكية » وكل مذاهب 
اغر الانساني العام . ليست الاشتراكة سوى مسيحة منحطة . انها تؤ كد 
في الققة الاعات يغائية اتادیخ » هذا الايمان الذي رن اللماة والطببعة » 
و حل" غابات مثالة عل الغابات اللقيقة » ونم في |ارة الرغات واشلات. 
الاسر استدة هي عد ما » وذلك بالممنى الدقيق الذي يشفبه تشه على هذه 
الکلة . العدمي ليس دلك الشخص الذي لا يؤمن شيء » بل ذلك الذي لا 
یمن ما هر موجرد . وپذا الممنى » تكون كل اشكال الاثتراحكة تلبات 
عن الانعطاط السيحي ما الت متردية . فبالنسبة الى المسحية » كان الثواب 
والعقاب يفترضان وجرد تاريخ ۰ ولكن التارييخ ڪل يمني في النباية ثراباً 
وعقاياً » وذلك برچب منعلق حتمي . اعتباراً من ذلك البرم » "ولد الطبوح 
الماعي . أذف الى ذلك آت ماواة النفرس امام الله تؤدي ب بعد مرت 
الاله الى المساواة ليس غير . هنا ايضاً » حارب نتشه النظريات الاشتراكية 
بوعف ا نظريات اخلاقة ۰ فالعدمية » سواء أتجلت في الدين أم في التبشير 
الاشتراكى » هي الننجة الماطقبة ل #ا نُسمى پقیینا السامية , إن الفكر ار 
سمدم هذه القم © بفضحه الأوهام التي نستند الها » والساومات الي تفترضبا » 
واطراتم الي ترتجكبما إذ فنع المقل البصير من انجاز مته : تحويل العدمية 
السلسة الى عد هة امجابة : 
* 
الحرية والمسؤرلة 
في هذا المالم المتحرر من الإله ومن المعابيد الاخلاقة » ها هوذا الانسات 
وحداً دون سد . كان تشه أقل" "من أوحى بان مثل هذه الرية في وسعبا 
أن تکرن سبة » وفي ذلك يتيز عن الرومانسين. وكان هذا التحرر الرحشي 
يضعه في مصاف أولثك الذين قال عنهم هو نفسه إنهم يعانون المذاب من كربة 
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وسعادة جدیدتن . ولكنها الكربة الوحيدة الي تهتف : « واسعسرتاه ! إمنحي 
اوك إن لم أكن فوق القانون » ذانا ألمن العو نين» . فذلك الذي 
لا أن دان لوق ار( لا بد“ له في المقيقة من أن برجسد قانوناً 
ار او أن تفاب باللنون:- ما أن تثکر الانناثت” الله » ويكف عن 
الاعان بالخاوة » حى يصبح ه مسؤولاً عن كل ذي حياة » وعن كل ما" نال 
لالم من الماة » إذ يولد من الألم » . اليه » اليه وحده برجم أمر ا اد 
النظام والقائون. حنئذ يبدأ زمان الملعونين » والبحث عن البررات » والشوق 
الخالى من المدف . « أكثر ما يولم القلب ویزقه » تساؤله ۽ أين بمحكنني أن 
أحس بأنني في مقامي ? » 
المرية والقیبة 
لقد عرف ننتشه » وهو القکر المر» أن حرية الفکر ليست لة لارفاه» 
بل هي عظية 'تبتغى واتنال على فترات فاصة برى » بعد تضال برهن . 
وعرف ان هناك احهلاً كبيراً في ان تتردى الى ما دون القائون » سنا ترید 
انار فوق القانون . لذلك أدرك ان الفكر لا يتحر حقاً إلا اذا قبل واجبات 
5 . إن الوجه الاساسي في اکنشافه یکمن فيا بلي : إذا لم يكن القانون 
ناد هر ار ری بادام انان ان لا بکرنا . إذا لم يكن أي 
شیء صحبحاً » واذا کات العالم بلا قاعدة » فلا شيء نوع . للع قعل ما * 
لا بد" في المقيقة من قمة ومن هدف . ولکن لا شيء ماح » في الوقت 
تفه . فلا بد“ ایضاً من قيبة ومن هدف لاصطفاء فطل ما ٠‏ سطرة القائرن 
المطلقة ليست باطرية . ولكن , الانعتاق المطلق ليس باطرية أيضاً . ادا مسا 
نیت کل الیکنات الى بمشها یاقا لا تشكل المرية. ولكن المستحيل 
هو عبودية . والبلبلة هي أيضاً عبودية . لا حرية إلا في عالم مرف فيه ما هو 
مکن وما هو غير مكن في نفس الوقت . بدون قانون » لا وجود للحرية 
أبداً . اذا | توجه الصیر" قبمة” علا » واذا كانت الصدفة هي المتحكية » 
فنحن تخبط خبط عشواء » ونحن إزاء حرية الأهمى الرهيبة . 
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من التحرر 

ال النبعية 

في نی أعطم تحرد » يصطفي نيتشه اکبر تبعبة , « اذا لم نجعل من موت 

الاله زمداً كبيراً » وانتصاراً دام على ذاقنا » فيتحم علینا ان ندفع من هذه 

الخسارة » . وبتعبير آ خر > اصبح التدرد مع نيتشه يصب في التنساك . قمة 

منطق أعمق يستبدل حینشذ شعار کرام ازوف : « اذا لم سكن أي ثيه 

محا » فكل شيء مباې. لأن' شکر أن یکرن شيء واحد فقط منوعاً في 

هذا امام» معناه ان نتخلى ما هو مباح. حیث لا یمود آحد" قادرا على أن يبن 
ما هر طالح وما هو صالح » يتطفيء الاور وتعیم اطرية سجناً اختارياً . 

الحياة » الحرية » اللا نود 


إن نقشه بسر بعدميته سيراً منباب.] الى هذا الأزق . ویکننا القول انه 
يتبامت عليه بنرع من الببجة الرهيبة . وهدافه المعتراف به هو أن يجعل وضع 
انسان عصره وضعاً لا بلاق . ویدو ارت الا مل الود بنظره هو الوصول 
الى منتبی التناقش . فاذا کات الانسان لا بريد حنثذ ات يلك في المد 
الني تأخذ عنتاقه » فعله ان پقطعبا بضربة واحدة » وان مخلق يمه اطاصة , 
انب مرت الاله لا ينبي شيئا ؛ ولا يكن أث 'محتمل الا شرط أن یبد 
لانبعاث . قال ننشه ؛ ,مها لا ند العظبة في الله » لا نجدها في أي مکان 
آخر . يحب أن نتکرها او ان نخلقها » . أما إنكارها فكان ية الناس 
المحطين به » والذين كان برأم بهرعون الى الانتحار . وأما خلقبا فكان المهمة 
الحارقة الني من أجلبا آراد ان يمرت . كان بعلم في المقيقة أن الق ليس مكنا 
إلا في ناية المزلة » وات الانان لا يعقد النبة على بذل هذا اجرد المسبب 
للدوار » إلا اذا كان من واجبه» في منتبى شُقاء الروح » أن بہضی بہذا املك 
أو أن يمرت . إن نيتغه هب به إذن قائلا إن الارض حققته الرحيدة » من 
واجبه أن مخلس لما وأن ميا ويحقق خلاصه عليها. ولکنه يعلم في الرقت نفسه 
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أن العيش على ارض, بلا قانون شيء مستحيل » لأن المياة تفترض بالضبط 
وجود قانون ٠‏ 
كيف الیل إذث الى أن يعيش الره حرا وبلا قانون + على هذا اللغز 
يحب ان برد الانسان" تحت طائلة الموت . 
ار ضا النام بالعالم 
إن نيتشه على الأقل لا يتبرب . انه يجيب » وجرابه في د كرب الخاطر : 
خير ما پرقس ديوقليس » حينا یکون تحت حد اليف . يجب أن قبل ما لا 
يُقيل » وان نتحمل ما لا جل . اعتاراً من اعترافنا بأن العالم لا يستيدف 
أية غاية » يقترح نيتشه بأن نسم ببراءته » وان روکد بأنه لا بقع تحت 
نطاق الك » لأننا لا نستطيع ان نحم عليه بناء على أية غاية » وأن فستبدل 
- بالتالي - کل" الأحكام القبسة ب « نعم » واحدة » برضا تام ببذا العالم . 
مدا » من الاس المطلق ستنشق الفرحة اللامتناهية » ومن العبردية العیساه 
ستنبع اطرية . ان يكرن الره حرأ » معناه بالضبط إلغاء الغايات . ما أ 
ترف ببراءة الميرورة » حت ثل منتبی اطرية : الفحكر المر مجحب ما هو 
حتمي ۰ ان فكرة نيتشه العسقة هي افك حثبية الظاهرات اذا كانت حتمة 
مطلقة » 'عتكية” اطوانب » فحائذ لا بترتب عليها أي نوع من ال کراه . 
الرضا التام بالتبة الثامة ... هوذا تعريفه الغریب لاحرية . والمسؤول القائل : 
د حر* من أي شيء ۶ » تستبدل حنثذ بالسؤال الفائل : « حر" من أجل أي 
شيء ؟ » . فالحرية تتطايق مع البطولة . انها "نك الرجل العظيم » « القرس 
الأكثر وتر 
سيد الندر 
هذا القبول السامي الناثىء عن الوفرة والکال» هو التأكيد المطلق الشطيئة 
نفها وللألم » اشر والقتل » لكل ما في الماة من ملتس وغريب . انه ناثىء 
عن عقدلا المزم على ان نکرن ما نحن »2 في عالم يكون ما هو . واعشبان 
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الذات كقدر تم ۰ وان لا نريد ان نصبح غير ما تحن ٠...‏ . لقد نطق 
بالكاية . إن السك الستثري » النطلی من الاعتراف بالقدر » بژدي الى تأله 
القدر . ویزداد جید القدر بقدار ما هو ملازم . الل الاغلاق ؛ والشفقة > 
والب ١‏ من اعداء القدر تقدار ما اول التعريض . إن نبنشه لا بريد افتداء, 
ففرحة الحيرورة فرحة الفناء . ولكن لا محل التلف إلا بالفرد وحده . ات 
حر الشمرد التي “كان الانسان فیپا يطالب بكينونته الخاصة» تتلاثى في خضوع 
الفرد ضرعا محلاقاً للصيرورة. دان حب القدر حل حل ما كان كره القدر!۱. 
۾ کل فرد يشارك في كل الوجرد الحكرني » سواء أعرقنا ذلك أم لا » 
أأردناه أم لا » . هکذا یتلافی الفرد في مصير النوع واطرکة الخالدة للعوالم . 
و كل ما وعد فير خالد » إن البحر يطرحه الى الشاعلی؛ » ۲۲ , 

سمیثثذ بعرد نيتشه الى نثأة الفكر » الى المفكرين الذين سبقوا سقراط . 
“ان هؤلاء الفلاسفة يلغرن العال الغائئة » كى لا عسوا خلود المدأ الذي کنوا 
يتصررونه . لا خارد إلا للقوة التي لين لما هدف » « لعبة » میراقلطی . 
كل عپرد نیشه منصرف اذن الى اثبات وجود القانون في الصيرورة » واللب 
في الضرورة ؛ ٠‏ الطفل هر البراءة والنسان » تكرار » لعب » دولاب يدود 
من ذاته ٠‏ حر اول » قدرة مقدسة على قول : « نعم » ۰ العالم إلهي لأنه 
بلا سبب . لذلك لا یکت إلا الفن» لأنه بلا سیب ايشا . ما من "حم يفسر 
العام ؛ ولکن الفن وحده بستطيع أن يعملا کف تكرره» مثلبا يتكرر العالم 
على امتداد الاد الابدي 1 على نفس الشاطىء تكرد الیحر الاولى نفس 
الكلام ۰ درن كلل ولا ملل » ويطرح نفس الكائنات المدهرشة من المياة . 
ولكن » على الاقل ۰ ذلك الذي برفی بأن یمود » دا يعرد كل شيء » 
والذي يصبم صدى وصدى متحيساً » فائه رشارك في ألوهة العام . 


؟) اشارة الى لکرة الماد الابدي (المرب ) 
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الإ ان والالوهة 


بپذه الوسلة في المققة » تدخل آلوهية الانسان في اف الامر . فالمامرد 
الذي شکر الله 5 الیدء» لہ بعد تل الي ان حل عله . ولگ ن دسالة شاشه 
ان الثبره لا يصبح ما » الا" اذا تفلى عن كل فرد » حتى عن التمرد الذي 
يراد الآ 24 في سبیل تقوم هذا العا . ر اذا كان هناك الد ٠‏ نكيف تحمل 
المرء ان لا يكون هذا الاله » . له إله في اطققة» هر الما وي سم الرء 
في ألرهة هذا العام » حسه ان یقول؛ نعم. «فلشکف" عن التضرع والصلاة, ٠‏ 
وحائذ تلىء الادش بشر - آلحة . أن بقرل المرء نعم لاعالم > ان يكرلر 
ذلك » معناه في الوقت نفسه أن يعمد خاق امام ۰ وان بعد خلق ذاته ١‏ معناه 
أن يصبع الفئان ال كبر » الخالق . إن رسالة تشه تاس في کبة خا نی 6 
بالمعنى الملتس الذي اكاسبته هذه ااحكلة سنا نيتشه قلت سوى الأنانة 
والقساوة الخاصتين بکل خالق . اہ تحريل القيم یکن ف استبدال قمة 
ا بقيمة الخالق: احترام ما هو مرجرد» والكلف به . الألرهية بلا خاود 
تعر”ف حرية اخالق , أن ديونيزوس » له الأرض > بعق دائمأ في التحزئة , 
ولكنه عثل في الوقت نلسه هذا الال القلق الذي يتطابق مع ال وفي اعتقاد 
ننشه ان فرل؛ : نعم للأرض» و لاله الارض» معناه قرل : نعم ,ام الذات , 
ان تقبل بكل فيء > ان نقبل بالألم ومنتبى التناقش في الرقت نتفه 6 معلام 
بسط التلطان على ڪل ثيء . وقد رفي تشه بدفع شین من أجل هذا 
اللکرت . فالأرض م العظية المعذبة » ۲۳ وحدها هي املقة » وسدهاهي 
الألرهة . وکا آن أمدوقلس يرمي نفسه في برکان « تنا » باح عن اسلققة 
حيث هي » في أحثاء الارض » كذلك يقترح ننثه على الانسان ارك يغرق 
في الحكرن لبجد آلرهته الالدة » ولصبح هو نفسه إله الأرض . إن كتاب 


۳ يطلق احكاماً على اما » على اراس ان هذا الم يمضع لنائية (الممرب) 
( جاءت في الکلة السدرة للکتاپ (العرب) 


1 


ننشه : إرادة القوة ينتبي مئل صكتاب باسكال : شواطو - والذي كثيراً 
ما يذ کر به في دهان ۲ . فالانسان ما ذال لا محصل على اليقين » بل على 
إرادة القين » وهذا لبس نفس الشيء ٠‏ إن نبتشه كان افا متحارآً متردداً 
عند هذه النهاية : « هوذا ها لا "شتفر فيك » فانت لك الطافة » و لصنك 
ترفش المرائقة » . 
عا 
نينشه والشر » 
تشویه لکر نه 
إن التترد لدي نيتشه بودي » بوسه ما » الى تمد الشر . الفاری ان الشر 
عنده لم يعد هلیة نار ۲۲۳ بل بل على انه أحد وجوه الخ الیکنة» وبشكل 
أوثق » يُقبل على انه قدر . إنه اذن يؤخذ کي يتحاوز » يؤخذ كملاج » أن 
جاز القرل . كانت المسألة » بنظر نتثه » فقط مسألة رضا النفس الشامخ امام 
ما لا تستطسع تفاديه. ولکننا عرف ذریته » وأية سباسة كانت تنوي الاستناد 
الى ذلك الذي كان يقول عن نفسه إنه آخر ألماني معاد للسياسة "". كان تبتشه 
بتضل طفان" فنانين . ولكن الطغيان اكثر مطابقة من الفن لطبيعة النافبين . 
كان نتشه يصرخ قائلا : « قصر يررجيا ... ولا بأرسفال » ۰۲۹ فحصل على 
قصر وبورجا *' » ولکن محرومين من نبل العاطفة » هذا الثبل الذي کات 
بعزوه نينثه الى عظاء عصر النبضمة . وعلى سمين کات يطلب ان مخضع الفرد 


» راجم : باسسكال ۰ حياته » فلسلته , تاليف اندريه كريسو » ترجة ناد رشا‎ )١ 
. متشررات عويدات‎ 

۲( اي : ٠ا‏ بلة الثر بالشر ‏ راینا تت عنواث : المتدرد الروماني ( راش الخلاص ) 
(الس‌ب) 

»)تمد سياسة هار وجاعنه ( الاش اكية الوطنة ) (المرب) 

4؛) الکردینال تيمر بررجیا الذي اشتبر ما الترف من جرا . بارسینال : بعلل طاهر 

التس ( المرب) 
ه) اعبة لنغلية : لقد اشتق من الاسم الاول اين معرولين كر مز للطنیان (العرب) 


۷- الانسان التمره AY‏ 


تلود اللوع »> وان شرق في دوامة الزمان الكبرى » ترام قد مارا من 
العراق حالة خاصة من اللوع » واخضوا الفرد لهذا الاله الدنی . اما الما 
التي كان يتحدث عنما خوف وارتجاف » فقد هبطوا با الى پیرلوجیا لاستبال 
النزی" ۰ وق اللهابة اغذت ذرية من السادة الأمبين التأتین بإرادة القرة » 
أخذت على عاتقبا و الشناعة العادية الساميين » والي ما فتر هو عن ازدرایا . 


ینته والنازية 


لقد آمن بالشجاعة القرونة بالعقل » وهذا ما كان يسميه بالقوة . ولدكنيم 
قلبوا پاسه الشجاعة ضد العقل . وهذه الزية التي كانت حقاً مزیته الخاصة > 
تحولت اذن الى عکسپا : المتف الحروم من البصيرة . وخلط الرية بالمزلة 
بموجب قانون فکر سامخ . ولكن « عزلته العسقة » عزلة النور والديجرر » 
قد تبددت في الشرد الآ لمة التي زحفت على اوروبا ۰۱۳ هذا الدافع عن 
الذوق الكلاسي» هذا الیل الذي عرف ان يقول ان الثبل یکمن في مارسة 
الفضية دون التساؤل عن السبب » وانه من الواجب علینا ان نشك في الانسان 
الذي حتاج الى اسباب كي يبقى شريفاً » هذا الشف بالاستقامة .- و هذء 
الاستقامة التي أصبحث غريزة » هوى » - » هذا الخادم العنيد « لمنتهى انصاف 
العقل السامي الذي يعتبر التعصب أعدى أعداله » ؛ ... ثقول : هذا الشخص 
بالذات قد نصبته بلاده » بعد اثقضاء ثلاثة وثلاثين عاماً على وفاته » معلا 
للكذب والعتف » ونفّرت النفرس من ماهم ويزايا جعلت منیا تضحته 
اشاء رائعة . واذا ما استثینا كارل مار کس» فلا مثيل لغامرة نيتشه في تاريخ 
العقل . وها حاولنا فلن تتسكن من اصلاح ما لمق به من ظ . ليس من شك 
في اننا نعرف في التاديخ فلسفات قد أوالت وارتكبت پا الخبائة . ولكن 


)١‏ يقمد اهر المرقية (السرب) 
؟) اشارة الى الفزو اطتاري (المرب) 


۹۸ 


۱ اسب ا لم يكن لدينا مثال عن فلسفة 
مثارة كلما بنبل وبتمزفات فس فريدة؛ قد اظبرت للا بسل من الاترامات 
دبركام جا.ك المعتقاين الرهيب ۰ اتبشير بإذمانة متفوقة یکون موداه انتاج 
الاقزام ... هوذا الأمر الذي ج . إن پفضح دون شك » والذي تاج ايشا 
الى التفسير . فاذا کات من اللازم ان تکون النهاية الاخيرة سار دحة التمرد 
الكبرى في القرن التاسع عشر واقرن العشرين هذا الاستعباد الظالم » أفلا يحب 
علا سيناك ان تصرف عن الشرد وان نمرد الى صرخة نينشه اليائسة التي 
وجا الى أهل زمانه : م وجداني ووجداذ ع لم بعردا نفس الوجدان » . 
پاشه رروزندغ 
لمارف اوا بان رن یادف ان خلط زت ووو تيغ ٠‏ علينا 
آن ندانع عن نماشه ٠‏ وقد قال هو نفسه » فاضحاً سلفاً ذریته اللحة : « 
ا 
برف هل أن ري افکر -۰ م تال يتصوره -- لا بزيح التطهر . فالر 
الي أدت الى نيتشه وحلته » حر لها قوائينها ومئطقها اللذان لعلها قرات 
التشير الدا مي الذي ادم ل على مالم فلسلته . ألا بوجد أي شيء في إنتاجه 
یکن ان تم في من التل اي فإذا ما نکر الحتوى من أجل 
الشكل » واذا ما أذكر ما تبثى ذا عترى غمن الشکل ؛ آفل يكن في دسع 
القتلة ان يلتيسرا ححجیم عند نمتشه تشه + يحب أن ترد بالا يجاب . فد مل الرحه 
الپاجي التفكير النينشري ( وللس مو کدا انه هر ثلسه قد سك به دام ) » 
لا يعود منطقه التبرد يعرف تحداً . 
القبول التيتثوي 
وتبري الئل 
وانلاحظ ایضاً ان التتل لا يمد تبريره في الرفض الليتشري للممابيد» بل في 
الإذعان المور الذي بترج انتاج نيثشه . فقبول كل شيء معناه قبرل القتل . 


۹۹ 


هناك على کل طر يقتان للمرافقة على القتل. فاذا قبل المد كل شيء » لانه بقبل 
بوجود السد وبأله الشخصي » والمسبح يعلتم اللامقاومة . واذا قبل السید 
كل شيء » فانه بقل بعبودية الآخر بن وبألهم » وها نحن أولاء حلكك إذاء 
الطاغة » وإزاء قصد القتل . « الس ا ان نومن بقانون مقدس ۰ 
مصون - لا تكذب » لا تقتل ۲ ۰ في حاة طابعبا الکذب الداثم والقتل 
الستبر 9 » . اضف الى ذلك ان التبرد الماورائي في عرکته الاو لم يكن 
سری احتحاج ضد الحعذب وجرعة الوجرد . الث القبول الانتشري » النامي 
ارفص الاصلي » نکر التبرد ذاته ... في نفس الوقت الذي نکر فه 
الاخلاق التي ترفش العالم کا هو EE ٠١‏ 
ات . وکان معنی ذلك » في اعتفاده » قول : م للعبد والسد 

فى الرقت نتفه . ولكن قرول م الاين ند او علي رما 
ر السد . کان على فصر أرك يتخلى عن تتم النک ر » لاصطفاء ساطان 
الواقع ٠‏ إن ننتشه كان يتساءل تساؤل الاستاذ ااه اا فيقرل؛ و« كيف 
تستفيد من اطرعة ٩‏ » وكان على قصر ان جيب : بال کذار منبا ... « سينا 
تكون الغابات عظبة ‏ كتب تشه أسوء حظه .- تادا الانسانة الى لمجراءر 
آخر » ولا تعود تمك على الإرية بوصفب_ا جرية » حى لو استعملت افظع 
الوساثل » . ولقد مات نتشه عام ۱۹۰۰ في مطلع القرن الذي اصح فيه هذا 
الإدعاء مبلكاً . وعبئاً هتف في ساعة الصعر : « من السل ارك نتحدث عن 
كل أنواع الافعال اللاأخلاقية » ولکن هل سنباك القوة على تحملبا ? فأنا مثلا 
لن اکن من تحمل ان بالكلام أو القتل . سحل لي السقام زمناً متفاوت 
الطول » ولكنني سأمرت من جراء ذلك » هکذا کون مميري » . ما ان 
نوافق على شمول التجربة الانساننة » فثمة آخر ون لا يحل بهم السقام » سأنون 
وسب‌نون في الکذب والقتل . ان مسؤولية یله تكمن في انه قد لل في 
i‏ 

؟) عالم الأخلاق هو عام ما يجب ... (العرب) 


٩ ۰ + 


صحو الفكر .- لأسباب طرائقية علياء وحتى للحظة ‏ الق" في الزي » 
هذا ات الذي قال عنه دوستو يفي إنا وائقرن دام بأثنا سترى الشر 
بتهافتون عليه اذا ما قدمناه لهم . ولکن مسوولة نتشه غير الارادرة تذهب 
الى أبعد من ذلك .. 
الاس على الارش » 
السير نحو السانية متنونة 
لقد ملك نتشه اسد" سعور بالعدمية » يا اعرف به هو نفسه , اما القطوة 
الماسمة التي خطاها يفكر الثمرد » فتکین في الففز به من" انکار الثال » الى 
جعله مثالاً علماناً . با ان خلاص الانسان لا يتحقق في الله » لذلك يجب ات 
یره يتسقق على الادش . وبا ان العالم بسير على غير هدى » لذلك على الانسان » 
أعخباراً من قبوله بهذا العالم » أن بوجپه ترجيباً يودي الى انسائية متفوقة . كان 
نتشه بطالب بإدارة الستقبل الانسانی. «إن مپمة إدارة الارض ستؤول النا». 
وفي مان آغر : « ليس بمد هذا الزمن الذي يجب علنا أن تناضل فيه من 
أجل الطرة ل الاش ري هذا الال بإسم المادىء ee‏ 
كان إذن بشر بالقرن المشرين ۱ , ولك حت ب که سي ال لق 
العدمية الذاني . وکان يعلم ان السلط اعدی نتاتحها . وبذلك بالذات » سد 
لهذا التسلط . 
استثار مفبوم ارادة الفوة 
له حرية للانسان بلا إله » کا تصوره نيتشه » أي : منفرداً . وة حرية في 
الظبيرة حينا يقف دولاب العالم » ويقول الانسان نعم لما هو موجود . ولکن 
ما هو موجود » يتحول . لذلك يجب ان ثقول نعم للصيرورة . النرر سييضي 
في النباية » وسيميل عور النبار . حينئذ بيدأ التاروخ ثانية ۲۳ وفي التاريخ 
۱) إشارة الى النازية والشبوعية المتمدتين على فلسنة (العرب) 
؟) فكرة الماد (المرب) 


يحب ان لتيس الرية . للتاريخ يجب ان نقول : نعم . إن النيتشوية » نظرية 
إرادة القوة الفردية » كان حكوماً عليبا بان تندرج في ارادة القرة الكلية . 
فبي ل تكن شيئاً بدون التسلط على العالم . ليس من سك في ان نيتشه کان یکره 
المفكرين الاحرار » والقائلین بنظرية الير الانساني العام . وكان بأحذ صکلبة 
و حرية الفکر » في معناها الاوسع : ألرهية الفکر الفردي . ولکن ما كان 
في وسعه منع المفكرين الاحرار من ان پنطلقوا من نفس الواقعة التارمخة الي 
انطلق منها هر بالذات » وتعني موت الإله » وان تكون النتائج هي نفسا , 
لقد رأى نتشه ان مذهب ابر الانساني العام | بکن سوى مسيحية عروهة 
من التبرير العلوي» تستبقي العلل الغائية بطرح العة الأول" ولکنه لم يلاحظ 
ان مذاهب التحرر الاشتراكى ستأخذ على عانقپا» بموجب منطق تمي للعدمية» 
ما حلم به هو نفسه : الانسائية التفوقة . 
استثار آشر 
إن القلسفة تحمل الثال علمانا . فاذا بالطغاة بأنون » وسرعان ما يجعاون 
الفلسفات علانية » هذه الفلسفات التي تعطییم الق في ذلك . لقد سبق لنبتثه 
ان تكبن پذا التطاول يمخصوص هغل الذي حكانت أمالته » بنظر نينث » 
تكمن في انه استبط أحّديّة ۳۰۵۱60۳6 (ألوهة الكرن) » لا يعود يصبح 
فا الشر وال والألى حجة ضد الألوهية , و ولكن الدولة واللطات القائة 
استخدمت فوراً هذه المادرة العظية » . وهو نفسه » كان قد تصور مذهباً 
لا تعود تصبمم فه المرعة حجة ضد آي شيء " وحبث تكلين القبمة الوحيدة 
في ألوهية الانسان . هذه المبادرة العظيية كانت محاجة ايض الى الاستعمال . 
ولست الاسترا كية الوطنة الالمائة بهذا الصدد سرى وريث عرضي ۰ سوى 
النتبحة الغضوبة الشپودة للعد مبة . 


)١‏ الا الأول : الإله (المرب) 


۱۰ 


نيتثه ومار كس 
وثة أشخاص منطقیون وطموحون بصورة اغری » ونعني أولئك الذي » 
اذ "یعون نيتثه عار كس » يصطفرن بأن لا بقولوا نعم الا" التاديخ » 
لا الخلق کله ' . فالمتمرد الذي كان نيتشه حمله على الر کوع امام الكون » 
سبحمل والالة هذه على الر كوع امام التاريخ. ما الغرابة في ذلك ؟ أن نتشه 
على الاقل في نظریته في الانسانة المتفرقة » ومارحكس قبله في نظرية المجتمع 
بلا طبقات » بستبدلان کلاها العالم الآخر بالمستقيل الآجل . وف ذلك شالف 
ننشه البرنانین دتعالم بسوع الذين استبدلوا» في اعتقاده » الما الاخر بالنوري 
الماجل ٠‏ إن مار کس » مثل نبنشه » كان يفكر تلکیراً ستراتسا ٠‏ ومثل » 
کات یکره الفضلة الصورية . وان ردا الإذين ينتبيان ابضاًبلاذعان لوجه 
معين من المقيقة الواقعة » سيذوبان في الا ر کسية - اليننية » وسیتجصدان في 
هذه الطبقة التي تحدث عنما نيتثه سابة_أ » والني « ستحل عل الطاهي والمربي 
والطبيب » . آما الفارق » اافارق الاسامي » فو ان ليتشه اذ بنتظر الانسان 
التفرق » بقارم قول نعم !ا هو موجود » في حين بقترح ماد کس قول ما 
هر في حالة الحيرورة . وفي اعتقاد مار كس ان الطببعة هي ما نخضعه في سبیل 
الامتثال لتاریخ ' وف اعتقاد نتشه انها ما نمتثل له في سبيل اخضاع التاريخ 
انه الاشتلاف بين السيحي والبوناني. وقد تكبن نتشه على الاقل ما سحدتث: 
« إن الاشتراكية الحديئة تسمی الى ايجاد نوع من البسوعية ۳ العلمائية » وان 
تجمل من الشر جع ادوات » , وايضاً : « ما ثريد ... هو الرفاه ... و 
۸ شي غر عبودية روحبة | بر لها مثيل ... ان الاستبداد العقلي حو م فرق 
كل نشاط التجار والفلاسفة » . فالشرد اذ ير بوتقة الفلسفة النتوية » وفي 
شغفه باطرية »> يؤدي الى الاستبدادية البرلوجية أو التاريخية ۰۱۳ لقد سار 
)١‏ الاق بسن الكون (العرب) 


۲) اي : المداهنا (اعرب) 
+) اشارة ال الظرية النازية ؛ والظرية الشيرعية (المرب) 


۱ 


الرفض المطلق ب « ستيرنر » الى تمحيد الطريمة والفرد في الوقت نفسه . ولکن 
القبرل المطلق يؤدي الى تعمم الرية والانان بالذات في نفس الوقت . وقد 
أخذت الماركية - اللننة حقاً على عاتقها إرادة نتثه » مقابل جل بعض 
الفضائل النيتشوية ٠‏ وحنثذ ملق العاصي الكبير بكلتا يديه سلطان الضرورة 
القم » لحبی نفسه فه . أنه اذ يتحرر من سجن الاله » یتصرف اول ما 
ينصرف الى بناء سجن التاريخ والعقل » مستكبلا بالتالي اخفاء وتكريس هذه 
العدمية اي اراد ننتثه التغلب عليها . 


الشعر المتمرد 


بيد 

إذا رفش التبرد الماورائي القبول » واحكتفى بالانكار المطلق » فائه ينذر 
تفه التظاهر . واذا تهافت على عبادة ما هر مرجود » زاهداً في انکار قسم 
من الققة الراقعة » فائه "بازم نفسه عاجلا أم انملا بالقيام بعل . بين هاتين 
الاين » 'مثل إيفان كارامازوف التغافي » ولحكن ععنى مژلم . إن الشعر 
المتمرد » في نهاية القرن التاسع عشر وفي مطلع القرن العشرین ۲۲ » تقلب في 
استمراد بين هذبن الموقفين التطرفین: الأدب وارادة القرة» اللاعقلاني والعقلانی» 
الم اليائن والسل المقرد . ومرة أخرى > ری هؤلاء الشعراء » وخاصة 
السر یالین » یرون نا الدرب الذي يقود من التظاهر الى التتفذ » في طریق 
ختصر ملحوظ . 

لقد أمكن ل « هاوثورن » أن بقرل عن د ملفل » : كافر” لم یکن 
لعرف الاستقرار في الكفر . كذلك » عن هؤلاء الشعراء المنطلقين في الححرم 
على السماء » يكن القول لیم > إذ أرادوا قلب كل شيء » أڪدو! في الوقت 
تفه حنینیم البائن الى نظام ٠‏ وبتناقض أخير » أرادوا استنباط المحة من 
)١‏ راجم : تاريخ الادب الفرني في الفرن المشرين ؛ تأليف بيد هاري سيون 

ترجة لبیه مقر ؛ منشورات عویدات 


عدم الصواب » وأن يجعلوا من اللاعقلاني طريقة من الطرائق . هؤلاء الورثة 
الکبار لارومانسة أرادوا أن يجملوا الشعر شعراً افوفجب] » وأن يجدوا » في 
وجبه الاكثر قزیقاً القلب » ما ينشدون من حاة حقة . فجدوا التجديف » 
وحولوا الشعر الى تجربة والى وسيلة عمل . حى بجيء هؤلاء » نری حقاً ارت 
اولئك الذی أرادوا التأثير على الاحداث وعلى الانسان » في الغرب على الأقل» 
فعلوا ذلك بامم قرواعد عقلانة . أما السريالة » بعد أرثور رانيو » فارادت 
أن تجد في اللنون والحدم قاعدة بناء. إن رائبو » بانتاجه » بائتاجه فقط » كان 
قد أشار الى الطريق » ولكن بالصورة الخاطفة الى تكشف با العاصفة طرف 
الدرب . والسر”بالة حفرت هذا الدرب ورتبت أشاراته الحادية ۰ وعالغانا کا 
بتراجعاتها > قدمت التبیر الاخير العظم لنظرية ملية في التمرد اللاعقلاني » 
في حين كان القکر التمرد » على طريق آنغر » بضع آمش عبادة العقل المطلق. 
ولقد بن لا ملبماها » لوتریامون ورائبو » بأية طرق يمكن لارغبة اللاعقلانية 
في التظاهر أن تسیر بالتبرد الى ا كثر اشكال العمل قضاه على اطرية ٠‏ 


۱ - لوتزيامون والتفاهة 


ببين لنا لوتریامون أن الرغبة في التظاهر تختفي ايض » لدی التبرد » 
خلف ارادة التفاهة . فسواء تعاظم التبرد أم تدنی » فانه في كنا الطالتين 
يريد أن یکون غير ماهو » في حين انه قرد کيا يُعترف به في كينونته 
المققة . إن تجديف لوتریامون وإذعانه يُظبران على حد سراء هذا التناقض 
المذؤوم الذي يتحول ممه الى ارادة العدم . لس هناك استدراك کا يعتقد 
بوجه العبوم » فنفس الولع پاللشتاء يقسر نداء مالاورور* ۱۵۸۱۵0۲۵۲ للل 
الأولي العظم » والتفاهات التعبة الموجودة في کتابه : أشعار . 


۱) أسم الشخصية الفر یذ في كتابه : أناشيد مالدورور . 


۱ 


قرد لوترياموت 
إننا ندرك ات التيرد عند اوتريامون ما زال في طور المراهقة ٠‏ فكبار 
ارماببي القايل والشعر ۸ خرجوا من الطفولة الا منذ قلل . وکتاب : 
أناشيد مالدورور كتاب طالب ثانوي يناد یکون عبقرياً. أما طابع الأناشيد 
المؤثر فينشأ بالضبط عن تناقضات قلب صغير متمره على ذاته وعلى الاق . 
ومثل رانو الاشراقات » التبرد شد حدود العام » يصطفي الشاعر آولا 
الفناء ورؤبا الدمار الكلي » بدلا من أن يقبل بالقاعدة المستحيلة التي تجعله ما 
هو » في هذا العالم الساثر کا هر سائر . ١‏ 
من هو مالدورور ۶ 
بقول لوتریامون يلا بساطة : «آتبت للدفاع عن الانسان». هل مالدورور 
إذن ملاك الرحة + إنه كذلك بصورة ما » لأنه بشلق على ذاته . اذا « هذا 
ما تاج الى الا كتشاف. ولكن الرحة اه » المبانة » الضمرة » النکرة» 
ستدفعه الى مالغات غرية . ات مالدورور » على حد أقواله الخاصة ؛ تلقی 
الا کسرح ٠‏ ومنع الانتهار" من شفاء الندوب (هکذا) . انه مثل 
رازو . ذلك الذي تألم فتمرد . ولحكنه إذ بتردد نردداً غاءضاً في أن يقول 
أزه يترد على وضعه > يتذرع عة الداتر الدائة ۽ عة الشر 5 
أضواء على المتيرد المدمي 
بد أن ذلك الذي بأني للدفاع عن الانسان » يحكتب في الوقت نفه : 
و أراني إنساثاً واحداً صاطا » . هذه المركة الدامة هي ح رک التمرد العدمي . 
فلحن تسرد على الظلم اللاحق بذاتنا وبالانسان: ولكن في ساظة المحو » حنث 
نستشف في الوقت نفسه شرعية هذا التبرد » وعجزه » ند حيئذ الحكلف 
بالانكار حتى الى ما كنا نرید الدفاع عنه ۰ إثنا » إذ لا تتيحكن من إصلاح 
الظلم باقامة العدالة » "نفضل على الاقل إغراقه في طلم أوسع مختلط أخيراً مع 


۱) يمن التکوث -اامرب 


القثاء . « الأذى الذي ألقثيوه بي حكير جداً ؛ والأذى الذي لته ر 
أكبر من أن یکون طوعاً » . فحی لا يكره المرء ذاته » ينغي له ان بعلن 
برأءته » وهي جرأة مستحلة دام على الانسان بفرده ؛ ومانعه أنه يعرف 
نفسه . بمحكنه على الاقل ان بعلن بأن الميع ابرياء > دا عوماوا معاملة 
الذئین . الله » حينئذ » هو الجرم . 
الله : مالدررور 

من الرومانسين الى لوتريامون » لا يوجد إذن تقدم حققي ؛ إلا في 
اللبجة . ان لوتريامون يبعث مرة اخرى أيضاً » مع بعض التحسینات » صورة 
له ابراهم وصورة العاصي الابلسي . انه يضع الله « على عرش من ذهب .. 
ومن ب ... ز الشر » » حث ستقر « بكبرياء حمقاء » ذلك الذي يسمي 
نقسه باعالق » وبدنه ملفوف” بكفن مصنوع من شراشف غير مغولة » ۰ 
« القبّوم الفظيع ذو الرجه الشییه بوجه الأفمى » » « الشقي الال » الذي 
نراه « شعل المرائق حيث بلك الشبوخ والاط فال » » يتدحرج مورآ في 
الجدول » أو ببحث عن متع دنشة في الماخور . الله | يمت » ولكنه هرى . 
وأمام الألرهة الخاوعة يصور لنا مالاورور كفارس تقليدي ذي رداء اسود . 
انه الملعون الا كبر . « يحب ان لا تكون العبون شاهدة على الدمامة التي 
أودعبا العا الأممی في“ بابتسامة حقد شدیده . لقد انكر كل شىء « أباه » 
آمه » العناية الربانة » الب» الثل الاعلى» كي لا يعود يلكر الا" في نفسه» . 
هذا البطل السذب پالکبریه يلك كل جاذبية الداندي الاودالي : « وجه" يفوق 
وجه الشر » حزی" کالکرن » حمل کالانتعار » . لذلك » مثل التبرد 
الرومانسي » سبتحزب مالدورور للشر إذ بعتریه اليأس من عدالة الرب . 
إيلام الاخرین » والتاألم من جراء ذلك : هذا هو البرنامج . الأناشيد هي 
ابتپالات شر حققة . 

المجرم التعيدي 
عند هذا المنعطف » لا بعرد هناك دفاع ستی عن الحاوق. بل على السکس» 
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تصبح «عباجة الانسان » هذا اليوان الأصبب » وبباحة الخالق » ڪل 
الوسائل ... » الغاية التي تنادي بها الأناشد . إن مالدورور » القلق بفكرة 
ان الله عدوه » والثمل بعزلة كبار المجرمين القرية (دأنا وحدي عد 
الانانة » ) » سبشن الحجوم على الكرن وعلى صانعه . فالأناشيد تتغنى 
ب « قداسة اطرية » » وتشر بسلسة متزايدة من « اطرائم الجيدة ؛ 
بل ان المقطع رقم ۲۰ من الفصل اي يدشن فلسفة تربوية حقة خاصة باطرعة 
والعتف . 
أصالة لوتریاموث : 
نحطم حدود الكرن 
مثل هذه اللبفة المي كانت آنذاك تقليدية . إنها لا تکلف شيئاً . ولكن 
أصالة اوتريامون القة تكمن في مجال آخر . كان الرومانسون يستيقرن » 
بعناية » التضاد الحتوم بين العزلة البشرية واللامبالاة الربانة » علا بأن التعبيرات 
الأدبة عن هذه العز لة هي: القصر النعزل والداندي . ولکن انتاج لوتريامرن 
يتحدث عن مأساة أعتق . إذ يبدو أن هذه العزلة كانت لا تطاق بالنسة الله » 
وانه » في رده على على الكون » أراد تحطيم حدوده . فدلا من أن بسی لان 
يعزز عالم الانسان ببروج مسننة » آراد أن تخلط کل العوالم. لقد ارجع الكون 
الى البعار الأولية » حيث تفقد الاخلاق معناها » وكذلك جميع المشكلات > 
ومن جلتها هذه المشكلة المفزعة في اعتقاده » مشكلة شاود النفس . ٠‏ انه لم برد 
ان يرهم ضور رظ نامي أو انا امام الاق » بل ارت خلط 
الاننان والعمالم في نفس الفناء . لقد هاجم الدود التي تفصل الانسان عن 
الکون . الحرية التامة » حرية المريمة خاصة" » تفترض تيدم اللدود الشرية . 
ليس بكاف ان ننذر کل" البثسر وذاتنا اتكره . بل يجب أيضاً أن نعود بعالم 
الانسان الى مستوى عوالم الفريزة . اننا نحد عند لوتريامون هذا الرفض 
للشعور العقلاني » هذه العردة الى البدائي التي هي احدى علامات الضارات 
المتمردة على ذاه ا . المسألة لا تعود مسألة تظاهر » براسطة حبد عنبد بذله 
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الشعور » بل هي أن لا نعود موجودين بوصلتا سعوراً : 

الهروبية 
کل او قات الأناشد هی شارقات برمالة Amphilles‏ ¢ لأن مالدورور 
برفش الأرض وما فسا من تحدیدات . النباتات مكرنة من الأشنة ومن خز" 
الاء قصمصةم© . وقصر مالدورود قائم على الاه . موطئه الاوقانوس القديم : 
والأوقانوس» الرمز الزدوج» هو في الرقت نفسه مکان الفناء والصلح الوفتی. 
اله سکن » على طريقته » ال الشدید الذي تحس به نفوس" منذودة" 
لاحتقار ذاتها والكخريئ » الظبأ الى الکف عن الوجود . فالاناشد » والمالة 
هذه » هی استحالاتتا » حث 'نستبدل الاپتسامة القدية بافترارة ثغر مشروط 
بالومی > وهي صررة ذات فعاهة مجنونة حانقة . ولا يسع هذا المؤلف ان 
خفي كل الماني التي ارادوا ان بجدوها فه » ولکنه یکثف على الاقل ارادة 
قناء تنبع من أحلك صمي التبرد . ومعه یکتسب قول باسکال : «نبالد» » 
معنى حرفا . يبدو أن لوتريامون لم پتسکن من تحمل الوضوح العابس المقود 
الذي ينغي لمره ان بتر فيه كي يعيش ۰ « ذاتيّني ... وخالق » ... هذا 
كثير بالنسبة الى الذهن » . لقد اصطفى اذن ان برجم بالمياة وبانتاجه الى 
مستوى عوام أبو زيد الجر “١‏ الخاطف وسط لطخة حير . ان القطع الیل 
الذي نرى فه مالدورور يتزاوج بانثی سمك القرش « تراوجاً طویلا» عفيفاً » 
شنا ۾ » ولا سما الحكاية ذات الدلالة حيث جم مالدورور - وقد حول 
الى اخطوط - الالی" » تقول : ات هذه الاشاء تسيرات وافحة عن 

هروبة خادج طاق الکنو نة » وعن اعتدار معور على وامس الطمة * 
عغلونات لوترياموث واه 
أولئك الذين يحدون انفسهم منبوذين من المالم المنجم الذي يتوازن فيه 
الموى والعدالة اخيراً ؛ يفضلون ايضاً على العزلة » العرا لم" ار حيث لا یمود 


. نوم من الرخويات عدعة النقار‎ )١ 
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الكامات معنى » وحيث تسود قرة وغريزة كائنات تخبط خبط عشراء . هذا 
التحدي هر في الوقت نفسه اماتة للحراس ۰ إن الصراع مع الملاك في الفصل 
الثاني ينتبي يخذلان اللاك وفاده . حينئذ ترم السماء والأرض الى دركات 
الحماة الاولة و تخلطان بها . هکذا نرى في الأناشيد ات الانسان - کلب 
البحر -- L'homme requin‏ "° » 1 بطرأ البدل اطد ید على طر فيه العاو ن 
والسفلین إلا" کجزام تكفيري عن جرية مجبولة » . هناك في المققة جرية ؛ 
أو وم جرعة » (هل هي اللتراط) » في حياة لوتريامون المجبولة . ولا ستطيع 
أي قارىء لاناشیه أت ینکر الفكرة القائلة إن هذا الكتاب محاجة الى 
اعترافات . 

من الاناشید الى الاشمار 


لعدم وجود اعترافات » يجب ان نری في الأشعار ازدیاداً لهذه الرغبة 
الغامضة في التكفير . إن اطرة الخاصة ببعض اشكال التمرد التي تقوم » يآ 
سنرى » على اعادة العقل في نباية المغامرة اللاعقلاية » وعلى الاهتداء الى التظام 
من فرط الفوضی » وعلى التحمل الاختاري لأغلال اثقل من تلك التي كان باد 
التحرر منبا » نقول : ان هذه المركة قد 'رسمت في الكتاب بإرادة تبسطة 
وبقحة ها من القوة حيث لا بد ان يكرن لهذا التحرل معنى ما . فقد تلت 
الأناشيد التي كانت تمجد الرفض المطلق» نظرية” في القبول المطلق» وتلا التسرد 
القاطع |ذعان" بات" . لقد جری هذا في الصحو . والقبقة ان كتاب الأشعار 
يعطي خير تفسير عن كتاب الألاشيد . « فالبأس إذ بقتات بالاوهام المي 
بتغر ضر » يقرد الاديب يخطى ثابتة الى الغاء القوانین الإلمة والاجتاعية باعل . 
وال البث النظري والسلي » . إن الأشعاو تفضح ایضاً « إنمكاتبر یندسرت 
على منحدرات العدم » ومحتقر ذاته 'ممدراً صحات الابتباج ». ولكن 
لا تداوي الداء لا" بالإذعان الماورائي . « فلن وصل شمر الشك الى هذا الد 
)١ 7‏ سك القرش او كلب اليبس , 
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من لاس الکثب والبث النظري » فلأنه باطل أصلا . ذلك ان المرء يناقش 
نه الاك نم ان عيب أن لا كاك ف : ( رسالة الى دارا ) . 
والخلامة ان هذه الحج السامية تلخص اخلاق خادم القداس و كتاب الأوامر 
العسكرية . ولكن الاذعان قد یکون جنوناً » وبالتالي غير اعتيادي . فحنا 
یکون الره قد مجد انتصار النسر الشرير على تنتين الرجاء » يمكنه أل بردد 
باصراد انه ل بعد بترم الا" بالأمل » وعکنه ان يكتب : « بصوتي وبأبهبة 
الأيام العظبية » ادعوك الى مَواطني المقفرة » أا الأمل الجيد!ء » ... ولکن 
ينغي له ان يقنعنا . . إن تعزية الانسائة » معاملتها معاملة الأخ » الرجوع 
الى كوتفوشيوس » بوذا » سقراط » يسوع السیح » الى و هؤلاء الاخلاقيين 
الذين کنوا يطوفون بالقرى وم يموتون جوعاً » ( الأمر الذي لا اساس له من 
الوجبة الناريخة ) » ... تقول ؛ :. إن هذه الأمور ما زالت مشاريع الأس . 
وعليه » في صمي الرذيلة » یکون للفضيلة وحسن السيرة فوح انين . لأ 
لوتریامون برفض الصلاة » ولس المسيح بنظره توى نؤلف في عر او جاگ 
إن ما يقترحه » ما يعقد العزم عليه بالأحرى » اللاأدرية واناز الواجب . 
مثل هذا البرنامج العظيم يترض لسوء المظ الاه#ال وحلاوة الامسات » 
ويفترض فلا خلاً وفحكراً مطيئناً . إن اوتريامون يؤثثر في النفس حينا 
يكتب فحأة : د ليس لى عبد" إلا" ل الولادة ». ولكننا 
نستشف حنقه عندما بخسف قائلا : « أن الفكر المتحرد يجدها "نعبی تامة » , 
لس من فكر متعرد ازاء الماة والموت . فعند لوتريامون » .هرب الشبرد 
الى القفر . ولکن قفر الاذعان عرزن“ ك « حرك' » ۰۲۳ فالمل الى المطلق 
ما زال يعقّمه ) وكذلك الكاف بالغناء . بما ان مالداورور اراد الثبرد الکلی» 
لذلك ولنفس الاساب » بسن" لوتريامون التفاهة المطلقة . إن صرخة الشعور » 
هذه الصرخة التي سعى الى قا في الاوقانوس الاولي » والى خلطبا بالصحة 
)١‏ حرر : مديئة في الحبشة سافر الا الشاعر راتو » وسنجد ذلك في الصلحات المقبلة . 


(الرب) 
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البببمية » واي سعى في آونة آخری الى الشاغل عا في الشغف بالرياضات » 
بريد الآن أن مخاقها في تطبيق إذعان كتيب . حينئذ محاول التمرد ان يتصامم 
عن هذا النداء نحر الكينونة القابع ايضاً في تماق ترده . المقصود هو الكف 
عن الکنونة » اما برفض المرء ان , درن أي شيء » أو بقبوله این يكون 
أي شيء . دالمسألة في كلنا الحالتين مسألة اصطلاح حالم . 

التفاهة ايضا هي مرقف . 

لوترباموث والاذعان 

ات الاذعان أحد' مول الثيرة العدمية » ومن على قسط مكبير من 
تارشتنا الفکر ي . بين لنا ذلك » على كل حال » أن المتمرد الذي ينتقل الى 
التتفيذ بفتتن بأكبر إذعان » اذا ما نسي اصله . انه اذك یفسر القرن 

بنادی باوتر بامون عادة » كشاعر التبرد افش . ولکنه يشر على العسکس 
الیل الى العبودية امقلة التي تفتم في عالنا . ليست الأشعاو سری مقدمة 
و کتاب 'مقبل » > وابلیع مرن بهذا الکتاب المقبل » النتحة المثلى للشمرد 
الادبي . ولکنه 'يكتب الیرم » ضد لوتریامون > علابين النسخ » على صعيد 
المكاتب ..ابس من شك في ان العبقرية لا تتفصل عن التفاهة . ولکن ليس 
اللقصود تفاهة الآخرين » تلك التي ننوي اللحاق پا سدى » والي تلحق هي 
تفا لدع" » وقت الاجة » بالوسائل البوليية . المألة بالنسبة الى البدع 
مسألة تفاهته اخاصة » الراجب خلقها بتاسا . كل عبقرية هي في الوقت نفسه 
فرية وتافية. وهي لتسيا ادا کانت. احداهما نقط . علينا ان نتذكر ذلك 
نیا بتعلق بالتيرد . لأن له جاعة من اهل التظاهر ومن اهل الاذعان » ولكنه 
ونم نم ابناءه الشر عبن ۲۲ , 


)١‏ يتصف هذا القطم بتي» من النموص . مثل هذا الشيرين يتكرر في س الکتات كلا 
اتقل الو لدل فبأة الى خر ات إامر ت الشري السياسية ‏ المعرتب ب 


۸ - الافسان التمر د ۱۱۳ 


۲ - السرياللة والثورة 

لوضيح 

یکاد رابو لا يكون موفوع الحث هنا. فحر'له قبل كل شيء » بل لسوء 
مط قبل المزيد. ولکننا سنبين مع ذلك (لأن هذا الابضاح يتعلق مرضوعنا)» 
أن دائبر لم يكن شاعر التمرد الا" في انتاجه . أما حباته فلا تبرر ما أثارت 
من اسطورة » بل 'تظبر فقط رض] بأسرء عدمية مكنة ۰ وادت. المطالعة 
الوضرعة ارسائل سر" تكفي لتيبان ذلك . لقد 'عد دانبو .. لأنه قفلی 
عن عقریته » فكأن هذا التخلى بفترض وجود مزية خارقة . ولکن بالفكن 
. وعلى الرغم من أن هذا بزيح ذرائع معاصرینا » يحب أن تقول إن العبقرية 
وحدها تفترض وجود مزية » لا التخلي عن العبقرية . ليست عظبة رانب في 
الصرخات الاولى التي اطلقبا في مديئة شارلفيل » ولا في العمليات التارية ااتي 
أجراها في حرار" (اليشة). انها تتحلى نا بعطي التبر د اغرب عبارة صمحبحة» 
و بصور انتصاره وغمه » الحياة الساهية عن العالم .. والعالم الذي لا مفر منه 7 
استصراخ الستعیل .. والواقم” اشن الواجب احتضانه » فش" الاخلاق .. 
والشوق العام الى الواجب . انه اذ حمل في سنایا ذاته الاشراق والح ۱۷ » 
وبثم المال واجثه » يجعل التناقض الثابت نشيدا مزدوجاً متناوباً . في هذه 
اللحظة بالذات » يصبح شاعر التمرد » اعظم شاعر رد . أما ترتيب تکوان 
كتابيه العظيمين فلي ذا أهية . على كل 2 لم تفصل بين تکوانیا سری فرة 
زمية بسيطة » وكل فان بعلم من اليقين المطلق الماصل عن تجربة اة » أن 
انبر کون كتاببه: فصل في الجحم و الاشراقات في نفس الرقت. لأن كتبها 


۱) سترى بعد تلیل اث کنایبه الاساسیت هما : « الاثراناتى و « قصل في الح » 
- المرب 
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الراحد بعد الآخر ؛ فلقد عاناها معأ . في هذا التناقض الذي كان يفتك به » 
كانت تكسن عبقربته أللقة . ١‏ ةا 
هش أسطورة 
ولكن أبن هي اذن مزية ذلك الذي ينصرف عن التنافش ومخون عبقريته قبل 
ان يعانيها حى النباية؟ ليس سكوت رانبر بالنبة اليه طريقة جديدة في التمرد. 
على الاقل » ل نعد نستطيع ان اؤ كد ذلك منذ نشر رسائل جرا" . لس 
من شك في أن تحوله غامض . ولکن هناك ايضا لغزاً في التفاهة التي تطرأ على 
ملاء الفتیات ااذکیات الواني يحون الزواج الى آلات مبتزة للأموال . ان 
الاسعلورة الي کت حول راو تفترض وتو کد أن لس من شيء من 
بعد فصل في المحم . م اهو اذن ايء الستحیل بالنسبة الى الشاعر المتوتج 
بالمواهب ۰ بالفسبة الى البدع الذي لا ينضب له معين ؟ فبعد هوي ديك » 
التضة » هکذا كم ژوادشت » الاخوذون ۲ » ماذا نتصور 7 مع ذلك 
2 مؤلفات ا بعد هذه المؤلفات الذ كورة » ما نزال تظبر » تعلم 
وتف رم » وتشد لاثل ما في الانسان ولا تنتبي إلا مرت المبدع . من ذا الذي 
لا يأسف هذا الولف الذي بفوق فصل في الحم » والذي "حرمنا منه بسبب 
توقف رائبر عن الكتابة + 
تلم 
هل المبشة دير“ على الأقل » هل السیح هر الذي آسکت رائبو ٩‏ هذا 
اليح يكون بنذ ذلك الذي يجلس على المرش الیرم في افذات السرف » 
اذا حکینا بناء على هذه الرسائل التي لا يتحدث فپا الشاعر اللعون ۲۳ إلا عن 
تقوده الني كان برد لو براها ه مستثمّرة استغاراً جيداً » و « تدر بانتظام »۳۳ 
)١‏ مولي ديك: تة للقيل, اللضیة: نصا لکانکا. الأنخوذوت: نبة لدستويسکي -العر ب 
۲) يعتبر رادو مم الشاعر فر لين رالشاعر بودليد من شعر اء اللمئة ‏ العرب - 
م) يسم ان لاح ان مجا مذه ازسائل يكن ان تفر بشخصية الرسل الييم . ولكتنا 
لا نثمر بوجود جبد للکذب ليبا . وما من كلة يشف منبا رانبو النديم , 
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ذلك ا © وشم الإله والمال »> ويحترس من الء_دالة 
والامل » وتف نشف باعتزاز في هراء الطرعة » ... بريد فقط ان يتزوج بأمرأة 
« ذات مستقبل » . وهذا التتبیء » المر"اف» السجین الشمرس الذي 'تغلق عليه 
أبواب السمن دائ . الانسان الك على الارض دون آلمة » ... حمل دات 
ثانبة کاوغرامات من الذهب في نطاق يسك یکره » وشكر من انه 
يسبب له الزأحان (الزنطاريا) . أهذا هو البطل الأسعلرري لعرضه على كثير من 
الشبان الذين لا پیسقون » هم » على المالم مثل رانو » ۰.۰ ولکنيم وتو 
خجلا جرد فكرة هذا النطاق 9 لإبقاء الأسطورة يحب ان نجپل هذه الرسائل 
الماسمة ۱ . اننا نفهم سبب قل ما لقبت من تعليق . . اما خارقة للقدسيات شأنها 
في ذلك شأن الققة احباناً . ساعر عظم رائع » أعظم شعراء زمانه » هاتف 
بالغيب»... هوذا رانبو ٠‏ ولكته ليس الانسان .لاله » الأنموذج المتوحش » 
راف الثمر » هذا الذي اراعوا ان یموروه لا . لم مد الرجل عظيته ثانية 
الا" وهو مسجی على سر المستشفى» في ساعة الاحتضار الصعبة » حبث تصبح 
حتى تفاهة القلب ذات جر'س مؤثر : « ما اتعسني » ما اتسني اذن » . 
ومع ذلك معي نقود لا استطيع حتى حراستها ! » . ات الصرخة الکبری 
الصادرة في هذه الساعة البائة » 'ترجع دانو لسن الظ الى هذا اللزء من 
القباس الشترك الذي يتطايق بصورة غير أرادية مع العظبة ؛ « كلا » كلا » 
الآن ارد ضد الوت! » . إن دانو الثاب ينبعث ثائة أمام المو”ة » وينبعث 
معه مراد هاتبك الاوقات التي لم يكن فا صب* اللعنات على اللياة سوى بأس 
من الات . حلئذ يلتقي رانبو التاجر البورجوازي براثير الفتى المزق الذي 
طالما حضناه حباً ودود . انه يلحت به في الذعر وفي الم الر" » حيث يلتقي 
أخيراً الناس الذين لم يعرفوا كيف بستقباون السعادة . هنا فقط يبدأ عذابه 
وحققته , 


- يقصد رسالل حرر  العرب‎ )١ 


كال 


من رانبو ال السريالية 

ولکن الما المشرة ۾ « رر" » » كانت بادية في انتاجه » اما في شكل 
الاستعفاء الاخبر : « الأفضل > نوم" كل » على ااساحل الرهلي » . 
بالفناء » واخاص بکل متمرد » یکنسب حينئذ آعم شکل ٠‏ ورن رؤا اطر 
کا بصورها راو في الأمير الذي بقتل اتباعه دون كلل » والاختلال تر 
ها موضوعتان قرديتان سيقع عليها السر باون فا بعد . ولک ن التفوق ' کتب 
أخيراً الضنى العدمي ؛ فالكفاح والجرية بالذات تكد ان النفس الراهنة . إن 
هذا المر"اف الذي - اذا تجرأنا على القرل ERE‏ 
أخيراً في اشمل النوم السیق الدي مرفه معاصرونا معرفة جيدة. فلحن أ 
للنوم على الشاحلى ء الرملي ؛ أو في عدن ٠‏ ونوافق سلا لا اب على نظام العالم» 
حتى لو كان هذا النظ ام مذلاً مخزباً > إن صمت رانيو مد ايسا اصيث 
الامبراطورية الذي جوم فرق اذهان راضة بكل شيء إلا بالنشال . فهذه 
القن e‏ اه لمال » تی عن ع مطالب أخرى » تکون في البدء 
مفرطة “ ثم تضم لفسا في خدمة النْظم . الرغبة في الفناء » هي الصحة التي 
تصدر عن الفكر الضسر من كرداته الخاصة ٠‏ ئد تکرن المسألة مسألة انار 
فكري أقل جلالاً من انتحار السرياليين وأغنى بالعواقب. ليست السربالة ذات 
دلالة » في ختام حر التمرد هذه » إلا لأنها حاولت إدامة رائبو الود الذي 
يستسق الشفقة . فبي » إذ تستخلس من الرسالة حول العراف » ومن 00 
اني تفترضها هذه الرسالة » قاعدة" ”نساك متمرد » "تظبر هذا الصراع الدائر 
إدادة الوجود واارغبة في الفناء » بين الرفض والقبول ٠‏ وهو الصراع اني 
رأيناه في کل مراحل التبرد . لكل هذه الاسباب » بدلاً من ات تكرر 
التعليقات الدائمة الحدطة بآثار رابو » يبدو من الأفضل ان نجد رانبو وات 
تتتبعه لدی خلفه : 


أندريه بروتون 
الريالية وحركة دادا 


قرد" مطلق » عصان تام » تخريب منظتّم » مزاج” هزلي» عيادة العبث.. 
هذه هي السربالية الى تعركف في مقصدها الاول على انها مقاضاة کل ي» 
مقاضاة” انف فى استمراد . ان دفض كل التحديدات واضم” » بدن" » 
مستفز" . « نحن أخصائو التبرد » . السريالة في اعتقاد آزاغون وسلة لقلب 
الفكر » وقد شقت طريقهبا أولاً في حر « دادا » التي يجب التاويه منثئها 
الرومانسي » وصفتما الداندية المزية ٠١‏ . فاللامعنی والتناقش ينييّان 0 

و الدادويون الحقتقيون 2 خد دادا . الكل“ مرسّد دادا » آو آیضا: 
شيء خير ? أي فيء قببح ؟ أي شيء عظم » قوي » ضعيف .. ا 
لا آدري ». إن عد مني الصالونات هؤلاء کانرا طبعاً على وشك أن عدوا أضيق 
الجتمعات التقلدیة بالختدام . ولکن يوجد في السربالة ماهو أكثر من عدم 
الإذعان الاستعر أضي » توجد فسا تور راو الي يلخصبا اندريه بروتون کا بلي : 
د هل علينا ان نتخلى هنا عن كل رجاء 7 » . 

السريالية والالق 


إن دعوة عظيمة الى اللياة المنقودة تتسلح برفش, كلى للعالم الحاشر » ڪا 
بعبر بروتون عن ذلك بروعة : «غير قادر على الاستكانة الى مصيري القرثر لي» 
وجروساً في سم شعودي بسب رفش الانماف ‏ جنب تكييف حاتي مع 
الشروط التافبة لكل حاة في هذه الدنا » . يعتقد بروتون أن الفكر لا سعه 
أن يحد الاستقرار في الباة ولا في العالم الآخر . وتريد السربالية ان تجسب على 
هذا القلق المشطرب . إنها « صرخة الفكر الذي ينقلب على ذاته » ويعقد العزم 


» یر جاري 3و1 » احد الطاب حركة دادا ؛ التجد الاخير للداندي الماورائي‎ )١ 
. ولكنه تجسد آفرب الى الغرابة منه الى السفرية‎ 
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على أن يسحت هذه المقبات بأس» . إنها تزجر الموت و « الديرمة التافبة لوضع 
غير مستقر » . في إذن تضع نفسها رهن أوامر املزع وفقد الاصطباد . اما 
تجا في حالة من المنون الجريم » وبالتالي في الصرامة والتعنت الصتلف اللذين 
ينترضشان وجود آخلاق . ولان كانت السربالة إنجيل الفوفى » فلقد ألْفت“' 
افا منذ نشاتها مذطرة الى شاق نظام . و لکنبا لم تفکر بادىء ذي بدء ولا" 
في التيديم » بالشعر ولا على صعيد اللعن » وجطارق مادرة بعدئذ . إن مقاضاة 
الما المقيقي آسیحت منطقاً مقاضاة الاق . 
الریالية والاهحار 
إن النظارة السريالية المادية التأليه نظرة قياسية منباجية . إنها توطد أركاما 
أولاً على فكرة البراءة المطلقة للانسان الذي يجدر أن ترّد اله « کل القرة التي 
أمكنه أن يشعبا في كلة الله » . وما في كل تاريخ الشبرد » تعرلت فكرة 
اسرد الطلقة النابعة من اليأس » ... تقرل : تحولت هذه الفكرة شيئاً فثيئاً 
الى صكلف بالعقاب ٠‏ وإذ شاد السرياليرن بالبراءة الانسائة » اعتقدوا انهم 
قادرون في الرقت نفسه على الاشادة بالقتل والانتحار » فتحدثوا عن الاتتحار 
حديثوم عن حل ؛ وان کرفل الذي اعتقد ان هذا المل « صحبح ومني على 
أرجح اسجال » » انتحر مثل ريغو وفاسه . وقد أمكن لاراغرن ۵ ان تم 
ثرثاري الاتتعار . ولك ن هذا لا بيع ان فيد لاه وعدم الثبانت عله مع 
الآخرن ؛ لا شرف اعدا . في هذه التقطة ؛ حفظت السربالية من والأدب » 
الذي كانت تکرهه » ول أ التنازلات ؛ و-و“غت صرخة دشر المغلقة : « نم 
جعاً شعراء » أما أنا فمن شعة شعة الوت » . 
الأولوية للفرد ورقبته 
ار تکتف السريالية بذلك . پل اصطفت لها بطلاء فيوليت نوزير» أو يحرم 
الق العام المفل > هق "کدة هکذا آمام اطرعة تفسها ب براءة الحاوق . و لکنبا 
تحرأت على القرل ايشا 2 ( وهذه هي الككاية الي منذ ۱۱۳۳ لا بد أن أندريه 
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بروتون ندم على قولها) » إن آبسط همل سربالي يكين في التزول الى الشارع» 
والسدس في قيضة الد » واطلاق النار على جماهیر ااناس كفا اتفق . من 
رفش کل" حک غير حك الفرد ورغبته » کل أولوية إلا أولوية اللاشعور ؛ عليه 
في الحقبقة ان يتمرد في الوقت نفسه ضد المجنيع والعقل . إن نظرية « الفعل 
بلا سيب» تتوج الطالية باطرية المطلقة. ولا اهية اذا كانت هذه اطرية تتلخص 
في العزلة التي ابعر فما جاري برمعول کا بلى: « متى أخذت کل الفلوس"۱) فسأقتل 
اناس جما ثم سأنسرف » ۱ المهم هر ان "تتکر المقبات » وات ينتصر 
اللاعقلاني . واطققة هل يعني هذا التقريظ القتل سوى ان الرغة في الکنوزة 
وحدها » يكل اشعالا » هي الشروعة » في عالم شال من المعنى والشرف . 
إن اندفاعة الحاة » ودفعة اللاشور » وصيحة اللاعقلاني » هي اللقائق الحضة 
التي يحب تشجعبا . كل ما من شأنه معارفة الرغبة ؛ خاصة المجتيع » يجب أن 
دم بلا شفقة . حنئذ تفیم ملاحظة بروتون يخصرص امرحكيز ساد : و سقا 
إن الانسان لا يعود يوافق هنا على الاتحاد بالطعة إلا" في الجرعة » ولكن 
بقى علينا ان نعرف أليس ذلك ایشا أحد طرق الغبة الأكثر جنون» الأكثر 
يقيت». نلاحظ ان المقصود هو الب بلا موضرع؛ وهو حب اللفوس المدز"قة . 
ولکن هذا الب الاوي والتبم» هذا الثغف بالتماك هو الشغف الذي بعيقه 
الجتمع لا خالة . لذلك» أمكن لبرونرن الذي ما زال يشعر بالارتباك من هذه 
التصريحات » تقول : آمکنه ان يثني على الليانة وات يصرح ( الأمر الذي 
حاول السرباليرن إثاته ) بأن العنف هو الوس التعبيرية الرحيدة الملائمة . 


السريالية والار كسية 


ا ا و ات 


)١ ٠‏ المحروف عن الفريد جاري انه یتسد أحياءاً خر يف الكفات . وقد جاريثاه في عبار ته 
فاستمملنا كلة : النلوس ٠‏ التي پقصد ها بالطبع : الال . (الناشر) 


۱ 


بالذات ٠‏ انتبوا الى الاعتقاد بأنه لتحرير الرغبة لا بد أولاً من قلب الجتبع . 
لقد اختاروا هدمة ثورة عصرهم ٠‏ ومن والبول والمركيز ساد » وبتاسك 
دشحل مرضرع هذه الدر اسة » التحق السر بالیون پلفسیرس وما رکس . 
ولكننا ری ات دراسة امار كسة ليست هي الي قادتهم الى اللورة ۱۱ , 
فالسکس » انصرف جمد السريالية الداثم الى التوفيق بين التطلبات التي سارت 
بها الى الثورة وبين الار كة. مکننا أن نقول دون تناقض إن السریالین التحقوا 
ار كبة ببب آپفش الاشياه الهم فيها + الیرم ۰ وإذ مرف "کته مطليها 
و نله ۰ ونا نحسكون قد اشر كنا في نفس التمزق » نترده في ان انذ كر 
أندريه پروتون بأن حردكته جملت من مادا إقامة « سلطة غاشمة » وهم 
ديکتاتوري » وااتعصب السامي ‏ ورفش حرية اللقاش » وضرورة عتوبة 
الاعدام. وتمتر نا الدهثة ایضاً امام المفردات الغريبة لذاك العصر ( «تخريب»» 
ل داي ۳ الخ ( 6 الذي هر عصر الثورة البولسة و اکن هؤلاء الحانين 
کانوا بریدون ٠‏ ثودة' أيا كانت » * کانوا يريدون اي شيء مخرجبم من عالم 
الطانرتين > ء . .الم القسوية » حيث انوا جبرين على العيش . وإذ عجزوا عن 
الدول على ما هو افضل » آثروا ماهو أسوأ. ون هذا » كثرا عدمين . 
م يلاحظوا ان او لك الذين كان عليهم ان يبقوا مخاصين بعد الآن لماركسة » 
بقرا حلصین في الرقت نفسه لعد ميتم الادلى . إن التبديم الققي للغة» والذي 
قنته السريالة باصرار كير ٠‏ لا یکین في عدم الاك أو في ال n‏ 5 
بل یکین 5 الغمار . وعتا ابتدأ آزاغرن بفضع «الرقف الذرائمي الشن» » 
ففيه قد وجد في النباية التحرر التام من الاغلاق » حتى لو تطابق هذا التعرر 
مع عودية الخرى ۰ إن أمق السريالين تفكيرآ في هذه الک آنذاك » بير 
)١ ٠‏ الشيرعيرت الدين آمنوا بالثورة ليج لدراسة الا کنپة يمدون على اصابع اليد . نالرء 
يرتدي اولا ... ثم يطالم ”كنب الميدة , 


؟) الانتاه الآلي . راحم سسة موم من تاريخ الادب الاراني في الفرث المثرئ . 


مارد أت عوید اث ۳ ارت - 


۱۳۱ 


نافيل إذ يحث عن العامل المشترك بين العمل الثوري والعمل السريالي» وجده 
في التشاؤم » أي : « الرغبة في مواكبة الانسان الى هلاكه » وفي عدم إسمال 
أي شيء لي يكون هذا اللاك الابدي مفداً » هذا المزيج من الاوغسطينة 
واا كاله برف قا ورة القرن العشرئ 4 ولا سا ان نط توا 
أكثر حجرأة عن عدمة العصر . ان مرتداي السربالة كانرا آمنین لاعدمية في 
معظم مبادما . فصورة ما » کانرا بریدون اارت . ولك قطع اخبراً اندریه 
بروتون وغيره الصلة مع الار كسة» فلانه كان عندهم شيء ما أ كثر من العدمية. 
كانت عندهم امانة ثانية لأصفى ما في اصل التبرد : انم لم يحكورنرا پریدون 
الوت . 
السريالية والثورة 
صحبع أن السریالین ارادوا أن يجاهروا بالمادية ٠‏ « في اصل ترد البارجة 
« وکین » » يطيب لا أن نتوسم وجود قطعة اللحم النظبعة هذه » ۱ . 
ولكن لا يوجد لنيهم » ما لدى الماركيين » تس" > حتى عقلى » لقطعة 
اللحم هذه . إن الملة أل فقط الما ليقي الذي بولند الشمره... ولكن 
ضده . ولك بردت كل شيء » فاا لا تفسر شيئاً . تكن لثورة بإلنسة الى 
السرپالین غاية تحقق يوماً فيوماً » في العبل» ولکنها اسطورة مطلقة ومعز"ية . 
لقد كانت الثورة م المماة أسلقة ؛ کالب » » الى كان يتحدث عنب ا الشاعر 
إياواد . ول يكن هذا الاخير یتصور تال ان صديقه « کالندرا » سوت 
من هذه الباة . كان بريد « شبوعة العبقرية » » لا الشرعة الأخرى . وكان 
هؤلاء الارکسون الغريبون يصرحون بأنهم في حالة عصیان ضد التاريخ » 
وكانوا بجدون الفرد البطل. « تتح بالتاريخ قرانين 'تكيفها نذالة الأفراد ». 
ی ی بو , وها متنافان . 
لثورة تکمن في حب انسان ما ذال غير مرجرد . ولکن ذلك الذي يحب 
E‏ من اجله . الراقع ان 


)١‏ يقصد بقطّة لدم التفسير المادي (المرب) 


۱۳۲ 


الثورة لم تكن بنظر بروتون سوى حالة خاصة من التبرد » في حين أن المکس 
وحده هر الصحيح بنظر الما کسین» وينظر كل فكرة سياسية بوجه العيوم . 
| يكن بروتون يسعى الى ان حقق » بالعبل » المدينة الفاضة التي ستتوج 
التاريخ . والطقيقة ان احدى النظرات الاساسة في السريالية تقول بعدم وجود 
خلاص . ليست مزية الثورة في انها تلم اشر السعادة » « الرفاهمة" الأرضية 
للقتة » . بل علا في اعتقاد بروتون ان تطبر وضعبم الفاجع وان توضحه ۰ 
ولن تقد م الثررة العالة وما تفترض من تضحات فظيعة » سوى تحسلة و اممدة: 
5 منم التقلقل الصعلع للرضع الاجماعي من أن ححب التقلقل ألقيقي لاوضع 
الانساني » . ولکن هذا التقدم كان بنظر بروترن غير ملام . سواء اذن أن 
تقول ات على الثررة ان توفع في خدمة النسك الذاقي الذي بواسطته يتسى 
لكل انسان ان يحول الواقع الى شيء عجيب ۰ « ار واضح تقوم به مخيلة 
الانسان » . ان « العجيب » تحتل لدى أندريه بروتون الام الذي بحتله 
« المقلاي » عند هيغل . فلا يمكثنا اذن ان نتصور تعارف أ أ كل مم القلسفة 
ااساسة في الماركسة . ات الترددات العلريلة العادرة عن اولئك الذين كان 
آرتو يسسهم « آميبلات » ۷" الثررة » تتوشح دون جيد . کات السرباليرن 
أكثر اختلافاً عن مار كس منمم عن الرجمین مثل جوزيف دي میستر . 
فبولاء الاخيرون ستخدمون مأساة الوجود لرفش الثورة » أي لإبقاء وضع 
ارخي . ویستخدمپا الا كسيرن لتبرير الثورة » أي للق وضع تاريخي آخر. 
كلاهما يضم المأساة الانانة في خدمة غاياته الذرائعية . أما أندريه بروتون 
فعان بستخدم الثورة لام المأساة ؛ وكان بضع الثورة .- رغم عنوان مجلته - 
فعا في خدمة المغامرة السربالية . 


)١‏ اشتفاق من اس الایسوف الويسري آمل الذي اشتبر بالجل والقلق . آميلات 
الثورة 0 أي : تلاو الثررة (العرب) 


۱۳۳ 


مقار نا 


تتوضح القطعة النبائة اغيراً اذا تذگرنا ان الار كية نت تطالب 
بإخضاع اللاعقلاني » في حين هب السربالبون للدفاع عن اللاعقلاني سمتی اوت . 
وكانت الماركسة تسعى الى الفوز بالكلية والشمول » أما ااسريالة فكانت » 
ككل تجربة روحانة » تسعى الى الفوز بالوحدة ۰۱۷ في وسع الشمول اذن 
أن يطالب مخذضوع اللاعقلائي اذا كان المقلاني كفي للتسلط على العالم . دلکن 
الرغبة في الرحدة هي اكثر تطللباً ٠‏ فلا يكفيها أن یکرن كل ثيء نقلاناً » 
بل تريد خاصة ان برف بين العقلاني واللاعقلاني عند نفس المستوى ۰ 
لس من وحدة تفترض وجود اجثزاء . 
الكطية مر دلة 


يعتقد آندربه روتون ان الشمول ۳" لا بسعه أن نکن سوی مرحلة على 
درب الوحدة» ولعل هذه الرحلة ضرودية ولکنا بلا سك غير فة . ند هنا 
موضوعة : و ڪل ثيء أو لا ثيء» ۳ , إن السريالية تسمی الى الكلى 
Euniversel‏ ) والمأخذ الغر يب ا ولکن العسق الذي بأخذه فنك 
على مار کس هو ان هذا الاير ليس كلياً . كانت غاية السرباليين الترفيق بين 
سعار مان کس القائل ت «تعلر بر الما وسعار رانو القائل د «اصلاح الاة» ۰ 
ولكن الشعار الاول يؤدي الى الفوز بکلة العام » وااثالي الى الفوز برحدة 
الياة . كل شمول ( كلة ) هر » محم مفارقة عة ؛ مقيّدا في ماية المطاف. 


)١‏ من السجام (المرب) 

) لستعمل الشمول عم الكلية 6 . وهژه غير : الكل Universel‏ (الممرب) 

۳( هرت معنا هذه ااوضوعة في الاضام الارل من اکتا (المعرب) 

۽ ) مأخذ غريب لأث الار کية + دح رأءنا » تسعى الى الفوز بالشدول والكلية , ولکن 
« الكلي » یوق بين المقلابي رالاعتلاي ۰ آما الار کية قتعا لب باخصاع اللاعتلاني 
لأنها ظرية عقلانية (العرب) 


۱۳ 


وقد شم هذان الشعاران العصبة السريالية . فاذا اختار بروتون رائبو » أظبر 
أن السريالة ليمت عملا » بل نسکاً وتجربة روحة . لقد أعاه الى مرتة 
المدارة ما دشتككل الأصالة المسقة في حر كته »> وهر الوجه الثيين لكل تأمل 
حول التمرد ۰ وتعنى : احاء القدسات والفوز بالوهدة . وبا ممق هذه 
الأصالة »> ازداد انفص_الا عن رفاقه اساسین » وفي الوقت ثفسه عن بعش 
«طالبه الأولة . 


ال الارفع 


المقبقة ان اندریه بروترن ل يتبدل قط في مطالبته ا فوق الراقع » امتزاج 
الم والراقع ٠‏ تصعيد التنافش القديم بين الثال والواقع . اننا تعرف الل 
السريالي : االاعقلائية الجحسرسة ؛ والصدفة الموضوعية ۲ ۰ ات الشعر غزو > 
الغزى الرحد الکن 3 لحل الأرذ ۾ ۰ دعل معان من الفكر » يكف 
فيه العيش والمرت » الراقع والخال» الافي والستقل » عن أن يدرك شکل 
متاقش » . ما هو آذن هذا الحل الارفم الذي عليه ان 'يظبر « الفشل الا كبر 
للذهب الیغلی » ۷ انه نشدان. و القمة المرة » » الألرفة من الصرفين . 
والقعة ات المألة مالة تدرف بلا إله ۰ هدىء ویظلیر تعطش الشبرد الى 
المطلق . العقلائية هي ااعدو الاساسي لاسربالة . وعلى کل ۰ أن تفكير بروتون 
يقدم المشبد الغربب اتفككير غربي يفشئل فيه مبدأ التجانى » في استمرار » على 
حساب دا او رة وه دا استع ال اجاع الکون وعدمه ۲ مل مرت 
orn‏ . المقدرد » پااشط © هو تذويب التناقض.ات ف نار الرغة 
واغمة ؛ وا.ء.ة:ما جدران الموث . إن السحرء واطضارات الدائة أو الاذجة» 
وعل اليل + والزخارف الفطية وليالي الأرق » هي مراحل عجيبة على درب 


۰ عن الموشوعات الربالة (المرت) 
۲ ) مللا ای !٠١‏ ذ ار قبل قليل حول الل الارةء وذودات التتاساب فيه (العرت) 


To 


الرحدة والحرة الفلسفية ۱ . فلن ل تبدل السريالية العام » فقد آمدته کی 
الاسطورات الغريبة التي تبرر جزئياً نيتشه الذي بر بمودة الاغريق . جربا 
مقط »© لأن موضوع الکلام بونان الظلال ۰ برنان الااز وال لة اسرد . 
أخيراً » يا ان تحربة شتشه تتوجت بقبول الارر + كذلك تبلغ السربالية 
الأوج في الاشادة بالديجور > وعادة العاصفة عبادةة معر"ة قلفة . لقد أدرك 
بروتون » على حد اقراله بالذات » أن الماة معطاة رغم ڪل شيء 5 ولكن 
لم يكن في وسع اذعانه ان یکرن إذعان النور التام الذي مام اله . فقد 
قال : « في“ من ديح اشمال العاتة کار ما سبح لي بأن أكون دجل 
الادعان التام ال 
روتوث والاخلای 
على أن بروتون آنتس - ضد ذاته غالبا .- اصیب الانکار ؛ واوضم 
الملالة الايحابة لتبرد ٠‏ فقد اصطفی الشدة بدل الصمت » واستيقى فقعط 
8 الدعوة الاخلاقة ۾ الى كانت في اعتقاد « باتاي" » تدفم ااسربالة الاولة : 
« مملال أخلاق جديدة محل الاخلاق الدارجة » سب كل محائينا » . از ه 
ولا شك ل ينجم »> ولم بنجم آحد" الوم » في هذه الحاواة لوضع الاخلاق 
الجديدة . ولكنه | يقنط قط من القدرة على عمل ذلك . ذإزاء قباحة عر 
بلاق فه الانان ‏ الذي أراد بروترن أن عجده - الذل والران بإصرار ؛ 
ا بعش الیادی» التي كانت الربالة قد تبنتبا » ... نقرل : إزاء هذه 
القاحة وجد بروتون نفسه مضطراً الى ان بقترح الرجوع موقا الى الاخلاق 
التقلددية . لعل هدا التصرف بشکل وقفة » ولکنبا في اللقيقة وقفة اامدمة > 
والتقدم المقيقي التمرد . ومعاوم أن بروتون اصطفی الب ۰ حينا عجز عن 
إعطاء الاخلاق والقم الي حس احساساً واضحاً بضرورتها . ففي خساسة زمانه 


(١‏ الحجرة الملسفية : قي اعتقاد اصحاب عل اليل اا رل المعادث ال ذف .. وللستعمل 
جازياً اشارة الى الاهداف التي يستسيل يقبا (المرب) 


۱۳۹ 


- وهذا لا عکن نسائه ‏ ء كان الوسد الذي تحدث عن اطب يعيق . 
الب هو الاخلاق المرتعثة التي كانت بنابة الوطن لهذا التفي" . ولا شك في 
أن الاجة الى مقياس لا تژال ماسة . لست السريالة سياسة ولا ديانة » ولعلا 
لات مری حكية مستحية. ولکن هذا دلیل على عدم وجود حكبة مريحة. 
لقد هتف بروتون قاللا بروعة : وحن نريد » نحن ستحصل على اللماة الاخرى 
فى ايامنا هذه » . فلعل اللبل البهي الذي یستکین اليه » بنا ينتقل العقل الى 
الل ۱۱ وف يحيوشه على الما » تقول : لعل هذا الیل يشر بفجر 
لم ببطع نوره بعد » وپصبیعات رنه شار ساعر نبضاننا . 


)١‏ یلصد ار ات السياسية الماصرة الستندة الى فلسفات (اأمرب) 


العدمية والتاريخ 


ال وع الى التاعدة , 
امروب من التوتر 
مائة وخمسون عاماً من التبرد الاورانی والعدمية مصهةانطئلا » رأت نفس 
الوجه الط » وجه الاحتجاج البشري » يعود تحت آقنعة مختلفة وقد أكد 
لشیم » إذ قردوا على الرضع وخالقه » عزلة لاوق » وبطلان کل أخلاق . 
ولككنهم سعوا جما في الوقت نفسه الى بناء ملكوتر آرخي عض ٤‏ تسود فه 
القاعدة التي يصطفون . لقد اناقوا منطقياً » وم منافو اطالق » الى اعادة 
تشکیل الخلق ' على حسابهم . أما الذين رفضوا كل قاعدة العام الذي خلقره» 
ما خلا قاعدة الرغية والقوة » فهرعوا الى الانتدار » أو الى النرن » وتغنوا 
برؤيا الدمار الكبي . وأما الآخرون الذين ارادوا أن يخلقرا قاعدتهم بقرتهم 
الخاصة » قد اصطة را التصنع العقم ؛ التظاهر أو التفاهة » أو ایض القتل 
والدمار. ولكن ۱۱ ر كيز ساد والرومانسيين» کارامازوف أو نتثه» لم بدخاوا 
عالم الوتی الا" لأنهم أرادوا الماة القة . يحيث اننا تری » مقعول معاكس » 
ات النزوع ا الى القاعدة والنظام والاخلاق هو الذي يدوي في هذا 
الکون المجذون . ول تصبح استنتاجاتهم مشؤومة أو قاضية على اطرية الا" مذ 
)١‏ العام . 


۱۳۸ 


ندوا عب النبرد» وهروا من الدوير الذي فر خه هذا التبرد» وادطفرا رغد 
الطفان أو رفاه العبودية 5 
ممق الاحتجاج 


إن العصان البشري ¢ في اشكاله الملا والقاجمة 6 لاس - ولا عه أن 
الذي تند به عقوبة الرت ۳ . في كل ما مر بنا من حالات » بتوجه 
الاحتجاج "کل مرة الى كل ما هر في الخلق نشاز" و غبشة" وانقطاع . المسألة 
إن » اساسا » مسألة مطالة دائة بالرحدة . أما وسائل كل هذا انون 
السامي أو اامبانی في رفس المرت »© واا ارغبة في الدمومة والشفافة .هل 
يعني ذلك فقط رفض المرت رهشا ذلا وشخصاً + کلا» لأن كثيراً من مژلاء 
الحصاه دفعوا امن الام في يكونوا على مستو ی مطلییم. فالمتمرد لا بطلب 
الماة » بل ساپ الياة . انه فض النتيجة الني يأقي بها الوت . فاذا لم يكن 
هناك شيء دام » ۽ فلا شيء مبرثر» وما حل به اموت رام من المعنى ٠‏ الصر اع 
مد الرت معناه الطالة ی الاء » والتضال من احل القاعدة ومن احل 
الرحدة ۰ 
البحث عن الشعافة » 
وعن مقدسات 
إن الاحتجاج ذد الشر 6 والکامن في عم التیرد الاودائي »؛ هر ذو دلالة 
هذا الهدد , لبس عذاب الطفل هر المثير ف سول ذاته > بل کون هذا العذذاب 
بلا مبرر . میا يكن من أمر » فان المرء يرفى ااا بالعذ اب والنفي والحر 
حا يقئعه بها الطب أو العقل الرشيد ٠‏ أما المتمرد فعتقد ان ما يعوز عذاب 
الناس » ولظات سعادتهم » هو مدا تفسيري ٠‏ العصان على الشر بظل » قبل 


۱) الوت الذي هر مصير الجيم (العرب) 
؟) يتصد ضحوا اتهم (العرب) 


۱۳" الانسان التمره‎ - ٩ 


كل شيء » مطالة بالوحدة . إن التبرد يعارض دون کال عالم المحتكوم 5 
بالوت ۳ » وغليثة الوضع المبيتة » بتطلبه الحباة والثفافية النبائيتين . أنه 
بحث » من حت لا بدری » عن اخلاق أو عن مقدسات . اسر د نك » 
وان يكن امی . فلك يحدف الحمرد إذن » فذلك آملا منه باله جدید . انه 
از تحت صدمة اول ال ركات الدينية وأسمقبا ۰ ولکن المسألة مألة حرحتة 
دينية خائية . ليس التمرد في حد ذاته هو الثيء النبل » بل النبيل ما بتطله 
التبرد » حتى لو كان ما يحصل عليه لا يزال لخسيساً . 
اللمرد والتتل 
على الأقل > يجب أن نعرف كيف تتبين ما صل عليه من شسیس . 
فكاما مد التبرد الرفض التام لما هو موجود » کلیا مد م اللاالمطلقة ۾ »> فانه 
بقتل . و کلا قل قبولاً أعمى تا هو موحود » ونادی ب و ام المطلقة » » 
فاته يقت كل .إن کے ای قد مسرل الى كز القن "أن الى متا هر 
ل . ولحكنه » في كاتا اطالتن » يصب في القتل 
ويفقد الق في ان يسمى قرداً . يمكننا ان نحكرن عدمين بطريفتين » وکل 
عرة شرم الى المطلق . هناك في الظاهر المتمردون الذين بريدون ان يمرتوا » 
واولئك الذين بریدون ان ترا . ولكنبم هم هم محترقين بنار 0 
القة» حرومين من الکنونة» مقضلين بنذ الور امم على عدالة مشر 
عند هذا الحد من السخط » يصبح العقل جنوناً . فاذا ا 
اليد لحان مور ناريا را و و فقد 
ل 000 ی وول اسان ارد على 
القتل الشامل بالفتك الماورائي 
تاج المدمية 

إن « حتى لو » ۲۳ » التي تبين لنا انپا تشير الى اللحظة الرئسية في الشبره 
)١‏ عام اليشر (المرب) 

۲ راجم : « رفش الخلاس » ؛ المقطم الثاني س ۷ ۷ ( العرب) 


۱۳۰ 


الاورائي ٠‏ ثتم على كل في فى الدمار الطله . ليس التمرد ولا "له ها اللدایت 
ستلمان النوم على العالم ٤‏ 9 اامد مة ٠‏ ويذغي لنا ان رهم نتاغپا » دون ان 
تغب عنا حقيقة اصلبا . حتى لو “كان الله موجوداً » فلن يذعن له إيفان » إزاء 
المور اللاحق بالانان ۰ ولکن امعان اانظر في هذا الور إمعاناً أطول » 
والاحتراق دعر أمر” » حوثلا غيارة : «حى لو کلت موجوداً » الى : 
و لا تستحق أن ترحّد » ۰ ثم الى : « ات موحوداً ۾ . لقد التمس الضسايا 
قرة اطرعة الباية ۱۳ وأسبابها في البراءة الي توسوها في انفسهم . فإذ ینوا 
من خاودم » وتا کدوا من إدانتهم ؛ فرروا قتل الإله . اذا کات من الخطأ 
اقول إن مأساة الانان المعاصر بدأت من هذا اليرم » قايس صحداً ايشا 
انها انتبت فه . إن هذا التعدي يثير » بالمکس > الى ذروة مأساة ابتدأت 
منذ نهابة العالم القديم » ولا "ند و" بعد كاماتما الاخبرة. اعتباراً من هذه اللحظة» 
قرر الانسان ان جر م "فيه من العون ۲۲ » وات نحا برسائله الخاصة . ومن 
المركيز ساد حى يومنا هذا » کب | التقدم في توسع الحل السنج ۳ توسعاً 
متزايداً . وفي هذا الل المي اارستع" بط الانسا سلطانه وفق قاعدته 
الخاصة » بقوة ودوعا إله ٠‏ وجری توسيع مدود السجصت ر لمحن متاردس 
توسيعاً متزايداً امام الا وهة 6 گرگ أنه جعاوا العام كله حصئاً فد الإله 
الخدوع والافي . 8 لاد الانسان الاو في نهابة رده » ومن قصر المر كين 
ساد الفاجع الى مسکرات الاعتقال :۱ » گنت حريته في بناء سحن جرائه . 
ولکن حالة اطصار تتعبم تدريجياً» والمطالبة باطرية ترید الامتداد الى الأيع 
يحب اذن ان ' یب اللکورت ازج الذي يعارض ماححوت المون » ۳2 
ملكوت العدالة ؛ وان 'تجبْع” اخيراً ل الإشرية على انقاض الماعة الإلية. 


۱ يتمد ال الإله (الممرت) 

؟) الموث الرباني 

۳( یاصد لمر الر كير ساد . راجم الصفحات. الخاصة يناد س ره (العرب) 
)) يقصد مست‌کر ات الاعتفال ي القرث العثرین زالسرب ) 


۱۳۱ 


قتل' الإله ... وبناء کنيبة ۲۷ » ... إنها حركة التمرد الدائة والمتناقضة . 
إن اطریة المطلقة تصبح اخيراً سيناً من الراجبات المطلقة » ”نا جاعاً » 
وفي نباية الطاف تريخاً . أن القرن التاسع عشر » قرن التبرد » يصب في 
القرن العشرين » قرن المدالة والاخلاق » حبث بلطم كل فرد صدره . ومن 
قبل » أتى شانفرر » اخلاق التبرد » بالمبدأ : « على المرء ان يحكرن عادلاً 
قبل ان بکون كرما » مثما بقتنى القمصان قبل أقتناء الدانئلا » . 

سنتخلی اذن عن اخلاق الترف في سبل اخلاق الناة الصعبة . 


التفاء التدرد الماورائي باطر حكة 

الكورية ‏ جرالم المقل العازي 

ينبغي لنا الآن أن نتصدی لهذا السعی الحموم نحو التسلط على العالم» وغو 
القاعدة الشاملة . اقد وصلنا الى هذه النقطة التي يعارم فما التمرد» بعد ما طرح 
نير كل عودیة» إلطاق الق كله به. ون كل انکار من هذه الاتكارات» 
في السابق » تراءت لا معالم الل السامي الغازي . بعد الآن » لن ستبقي 
التمرد » مع المدمة الاخلاقة » سوى إرادة القوة . لم یکن التمرد بريد 
مبدئاً سوى الفوز بكو نه الخامة » وتأكدها في وجه الإله » ولكنه يفقد 
ذكرى آمل . وها هوذا » يك تسلطية روحية » بسير نحو السيطرة على الما 
خال عملات قتل لامتناهة . لقد طترد الإله من سماله . ولكن المطالة 
اللاعقلائية پاطرية » إذ يلتقي روح التمرد الاورائي صراحة باط رکه" الأورية » 
ستفساح بالعقل - مح مفارقة عجيبة ‏ » ستتسلح ببذه القدرة الرحيدة على 
الغزو التي تبدو لها انسائية حضة . لقد مات الإله» وبقي البشر» أي : التاريخ 
الذي يجب فبمه وبناژه ۰ إن المدمية التي تغير حبنئذ ۰ في صم التمرد » قوة 
الخلق » تضيف فقط قائلة إن بالامكان بناء هذه القوة بتكل الوسائل . وسيفم 


)١ 7‏ يتسد مقدسات جديدة (الممرب) 


۱۳۲ 


الانان الى جراثم اللاعقلاني » على ارض يعرف انها منفردة بعد الآ ۲ » 
جرا العقل الاثر نو ملکوت الشى . والى : « آنا أقرد » إذن نحن 
۳ يضف مضمراً نوایا عجبة وموت التمرد بالذات - : 
و وحن موجردون وحدنا, ۱۳ : 


موحودون » 


۱ بلا له (العرب) 
۷) اتكرة الشا رکه الانسانية والاتصال بالآشري (المرب) 
۳) بلا لله (السرب) 


۱۳۳ 


التمرد الاريخي 


التمرد والثورة 
المدالة » الخرية ؛ الارهاب 


المرية » و هذا الإسم الرهيب المكتوب على مر کبة العواصف » » هي 
في مدأ الأررات كلما . بدونها » تتراءى العدالة للمماة غير قايلة للتصرر . ومع 
ذلك » ثة وقت محل » تتطلب العدالة فيه إبقاف المرية . حنئدذ يتوج الارهاب 
الأورة » بسطاً كان أم كبيرا . كل قراد حنين” إلى البراءة » ونزوع الى 
الکترنة . ولكن اطنین حمل السلاح ذات يوم » ويأهذ على عاتفه الوزد 
التام » أي : القتل والعنف . إن مردات العبيد » والثورات القاتة لماو لك > 
وثورات القرن العشرين » قبلت - عن علم, - بوزرٍ متعاظم » بق در ما 
استبدفت إقامة حرية متعاظية الكال . هذا التناقض الذي أصبح ساطماً »سمال 
دون ظبور معالم السعادة والأمل على رجالنا الثوريين » هذه المعالم الني کانت 
ظاهرة في وجوه ربجالنا التأسيسين وفي طبهم . هل هذا التناقض أمر لا مناص 
منه » هل بيز أو یکثف قنمة التبرد »... انه السؤال الذي 'يطرح بصدد 
الثررة » مثاما كان *يطرح بصده التدرد الماورائي . والمقيقة ان الثورة ليست 
سری التثمة المنطقة للتمرد الماورائي . ولسرف نتابع » في تحليل الحركة الثودية 
نفس الجبود البائس والدامي لتأكيد الإنان إزاء ما ینکر الإنسان . فالروح 
الثوري يدافع عن هذا ابلزء من الانان » عن هذا الجزء الذي لا يريد ت 


aaa 


Philothéo O’ Neddy ( 


مخضع » ونحاول أن يقلده سلطانه في الزمان . إنه » اذ برفض الله » بصطفي 
التاريخ يموجب منطق لا مناص منه في الظاهر . 
الثررة والسکرة 
۱ ن کلة ثورة » في حقل النظرية » تمحافظ على ما لما من معنى في حقل 
الفلك"١)‏ . انها حرکة تقفل الللقة » تنتقل من حكومة الى اخری بعد دورة 
انتقالة تامة . ان تبدیلا بطرأ على نظام المللكية دون أن بقابله تبديل في 
اطکومة » لس ثورة بل بل إصلاحاً . لين من ورة اقتصادية » سواء أكانت 
ا د و بذ لك 
تتميز الثورة 5 عن حركة التمرد . إن الكامة الشبيرة التالة : 8 
لسا أمام ترد » بل أمام ثورة » » تر كز على هذا الفارق اللوهري . انها تعني 
lal‏ د ین عجيء حكومة جديدة ۰ ۰ فحرکة الثبرد ؛ في الأصل » تفید 
وجا بفتة ۳ انا ليست سوى شبادة مضطربة . أما الثورة فتبدأ اعتباداً من 
الفكرة . انما » بالضط » ادخال الفكرة في التحربة التارخية » في حين ارت 
التمرد هر فقط ال مرك التي تفود من التجربة الفردية الى الفتكرة . ان تاديخ 
حركة التمرد » حتى لو كان تاريخ جماعاً » هو تاريخ ولرج. في الوقائع بلا 
مرج » واحتجاج, مبهم لا يستغدم مذاهب ولا سب . أما الثررة فبي عاولة 
نكيف الفمل على فكرة » ولصاغة العام في في إطار نخاري . هذا السبب يقثل 
التمرد أا » اما الثورة فيلك أناساً وتهدم مادیه في نفس الوقت . 
الثررة والحكرية 
لکن» لنفس الأسباب» يمكتنا أن تقول إنه لم توجد بمد" لورة في التادیخ. 
9" سوى ثورة واحدة ستكون الثررة النبائية . فار كة التي 
نم سم الأول من هذا القطع يب أن لشير الى أن كلة هنا نا6۷[ ي اة 
a‏ لني : ۱ - ثورة ؛ ۲ - دورة كاملة يقوم بها الجرم الماوي (السرب) 
۲ ) انطر في المقسات الثالية تحت عنوان : سبب التراجع (المرت) 


۱۳۹ 


دو أا "تنبي الملقة » تشرع في حلقة جديدة حالما تتشكل الحكومة . وقد 
لاحظ الفوضريون» وفي طليعتهم فارله » ان الحكومة والثورة شيئان متتافران 
بالعنی المباشر . بقرل برودون : « 4 تناقض في أن تتيكن الحكومة في يوم 
من الأيام من أن تكون ثورية » لا لشيء إلا لأنما حكومة » . فلنضف قائلين 
بناء على ااتحربة » إن التكرمة» لا يكشا أن تکون ثورية إلا ضد حکومات 
اشری . أن الكو مات الثورية تازم نفا في معظم الاحبان على أن تڪون 
حکومات حربية . و کلما اتسع نطاق الثورة » تماظم مدار القتال الذي 
تفترضه الثورة . فالجتمع المنبئق عن ۱۷۸٩‏ » أراد ان حارب من احل اوروباء 
والجتبع الذي نشا عن ۱۹۱۷ ؛ حارب من أجل السطرة العالمة . إن الثورة 
الشاملة تطالب إذن في النباية - وسترى لاذا -- بالتلط على العام . 
النمردات والثورة النبائة 
في انتظار تحقق ذلك - إذا كان عليه أن يحدث -- » بُعتبر تاريخ البشر » 
بوحه ما ٤‏ قرع قرداتهم المتالة ٠‏ وبتعبير آخر » اٹ الرک لاتا الي 
عد اا ا کک ر فر رین ا ما کان 
لسمى في الفرت التاسع عشر » بصورة وررعة » التحرار التدريجي الجنس 
الشري » پترامی من الخارج کسلسة منصلة من التمردات تجاوز ذاتهبا » 
وتحاول آن تجد شکلبا في الفکرة » ولكنها ل تبلغ بعد الثورة النهائة التي 
و کت بكل شىء في السماه وعلى الأرض. بدلا من تأ كيد تحر حققي للانسان » 
مخاس الفح السطحي الى تا کید الانان بواسطة ذاته » وهو تا كد متزايد 
الاتساع » ولکنه بظل اقصاً دام . والققة لو و جدت ورة مرة واهدة » 
لا عاد هناك تاريخ > و لوحدت وحدة” میمونة وموت قرب . نذا السب 
بستبدف كل الثوربين في النباية وحدة امام » ويتصرفون کا لو كارا یژمنون 
بانتباء التاريع . 
ورة القرن المثرين 
إن أصالة ثورة القرن العشرين تكمن في انبا تدعي علانة ولأول مرة تحقيق 


۱۳۷ 


الحم القديم الذي راود آنا كارسيس كرتس ) » وحدة المتن الشري » 
وااتتويج النبائي للتاريخ في الوقت نفسه . وکا أن حر الدرد كانت تصب 
في شعار : « كل شيء أو لا شيء » » ويا أث التبرد الماورائي كان بريد 
وحدة العام » كذلك نری ال رک الثورية في الفرن العشرين » وقد وصلت الى 
اوضع نائج منطقبا » تطالب والسلاح في يدها بالكلية التاريمة . حیشذ 
يطالّب التيره بان يصبح ثورياً » والا تعرض لأن يكون تاهباً أو باطلا . 
فالمسألة لا تعود بالنسبة الى المتمرد أن مد ذاته مثل ستيرتر» أو أن ينقد جرد ' 
نفسه بواسطة الموقف '" »> پل ان جد انس البشري مثل ننشه ۰ ویتکفل 
جثله الاعلى في انسائية متفوقة ل أمين سلامة ايع » بحسب أمنية إيفات 
كارامازوف . ولأول مرة بظبر المأخوذون على السرح ویظبرون حيتئذ أحد 
آسرار العصر : قائل المقل وإرادة القوة . لقد مات الإله » ویب تبديل العالم 
وتنظهه بواسعلة قوى الانسان - إن عرد قرة اللعنة لم تمد كافة فه » ولا بد 
من اسلحة ولا بد من بط السطرة على العالم . ليت الثورة - حى ٠‏ بل 
وخاصة الثورة التي تدعي انها مادية ‏ سوی صلية ماورائة مغالة . 
هدف هذا التحلیل 
ولحكن هل الكلة هی الوحدة 9 هذا هو السؤال الذي "يطلب من هذه 
الدراسة أن تیب عليه ۰ ولكننا رى ات هدف هذا التليل ليس وصف 
الطاهرة الثورية ‏ هذا الوصف الذي کرد مرات ومرات - » ولا أن خصى 
.- مرة اشری ابضاً - الاساب التارخة أو الاقنصادية العامنة وراء الآررات 
الكبرى » بل هدفه أن يجد في بعض الوقائع الثررية التنمة المنطقية والصرر 
والرخوعات الثابتة للتيره الماودائي . 
إن معظم الثورات تكتسب شکلپا وأصالتها في جرية قتل . جميعها » أو 


- توري فرلسي من أصل پروني . أحد مؤسي ديانة القل... البرت‎ )١ 
درسنا هذه الخالات في الاسام السابقة (العرب)‎ )۲ 


۱۳۸ 


ما تقريباً ٠‏ كانت قاتلة بشر . ولكن بعضا مارس » زيادة على ذلك ٠‏ فقتل 
الاك وقتل الإله ٠‏ ويا ان تاريخ التمرد الماورائي بدأ مع المركيز ساد » 
لذلك يبدأ موضوعنا المقيقي فقط مع قتلة الملوك » مع معاصريه ؛ الذين هاجوا 
التتجد الإلمي ۲ دون أن علکرا بعد المرأة على قتل الداً ام الد ۲۲ . 
ولکن تاريخ الشر » آنفاً ٠‏ يظبر لنا ایض مثيل أول حر ترد ؛ 
حر العيد . 


گرد سياوتا "كوس 
ترد البد على اليد 
حا بتمرد العد على السد» # انان شبرد ضد انسان آشر» على الارض 
الباغمة » بعيداً عن سماء البادی» . فتکون الننيجة فقط قتل انان ۰ ات 
نتن اامسد » وانتفاضات الفلاحين» وحروب الصعا لك » وكردات اهل الريف» 
في الىل الاول مدا تعادل» حاة مقايل حاة ؛ وهو ميدأ سنجده دايا » 
دعم "کل المسارات ول التعييات» في أصفى أشكال الروح الثررية» في اطركة 
الارماية الروسة عام 1۹۰۵ مثا . 
معق رد سبارنا كوس 
إن ترد سبارتاكوس في اية العالم القدیم» وقبل التاريخ المسحي بشرات 
السنین » هو ذا الأصرص أنوذجي . ثلاحظ اولاً اث المأ مالة رد 
محارعن » أي ۽ گرد عبد "نذروا لابارزات الفردية » وعکرم" عليوم بان 
“تتاو أو بقتلوا في سيل متعة الاساد. هذا ات سرد الذي ایتدا أبعين شخما» 
انتبى بيش جرار قرامه سعون الفا من العصاة حطبرا غيرة القبائق الرومائة » 
وتوغاوا في ايطاليا ليزحفوا غحو المديئة اطالدة ۱ بالذات . مع ذلك » لم يأت 
)١‏ ملك الق الاي (الممرت) 
؟) الل (العرب) 
)١‏ روما المعرتد 
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هذا التمرد » يا لاحظ اندريه برودومّو "١‏ © بأي مبدأ جديد في المجدع 
الرومافي. إن النداء الذي وجه سبارتاكوس اکتفی بان بعد العبيد ب «حقوق 
متكافئة » . هذا الانتقال من الواقع الى التق » والذي حالناه في حركة الثبره 
الاولى » هو فى الققة المكتسب النطقي الوحيد الذي يمكئنا أن تجده عند 
هذا المستوى من الشبرد. فالعاصي يطرح العبودية ويؤكد تفه مساوياً للسيد . 
اه بريد أن یکرن سیداً بدوره . 
سیب الراجم 
ات قرد سبارتاكوس يوضع دايا مبدأ الطالة الذ كور . فجيش العبيد 
تحزن العييد» ويُدخل فوراً اسادهم القدماء تحت نير عبوديتهم ٠‏ بل ة رواية؛ 
مشكرك فسا في الققة » تذهب الى ان هذا اليش نظم معارك محارعة بين 
عدة مئات من الواطنن الرومانين» وأجلى السد على الدرحات» وم پذدن 
فرساً وهبجاناً . ولكن قثل البشر لا يؤدي الى شيء؛ اللبم إلا الى قتل الزيد 
. ولتأمين انتصار مبدأ » يحب القضاء على مبدأ . إن المدينة الفاضلة التي 
كان يحل بها سبارتا كوس » ما كان بوسعها ان ترتفع إلا على انقاض روما اثالدة 
وتا ونظما . لقد زحف جیش سبارتا كوس في الققة لتطریق روما التي 
أصابها الذعر » إذ كان علا ان تدفع من ما اقترفت من جرام ٠‏ ومع ذلك ۰ 
في هذه اللحظة الماسمة » وامام الاسوار المقدسة » تجيد الیش ثم ارتد ۰۱۷ 
يا لو كان يتراجع امام المادىء ٤‏ امام النطام » امام مديئة الا 14 , والققة ؛ 
بعد الانتباء من تدمير المدينة » ماذا يقام محلا » ما خلا هذه الرغبة التوسشة 
في العدالة » وهذا القلب اطریح المستثار الذي جمل هؤلاء الساکین ينتصبرن 
حنى الآن ‏ و على كل » انسعب اليش ؛ دون ان مارب » وقرر اذن 
dr Spurtncue . Cahiers Spartacus (۱ ۱‏ عنام Lu‏ 
؟) انظى في الصفحات الابقة بحت عنوان : الثورة والسکر ء (السرب) 
۳) أت رد سبارتا كوس برجم في القيقة ال برام تمردات ابید السابقة . وان هذا 
البرامج يتلحس في تقم الار اصي والفاء المبودية . ولا يمس مباشرة آلة المديئة . 
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- حر غريبة - ان يعود الى منيت قردات العبيد » وان يشي القیقری على 
طريق انتصاراته الطويل » وان برجع الى عقلة . حتى لكأن هؤلاء ا حرومين» 
وقد اصبحوا وحيدين بعد الآن وعزلاً امام الام الکبری التي كانت في 
انثا ارم » واحابهم القنوط امام هذه السماء الواجب مامتها » عادوا الى 
أمفى تاريخهم وأدفثه »> على ارض السرخات الاولى حيث كان الموت سلا 
میمونا . 
جناب السد 
وحساب السيد 
حبذ بدأ الاتكسار والاستشباد . وقبل المعرحكة الاخيرة » صلب 
سارت کوس مواطناً روماناً لبحيط رجاله عا ما ينتظرهم من مصير ۰ وخلال 
ااقتال » ومحر حانقة لا سمنا ان لا وی فما رمزاً » حاول هو تشه دون 
انقطاع ات يلغ کراسرس قائد اسلحافل الرومانة ۰ اله بريد ان لك" » 
ولکن في مبارزة فردية مع ذلك الذي پثل » في هذه اللحظة » کل الاساد 
الرومانين. انه يقل باارت ولكن في أسعى مساواة. انه لن يبلغ كراسوس: 
فامبادى: #_ ارب عن يلعد » والقف‌ائد الروماني يظل منعزلاً . سوت 
سارتا كوس »يا اراد » ... ولکن تحت ضربات النود المرئؤقة » العد 
مثله ٠‏ والذين يقذون على حربتهم وعلى حريته ۰ أما مقابل الواطن الرومانی 
الوحيد المصارب » فسعذب کراسرس ]لاف المد . ان السئة آلاف ملسأ 
ابي » بعد الكثير من التبردات العادلة ٠‏ عند على طول الطربق من كاير الى 
روما » 'تثدت رة المد ان لا وجرد للتعادل في عال الفرة » وا الاسیاد 
بقددون من دمم الخاص اضعافاً مضاعفة . 
دور الوسيط » 
خلع التجد 
المليب هو أيضاً عذاپ السح . يمكئنا ان نتصور ان السیم » بعد هذه 
الادثة پذم سئرات » لم يصطف عقاب العبد إلا لختسر هذه المسافة الفظيعة 


۱:۱ 


الى مارت بعد الآن تفصل الخاوق المبان عن وجه الاله الحقود . اله يقرم 
بدور الوسيط » ويتعرض بدوره لأقصى ظلم » كي لا يقم التمرد الع الم الى 
قسبین » وي ينتقل الا ايضاً الى السماء وینتشابا من لعنة الشر . هن ذا الذي 
يدهش ات يكرن الروح الثوري ۰ إذ اراد بعدئذ تأصعيد فصل السماء 
والارض » قد بدأ يخلع التجد عن الألرهية » وذلك بقتل مثلبا على 
الارض . 


4 عا “اع بصورة ما » انست أزمنة التبرد و ایتدأت الازمنة 
قي م ۱۷۹۳ بصر سيت : 
الثررية ... على مقصلة ۷" . 


)١‏ عام اعدام الملك لويس السادس عثر (العرب) 

؟) با ان هذه الدراسة لا تیم بروح التمرد معن السيحية ؛ لذلك لا مكان فيا لر ات 
الاصلاح الديني (لوثيد وکالعان) ؛ ولا لمردات المديدة الساپقة شد الساعاة الكنسية . 
ولکن يمكننا ان هول على الافل ان حركات الإصلاح مبدت لدیاغوجية دينية وانبا 
بدآت » پوجه ما » ما سینیه عام ۱۷۸٩‏ 
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قتل اللولد 


لقد 'فتل مارك قبل ۲۱ کانون الثاني ۱۷۹۳ بكثير » وقبل قتل الوك في 
الةرن التاسع عشر . ولکن رافاياك و دامان ۱ وأقرانپا » كانوا بریدوت 
إصابة شخص الک » لا المدأ . انوا بتمنون ملک آخر » أو لا شىء » 
ولتكنهم لم یکرنوا ليتصوروا إمكان بقاء العرش شاغرا على الدوام . إن ۱۷۸۹ 
تقع في مفرق الازمنة المديثة » لأن رحال ذاك الزمان أرادوا » في جملة ما 
آرادوا » أن بقلیوا مدأ الق الامي » وأن "یدخاوا في التادیخ قوة الانکاد 
والتيرد التى تشکلت في الصراعات الفكرية في القرون الاخيرة » فاضافوا الى 
القتل التقليدي للطاغية ۰ قتل الاله استناداً الى حجج وبراهين . ات الفکر 
السبی باللحد » فکر الفلاسفة وفتا القانون » مد" هذه الثورة ۲ بالقرة 
المعنوية . و کها يصبح هذا الشروع مكنا » وشعر شرعته »> وجب أ 
تقف الكنبة رهذه هي مسوولتا اللامتناهية - بجانب الأساد » آخذة 
۰ راذاپاك : تل اللك هاري ارابم ۰ وان مصيره الاعدام . 
ذافيات ۶ شرب الملك لويس الاس عثر بالموسى 0 وحم عليه بالاعدام (المرب) 
۲ ) ولكن الملوك اسیموا قيباء بفر ضرم السلطة الياسية على السلطة الدينية ندریياً ؛ مبدمين 
. مبذه الصورة مدأ شرعيتم بالذات , 
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على عاتقها إنزال العذاب » وذلك محر تفتحت تفتحت في عا التفتش واست.رت في 
الاستراله في الب مع القری الدنوية . 3 ميشليه عندما لم يشأ أن 
ری في الملحية الثورية سوى بطلين اثئین : السحة والثورة . أن ۱۷۸۹ 
تفسّر» في نظره » بالصراع بين السرن والعدالة . وعلى الرغم من انه كان ميل ٠‏ 
مع عصره المتطرف » الى التعریدات الکبری » فقد وجد هنا احد الاساب 
العميقة للأزمة الثورية . 
المدالة رالمون 
فلك لم تكن ملكية النظام القدم دائاً استبدادية في حكنيها » فقد كانت 
ولا شك استبدادية في مبدما ب كالح مه تسد الى اطق اراس أي : 
لا مرجع بعدها فيا يتعلق بشرعتها . ببد ان هذه الشرعة كثيراً ما أنکرت» 
ولا سيا من قبّل البرلانات . ولكن مارمي هذه الشرعة » کانوا یمتبرونبا 
ويقدمونها كحقيقة بديية ۰ فاویس الرابع عشر » فيا نم » كان حازماً حول 
هذا الد . وساعده في ذلك بوسریه الذي كان بقول لماولك: : « انم ]24 ». 
الماك » من احد وحوهه » ألو کل الإهي للشؤون الدينة » وبالتاليى للعدالة , 
اله » کاله تفه » المرجع الاخير لأولثك الذين يعانون البؤس وال ات 
ال د و « اه لو کان 
الك يعرف ... لو كان القصر يعرف ... » . هذا هر في الحققة الشعرر 
الذي غالا ما عبر عله الشعبان الفرنسي والرومي في فترات البؤس . صحيح 
-- في فرنا على الاقل ‏ ان الملكية عندما كانت تعر » كثيراً ما حاولت 
أن تدافع عن الاعات الشعبية ضد اضطباد العظاه والبورجوازيين . ولکن هل 
كانت هذه هي العدالة ؟ کلا» من وجبة النظر المطلقة» دهي وحبة نظر کاب 
ذلك العصر . ٠‏ فاذا کان في وسع الفرد التقدم بشحكرى الى اليف » فليس في 
وسعه التقدم بشكرى ضده » بوصفه مدأ . ٠‏ إنه بملهم مساعدته اذا آراد وحنا 


)١‏ کان شار لالاول متسکاً بالق الال حي ادرجة انه لم يكن بژمن باروم المدل والائلاس 
ازاء منتكري هذا الق , 
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بريد . إن الارادة المطلقة احدى شصائس المرن الرباني ۰ واالکية في شكلبا 
اللاهر ی مه بريد ان بضع العون فوق العدالة » تار کا له دا القرل الفصل . 
أما إعلان عقيدة الثائب الأستفي السافوی۱۱ 3 فلس فيه من أصالة سو ی انه 
مضع اه للمداله » وبدسن بالتالي ممفاوة ذلك المد السافجة بعش الشي: 1 
الاریخ المعاصر . 
مراع المدالة والمون 
والققة »> ما أن يجمل الفكر' الماحدا' الله موضرع البحث » حى يدفع 
منحكلة المدااة الى المة._.ام الاول . على أن المدالة آ نذاك كانت تختلط مع 
الماواة . إن الله بتر جرج > آما العدالة فينبغي فا ؛ حتما 3 تۇ کد ذاتها في 
المساواة » آت. تسدد اله ااضربة الاخيرة » مامتها مثله على الادرض هجرماً 
مباشرآ . على كل + إنه تيدم" ' ادق الا اي أن نعارضه بالق الطبيعي ۽ وان 
یره على الساهل ممه خلال ثلاث سئرات » من ۱۷۸۹ حتى ۱۷۹۲ ۰ فالعون 
لا بسعه ان اساهل في النقعلة الاخيرة . كله ان بتناژل عن بعش النقاط > 
ولتکن لا يمكنه ابدآ ان يننازل عن آخر نقطة . على ان هذا لا يكفي . 
يعتقد ويله أن لاس ااسادس عثير » وهو في سحنه ۰ کان لا بزال بريد أن 
بكرن ملحا . و مكان ما ۰ في فرندا اابادی؛ اطديدة » كان الداً المقبرر 
ا إذن بين جدران او اون » هجرد وة الوحرد والاعان . اب 
لعداله تمطلة مشتر 3 مم العون وهذه القطة نقط وهي الها تريد ان تکون 
تامة » وان تسود سادة مطلقة . وما ان بنازعا» هايا يتصارعان حى الموت ٠.‏ 
قال دانترن الدي ‏ یخن ملك لياقة القوقیین الأدبية : ٠‏ نحن لا نرید ادانة 
املك » بل تريد قله > . ماذا ما أشكر الله » في الحقيقة » وجب قتل الاك . 
إن سان دوس ء ويا يبدو © أمر بقتل لويس الادس عر > ولکن عندما 


« سدلة م زدي علا‎ ٠ حیاثه ؛ فلسعته . تیف ادر یه ار نوت‎ ٠ راجه : روسر‎ (١ 


رتم ٩‏ مور ات عويدات 
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متف فائلا : « أن تحديد المدأ الذي عوجه رما سمرت الم » معناه #ديد 
المبدأ الذي بقرم علب ه الجتيع الذي يدينه » » اثبت" أن الفلاسفة هم الذين 
سقتلون الاک : على الماك أن يموت بإمم العقد الاجتاعي ۲۲ . 

ولکن هذا يتطلب التوضيح . 


۱ - الانجيل الجديد 
المقد الاجټاعي ۱۲ هر قبل كل شيء حث حول شر عة اسلطة . واحسته 
کتاب بثناول الق لا الوقائم ۲۳ ۰ لذلك لا بشحكل جمرعة من اللاحنلات 
الا حجاعة » في أي وقت من الاوقات . اليه یتکل في آلبادی: ۰ وبذلك 
بالذات » بشکل إنكاراً . ويفترض أن الشرعة التقلدية » اافترضة بأها من 
أصل إلمي 4 1 تصبح في ححكم المكتسية ۰ ويشر ردنت شرع اعر ی 
وعادیء أخرى ٠‏ 
والعقد الاجتاعي هو ايضاً كتاب تعالم » له نبرة مثل هذا الكتاب ولغته 
المتيذهة المازمة . وعا ات ۷۸۹ أ کلت انتصارات الثررتين الانكليزية 
والامير کية » فقد سار روسو بنظرية العقد الى نجدها عند هوبز » الى نمايا 
المنطقية . إن العقد يرسع ويسرد سردآ متمذهباً هذا الدين اطدید الذي جمل 
له العقل » الحتلط مع الطببعة ۰۰ ؛ واعتبر الشمب مثله على الادض بدلا عن 
)١‏ ما کان روسو ليريد ذلك طبما , عب أن لضع في بداية هذا التعلیل ۰ کي نمطیه حده ؛ 
ما اعلله روسو بمزم: «ليس من ثيء على هذه الارض يستسق ان يشترى يدم البشر». 
6 راجم تبارات الفكر العلفي »س ۲٤۷‏ بالمعرببد 
راجع ایضاً : الادب الثوري في الفرت الثامن عشر » لأليف نباد رضا س ٩‏ 
۳) راجم : مقالة ي التفاوت . « للبدا اذن بإزاحة جيم الونائم » لأا لا قن 
الوشوع اطلااً » . 
6) يقصد المتوحد توحد] ذاتاً مم الطبيمة (النطرة) - المرب - 
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املك » ناظراً الى الشس من خلال مشثته العامة . 
١‏ مصدر اللطة 
إن امجرم ضد النظام التقليدي من الوضوح نحيث أن روسو بسمی » منذ 
الفصل الاول » لان یثبت اسبقية ميثاق المواطتين ( الذي يوطد الشعب ) على 
مشاق الشعب واللك ( الذي يرطد الملكة ) . حى صدور المقد » كان اله 
بصنع !| اوك الذيئن كانوا بدودم يصتعرن الشعوب ٠‏ واءتباراً من العقد 
الاجاعي » صارت الشعرب تصنع نفسها قبل أن تصنع الاوك . . أما الله فلم بعد 
موضوع البحث» موقتاً . لدينا هنا » على الصعيد السيامي» مثيل ثودة تيوتون . 
م يعد مصدر الساطلة اذن نات > وانما في القبول العام . وبتبير آخر » 
لم تعد اللطة ما هي » بل ما ينبغي لها ان تکون . ولمسن الظ » في اعتقاد 
روسو » ما هو > لا مكن ان ينفصل تما ينبغي له ان يحكون . إن الشعب 
صاحب السيادة » « لا لثيء إلا لأنه داثاً كل ما ينغي له ان يكون » . ازاء 
هذه الحا كمة التي تفترض ما "بطلب برهائه... » پیکننا أن نقول ان العقل الذي 
كان یتذرع به آ نذاك باصراد » لا يوفتى سحقه , وواضم انا مع العقد 
الاجتاعي» نشهد ولادة نزعة صوفية » لأن المثيثة العامة بسلم بها كلله نفسه . 
0 « یشم کل واحد من.ا شخصه وکل قدرته مشاركة » تحت 
لاشراف الأعلى امشية العامة ۱۱ » ونتلقى باب كل" عضو » کسزء لا یتجزا 

من الكل » . 

الاله الجديد : المعيئة السامة 
هذه الذات الساسية » وقد اصحت صاحبة السادة »> معر“فة” هي ايضاً 
کذاتر اة . دهي ع کل » فك جیم خصائص الذات الالية. انها معصومة 
في الحققة » لان اسب الادة لاه انتريد اساءة الاستمال . « في ظل 
شريعة العقل » لا شيء 'يفمل بلا سيب » ۰ وهي حرة" ناما » اذا صع ارك 


)١ ٠‏ راجم يارات التتکر الللسفي ۰ س ۲۲۸ « اساس النظرية » المسريت 
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المرية المطلقة هي اطرية نحو الذات . إن روسو و يعلن بأنه آمر” حالف" لطبعة 
الممئة الساسة أن' يفرض صاحب السيادة على تفه قائرنا لا يستطيع عخالفته . 
يعن انشا لا هب ولا تتحزأ » بل تستهدف اخيراً حل الشه مكل اللاهرتية 
الکبری » ونعنى التناقض بين القدرة الكابة والبراءة الإة . إن المشيئة العامة 
ماز مة في المقيقة » وقوتها بلا حدود . ولكن العقاب الذي سنفرضه على من 
برفض الامتثال لما » ليس موی طريقة ل « إجباده على ان بکرن حرا » . 
ويكتمل التأليه حا بصل روسو » إذ بفصل صاحب السيادة عن اصله بالدات » 
الى قبين المشبثة العامة عن مشيئة ابلیم "٠'‏ . عکننا استنتا ج ذلك منطقي ا من 
مقدمات روسو . فاذا كان الانسان صالاً بالطبع » 1 انب العلببعة فسه 
تتوعد ذاتياً مع العقل » فسبعير عن کال المقل » ولکن شردا واحد : ان 
بعبر عن أفكاره تعبيراً حراً طیماً . إنه اذن لا یمود قادرا على اارجوع عن 
قراره الذي سحوم فوقه بعد الآن . المشيثة السامة هي أولاً التعبير عن العقل 
الكلى » وهو م كد تأکداً مطلقا , 

لقد ولد الإله الجديد . 

المقيدة الدية 

لهذا السبب نجد ان الكامات الي يرآ ما تتردد في العقد الاسمتاعي هي 
كامات : « مطلق » » « مقدس » ؛ م مصون » . إن الحيثة الساسية المعر“فة 
على هذه الصورة > والتي 'يعتير قانونها عثابة وصة مقدسة » لدست سری بديل 
عن الحيئة الصوفانية في المسبحة الدنيوية . على كل © ينتبي العقد الاجتاعي 
في وصف ديانة مدنية » ويجعل من روسو ساق الى التبشير بامجتبعات المعاصرة 
التي لا تيح العارضة فحسب ٠‏ بل تزيح أيضاً الباد . واطقيقة ان روسو هو 
الاول في الازمنة الحديئة الذي وضع إعلان العقيدة المدئية» والاول الذي برد 
عقوبة الاعدام في مجتمع مدفي » وخضوع الفرد خضوعاً مطلقاً لسلطان صاحب 

)١‏ دادم تبارات الفكر الشفي . س ع؟ : « مى المثيثة العامة » _المدر ب 
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السادة . د کی لا يذهب الرء ضحية فاتل » فائه یخی بالوت اذا اصيم في 
عداد القتلز » . انه لتبرير” غریب“ » ولكنه بقرر تقر برآ صارماً بأنه يحب على 
المرء أن يعرف كيف يوت اذا أمر بذلك صاحب السيادة » وان عليه - اذا 
انتذت الال - ان بعطه الق ضد ذاته . هذا المفهوم الصوفاني ببرد عبت 
سان جوست منذ توقيفه حى ساعة اعدامه على الفصلة ٠‏ فاذا ما جرى توضحه 
توضيحاً ملافاً » فانه یفسر تصرف التپمین المتحمسين خلال امحایات التي جرت 
في عبد ستالين . 
دیں جدید .. 
ومتاسل جديدة 
نحن هنا في فجر ديانة جديدة ها شهداؤها ونسا كبا وقدآسوها . نما 
نحن الک على تأثير هذا الانجيل المديد » وجب ان ملك فکرة عن اللبحة 
الستوحاة من علانات ۱۷۸۸ . أن الأب فوسبه وقف امام عظام الو تى الي 
اکتشفت في الاسنل وهتف قائلا : « لقد أزفت ساعة الکثف والتحلى ». 
ات العظام نهضت لدى ماع صوت الطرية الفرنسة . انها 0 
الافطباد والمرت ¢ وثلبىء بتحدد الطبيعة الشریة وحياة الامم » . وتكبن 
حمنئذ قائلا : « لقد بلغنا وسط الزمان . وقد أبعت رؤوس الملغاة » . ابا 
لظة الاان الندهش » ار » اللحظة الني يقلب فيها شب عظم رائع المقصلة 
ع سر ا ا مع احا يه . لذلك 
لا عکن الدين اطدید ان يتحملبا . ولکن ثة للظلة تحل » وحينكذ نری الدين 
دید ينصب - اذا ما آصبم متمذهياً بدوره - معایده الخاصة ويتطلب 
العبادة غير الشر وطة. إذ دا تعود المقاصل الى الظبور. وعلى الرغم من الممابد 
واطرية ؛ وعلى الرغم من عبود العقل واعباده » لا بد من إقامة قداسات الدين 
الدید في الدماء. وفي كل الاحوال » کي تشير 65 الى بدابة سلطا 


)١‏ رأينا نفس الظاهرة في روسيا عام ۰۶ حين طاف الراد سوفيات سان بطر سبع 
بلا فتات مطالبين بالغاء عقوبة الاعدام » رل عام ۱۹۱۷ ایا 7 
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د الانانة القدسة "٠6‏ و « سیدنا الجنس البشري » ٠"‏ يجب أولاً ان يختفي 
صاحب السادة الماوع . إن قتل الک .- الكامن""' سیثبت العصر اطدید الذي 
ما بؤزال قامًا . 
۲- إعدام الملك 
سات چوست وحور برهانه 
لقد آدغل سان جوست آزاء روسو في التاريخ . نخلال عا كة الاك » 
كان الحور الأساسي لبرهانه بقوم على ما بلي : ليس الك مصونا » وجب ان 
ما کم من قبل الجلس » لا من قبل حكة . أما حججه فدین بها لروسو . 
لا يحوز لحكية ما ان تقوم بدور القاضي بين الماك وصاحب السادة. ولا يجوزل 
مقاضاة اة العامة أمام قضاة عادبين . إا فوق الاشاء جیعاً . لقد أعلنت 
إذن حرمة هذه المثيئة وررفعثها . ومعاوم” ان الفكرة الکبری في الحاكة 
كانت » بالعكس » حرمة الذات الملكة . وقد تحلى الصراع بين ميدأي العرن 
والعدالة في أقرى صورة له عام ۱۷۹۳ » بث تقابل حتى المرت مفبرمان في 
الحرمة والرفعة . مها يكن من أمر » فقد لاحظ سان جوست عم الدار » 
قال : « الروح التي لدان الک وجا » ستکون نفس الروح التي سنبنى 
موجبما اموودية » . 
نظر يته الاتبامية 
إن الطاب الشبير الذي ألقاه سان دوست بلك إذن كل مظاهر الدراسة 
اللاهوتة . « لولس غريب” بستنا ۾ » تلك هي نظرية التمم الشاب ۱ لو كان 
هناك عقد » طيمي أو مدفي » لا بزال قادرا على ان بربط اللاك وسعبه » 
لكان هناك التزام متبادل » ولا آمکن لشيثة الشعب ان تدعي بأنبا قاضر 
۱ فيدجيليو ۽ ساني فرني اعدم عام ۱۷۹۳ 
۲) آنا كارسيس كلوتس ؛ ثوري فررني هن اصل بروسي . احد «ژسسي ديانة المقل , 


) يقصد : ملك الق الإلحي (المرب) 
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مطلق » لتصدر الک المطلق ٠١‏ , المقصود إذن هو اثبات عدم وجود صلة 
تربط الشعب باللك . ولإقامة البرهان على ان الشعب هو في حد ذانه اللققة 
اخالدة » لا بد من اظبار الملكية على انها في حد ذانها جرية خالدة . بفترض 
سان جوست إذن كحقيقة بدپة ان كل ملك هو عاص أو مغتصب . إنه 
عاص على الشعب» ويفتصب منه سادته المطلقة . الملكية ليست ابدآ ميك » 
د انها الجرمة » . انها ليست جرية ٤‏ بل ... الجرهة » فيا يقول سان جوست » 
أي انها الانتباك المطلق . إنه المعنى الدقيق والاخير في الوقت نفسه لكامة سان 
جوست » هذه الكاية التي 'وسّع مداولا توسعاً مفرطاً ۳ . ولا احد يستطيع 
أن يتقلد املك ببراءة » . کل ملك مذنب » ومجرد ما يدعي المرء بأنه ملك > 
بنذر لهرت في الال . 


لویس لین مواطا 

إن سان جوست يقول اما نفس الشيء حینا یثبت بعدئذ ان سادة الشعب 

« شیء مقدس » . الواطنون ثم فيا بینهم مصونون ومقدسون > ولا سم 

أن ېروا بعضهم بعضاً إلا بواسلة القانون » المعيّر عن المشدثة المشترة. لو نس > 

وحده» لا ستفيد من هذه اطرمة الخصرصية ومن مساعدة القانون » لأنه وافع 

خارج نطاق العقد . انه لس ابداً طرفاً في المشئة العامة » لأنه » بالسکس » 

وحوده بالذات » عد"ف” هذه اأشكة ثة القادرة على کل شيء . ائه لس 

ومواطتاً ع »م .. . الوسيلة الوحيدة للاسبام في الألرهية الناشئة . دما اللك 
إزاء أحد الفرنسین ۰۱۱ . 


يجب اذن ان جا كم » وان ما کم فقط . 
۱) ينعد الاعدام (المعرب) 
۲) أوء على الاتل؛ الكلة الي حدد ممناها مسبقاً . وعندما لنظ ساك جرست هذه الكلة » 


لم يكن بمد ليعرف اله یتک سلناً من أجل نفسه . 
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سد انافك 


ولکن من سفسر هذه المشيثة وسصدر الک 9 انملس » الذي بلك محم 
نثأته تفويضاً عن هذه المشيثة » والاي يسيم -وهو المجمع الاپتم - في الألوهية 
الديدة . هل سجري بعدئذ الصرل على مصادقة الك من قبل الشمب 8 
معاوم” ان مسعى الملككيين في المجلس تناول في النباية هذه الناحية. بهذه الصورة» 
كان بالامكان انقاذ سياة الک من منملق القوفین - البودجوازيين » للم 
على الاقل لأهواء الشعب العفرية ولشفقته , ولكن سان جوست » هنا ايضاً » 
سار نطقه حتی نهابة الشوط واستخدم التضأد الذي ابتدعه روسو بين « المشيثة 
العامة » و « مثيئة لیم » . حتى لو صفح الميع ... فان المشيئة العامة لا 
تستطيع ذلك. الشعب بالذات لا يستطيع أن مسح جرية الطغبان. ألا تستطيع 
الضحة » قانونا » ان تحب شكواها 9 نحن للسنا في حقل القانرن» بل في حقل 
اللاعوت . جرة الك هي في نقس الوقت جريرة شد النطام الأسمى . المرية 
ترتکّب ؛ ثم تلاقي الغفران أو العقاب أو النسان . والكن جرعة الماصكية 
دائة . انها مرتبطة بشخص املك » بوجوده . ولان كان اليم الذات قادراً على 
الصفم عن الذنین » فانه لا يستطيع ان يعفر للآلحة المزيفة . على هؤلاء مت 
يزولوا أو ان بنتصروا . واذا ما صفح الشعب اليوم » فانه واجد" غداً ابلرية 
كاملة غير منقوصة » حتى لو كان المجرم ناكا في هدأة السجون ٠‏ 
لس هناك ات سوق عخرج واحد : د ال .- أر لقتل الشعب ٩‏ موت 
الك » . 
زدال الالة 
لم يستبدف خطاب سان جوست سوی سد جميع المنادذ على الاك » واحدا 
فواحدا» إلا المنقذ المؤدي الى المقصلة. فاذا ما 'قبلت مقدمات العقد الاسجتاعي » 
في اللققة » فبذه الأمثولة تكون حتبة منطقياً . وبعده » ايرا » « هرب 
الملوك الى الصحراء » وستستعيد الطبعة حقوقها » ٠‏ عشا صوتت حكومة 


۱۰ 


الاتفاق على تحفظ » وزعت انها لا ترى رأياً مسبقاً اذا ما أدانت لويس السادس 
عشر أو اذا اصدرت جراء أمن . كانت نذاك تتبرب من مادا الخاصة » 
وكانت تحاول ان تخفي » بنفاق منکن » مشروعبها القيقي » ونعنى إرساء 
أسى الحكم المستبد المديد ۰ إن جاك رو كان على الاقل ماش لأقيقة الساعة 
إذ سمی الاک ب «لويس الاخير» » مدلاً هذه الصورة على ان الثورة الى سيق ها 
ان جرت على مستوى الاقتصاد » كانت تم ۲ نذاك على مستوى الفلسفة » وانها 
زوال الا م2 . 
لقد هو مت حكومة ظل الإله عام ۱۷۸۹ في مدا » وقفي علما عام 
۳ في تجسدها ۷" . وصدق بريسو ۲۳ إذ قال : « الفلسفة أرسخ صرح في 
ر 
على منرق التاريع 
في ۲۱ کنون الثاني ۰ بقتل الک الكاهن » انتبی مامي تسمية ذات 
دلالة ؛ عذاب لويس السادس عشر . حقاً انه من العار أن یکرن القتل العلنى 
لاان عدف ىة قد صور على انه لظة کبری في التاريخ الفرنسي . 
هيبات أن تشير هذه القصلة الى نة . ولكن هذا لا ينع ان المكم على الاك »> 
حيثاته ونتاجه » يقع على مفرق تارمخنا المعاصر . انه يمثل نزع القدسة عن 
هذا التادیخ »> ودفع التحسد عن الإله السحي . حتى الآن » كان الله بتدخل 
في التادیخ بو اسطلة الماوك . ولكن مثله التارخي قد فتل > 1 يعد هناك 
ملك . ۸ يعد هناك إذن سوى صورة له معزول في مماء اللادی, ۱۵۱ . 
موت لويس الق الاي 
في وسع الثرريين أن ينتسوا الى الانجيل . ولكنهم في الواقع سددوا الى 
)١‏ اي : باعدام ملك الق الاي (المرت.) 
۲) بريسو : احد رژساه الليرويدييك » شربت علقه عام ۱۷۹۳ (الرت) 
۳) سرب مقاطمة الفندة » اطرب الدينية » اعطئه الق ایضا . 
6) سیکون ال کنط و یملوي و فخته . 


۱۰۳ 


المسيحية ضرية فظعة لم تنمض منها بعد . يبدو حقا أن اعدام اللك المتبوع ؛ 
فيا نمل » مشاهد انتحار وجنون عصية » قد جرى بتامه في وعي للأحداث . 
ویدو ان الرس السادس عثر شك احياناً في سقه الا هي » فان" دفض کل 
مشادیع القوانين ات کانت قس اعتقاده. و لکن ما ان قدار أو عرف مصيره» 
حتى توعد ذاتاً فها يبدو وان کلامه لبین ذلك - مع مته الامية » کي 
يقال ان الاعتداء على شخصه ستهدف الماك - المسيح » التحد الإهي » 
لا جسد الانسان المعرر ٠‏ کان ڪتاره الفضل في سحنه كتاب الاقتداء 
بالمسيح ۲ سمناسنسة .1 . إن هدوء وگال هذا الانان » ذي المساسية 
التوسطة مع ذلك » في لظاته الاخيرة » وملحرظاته العادية حول كل ماله 
علاقة بالعالم اارجي » واخيراً حوره القصير على اللقصلة » امام هذا الطبل 
الرهب الذي كان يغطي صوته » بعد جداً عن هذا الشسب الذي كان يأمل 
ان سيع نداءه » ... كل ذلك يدفم الى الاعتقاد ان هذا الذي يموت » لس 
كابيت ۱۲ » بل لويس اق الامي » ومعه بصورة ما السحة الدنوية . و کما 
يو كد معلم الاعتراف هذا الرباط القدس بشكل افضل» دعم لويس في وهنه » 
مذكراً باه ب « شه » مع إله الا ۰۳ حینشذ الك لويس السادس عشر 
نفسه » عائداً الى کلام هذا الإله » قال : «سأنجرع كأس الآ لام حتى الثالة». 
ثم استسلم مرتجفاً ليدي الاد اللثيبتين . 


م دين الفضلة 


التبشير بعاد حديد 
ولكن الدين الذي بتفي ,هذه الصورة على صاحب السيادة القديم » عليه 


۱ 0 کاب غعل من اسم المؤلف » مکتوپ باللغة اللاتيلية (السب) 
۲) اطلق هذا الاسم على لويس السادس عثر رسيا بمد الناء المتكية (ااعرب) 
۳) السیح (المرت) 
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ان ان يني سلطان اطدید . انه يغلق ابواب الكنية » الأمر الذي يدفعه الى 
السمي الى بناء معبد ۰ إن دم الآ مة » الذي يلطخ لظة" کاهن لويس السادس 
عشر » يشر بعاد جدید . كان دي ميستر ينعت الثورة بأنها شطانية ٠‏ ونحن 
ندرگ لأي سبب » وبأي ممنى ۰ بيد ات ميشليه كان أقرب الى القيقة إذ 
ممى الثورة مطبراً . اة عصر" يدخل في هذا لفق بصورة میاه نشف 
نودآ جدیداً » وسعادة جديدة » ووجه ال له اطققي 1 


ولكن من سیکرن هذا لاله ابلدید ۶ فلنتوجه بالسؤال الى سان جوست 
أيضاً . 
من الإله القديم 
الى الإله الجديد. , . 
۷۸۵۹ ما زالت لا تؤكد آلوهية الانسان » بل ألوهة الشمب > بقدر ما 
تتطابق مشيئته مع مشيئة الطبيعة والعقل . فاذا ما عبرت المثيئة العامة عن 
رأها پشکل سر > فلا بسعپا أن تكون سری التعبير الشامل عن العقل . واذا 
كان الشعب حرا » فر معصوم . لقد مات اللك » وتحطمت سلاسل الطغیان 
القديم > لذلك عير الشعب عن اللقيقة يا كانت وتکون وستكرن في كل 
زمان ومكان . انه الحاتف بالغسب » الذي يجب استشارته لمعرفة ما بتطلبه 
النظام الابدي للعالم . صوت الشعب » صرت الطبيعة . ثة مبادىء شالدة 
مسلکنا : الققة » المدالة » العقل اخيراً . هوذا الإله اللديد . ات الكان 
الاسی الذي كانت تعبده جموع الفتبات إذ يحتفلن بالعقل > ليس سوى الإله 
القديم » وقد 'خلع عنه تجسيده » واقطع فعاة عنكل ارتباط بالارض» وأرسل 
كالبالون في السماء الفارغة » سماء المبادىء الكبرى . إن إله الفلاسفة والحامين > 
احروم من ءثله ومن کل وسیط شفیع » لس له سوی قبية برها ۰ 
انه ضعبف جداً في اللققة » لذلك ندرك لاذا اعتقد روسو .. وهر الذي كان 
يشر پالتسامم . انه يجب الحم مع ذلك على اللحدین بالوت ٠‏ فتکي 


۱9۵ 


تسد احدى النظريات ردعاً طويلا من الزمن » لا كفي مرد الاجان » بل 
لا بد ايشا من وجود شرطة . ولکن مثل هذا الامر سصبح غروريا فا 
بعد . آما في ۱۷۹۳ فکان الدين المديد لا بزال بعد سلما » وحسينا - على 
حد قول سان جوست - ان نسوس محسب المقل . اعتقد سان جوست ات 
فن اطع لم ینجب سوى مسوخ » لأن الناس » حتى جيه سان جوست ‏ لم 
رغوا في ان سوسوا بحسب الطبيعة . لقد انتبی زمان السوخ مع زمان 
المنف . د إن القلب الشري سير من الطبعة الى العتف » ومن العنف الى 
الاخلاق». فلست الاغلاق إذن سری طبعة استرجمت اخيراً بعد قرون من 
الاتحراف ۱ . فلنمنم الانسان قوائین « يحسب الطبيعة ومحسب قلبه » فقط » 
فانه لا بمود حتئذ بائ وفاسدآ. إن الاقتراع العام» اساس القوانين الدیدة» 
سب لا عالة اخلاقاً شاملة . « أن هدفنا يماد وضع » بحيث یتحقق ميل” 
عام نحو ألخير » . 

الاعلاق الصورية 


إن دين العقل رمي أسس جمرورية القوائين بشکل طعي . أما المثيئة 
العامة فعبر عنها بقوانين يجمعها مثاوها . « الشعب بصنم الثررة » والمشر'ع 
يصنع ابلپودية » . إن الم « الالدة » الثابتة » البعدة عن مغامرة الشر » 
ستسوس بدورها حاة الجتمع » في وفاق شامل » ودون تناقض مكن » لأن 
اليم في امتثالهم للقرانين لا تثاون إلا لذواتهم . قال سان جرست : « خادج 
نطاق القرانين » کل شيء عقم ونان » . پا الخبورية الرومانة » الصوربة » 
القانونة . وحن نعرف كلف سان حرست بالعود القدعة الروماننة . فبذا 
الشاب التحط الذ يکان في مد ینة (دعس) بقضي ساعات وساعات» (ali‏ مصر اعي 
النافذة » في غرفة ذات بط سوداء » مزيئة باطخ بيضاء » کات يني النفس 
محمپورية اسارطبة . كان سان جوست » مؤلف و أورغانت » القصيدة الطلريلة 


. أو الضيعة‎ )١ 
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الخلبعة » محس باسلاجة الى العفة والفضلة . وكان ينع في زظا مد للجم" على الطفل 
ی السادسة عشرة من مرد» وكان مجلم بأمة ثباتية وثورية. وكان پتف قائلا: 
ر ماد ار ومان والعالم فادغ » ٠‏ ولكن أزمنة بطولية ذار" قرا » واصبح 
يجي اشناص امثال كاتون وبروتوس وسكافولا أمر آمکیا. لقد عادت بلاغة 
الاخلاقين اللاتيين الى الازدهار . وصارت كامات" امثال و الردیلة؛ الفضلة » 
الفاد » تتردد في | ستمرار في خطابات العسر » وا کثر ايضاً في خطب سا 
جوست فتثفلبا دما . أما سیب ذلك فسيط . إن هذا الصرح الل .- وقد 
أدرك موتتسكيو دلك من قبل - لم يكن في وسعه الاستغناه عن الفضيلة . 
وإذ زعمت الثورة الفرنسة پا تبني التاريخ على مبدأ طبارة مطلقة » دشنت 
الازمنة المديثئة وعصر الاخلاق الصورية في الوقت نفسه . 
الشیلة وظرور هبد القمعم 
ما الفضله في اللقيقة ۶ ما » بنظر الفبلسوف الورحوازي آنذاك» الطابقة 
مع الطبيعة ۷ أمافي الساسة دي الامتثال للقانون الذي يعبر عن المثيئة 
العامة . بقول سان دوست : « الاخلاق اقرى من الطغاة » . فا هي ذي في 
الققة قد قتلت لويس السادس عشر . كل عصبان على القانون لا ينشأ إذن عن 
تقس » "بفترش انه مستحيل » في هذا القانون » وإفا عن نقس في النضية لدی 
المواطن النشی . لذلك » ليست المرودية علس الشوخ فحسب ٠‏ کا يقرل 
سان حرست بقوة» بل هي الفضيلة .كل فاد اخلاقي هو في الوقت نفبه فاد 
ساني والیکس پالمکن ۰ 3 مبدأ مر بستقر حبنئذ > نابا من العقدة 
نفسها . ليس من شك في ان سان جوست كان مادقا في دغته في الب 
الغامل . لقد حار حقاً مو ية 'نكاك » با نسانبة سودها التحافي ؛ مستساية 
للبراءة الاولى » تحت رعاءة هؤلاء الشوخ الحكراء » الذئ کات 'يزينهم سلفاً 


۱ رلكن الطب نجدها عند برنار دان دي سات بير هي پا مطابقة لاضيلة «مینة سلفا. 
المابيمة ايسأ هي مبدا ريدي . 


۱۰۷ 


بوساح مثلث الالران ۷۷ » وبريشة بيضاء . ومعاوم أيضاً ان سان درست کان 
منذ بدابة الثررة يتنى موقفاً ضد عقوبة الاعدام» مع دوبسبير . كان بطالب 
فقط بإلياس القثلة لاس أسود طيلة اتهم ٠‏ وكارك بريد قضاء لا عى الى 
د اعبار امتهم مذناً » بل الى اعتباره ضعفاً » » وهذا لعمري شيء رالم . 
وکان محلم أيضأ يجمبودية غفران » تقر بأنه اذا كانت شحرة المرعة قاسة فان 
جذرها سم . إن احدی صحاته على الاقل صادرة عن النان » ولا لفتبا 
النسيان : « انه لشيء رهيب ان يتعرض الشعب للعذاب » ۰ أجل » إن هذا 
رهب » ولڪن القلب يستطيع آرر يستشير ذلك » وأن مخضع مع ذلك 
مبادىء تفترض أخيراً عذاب الشعب . 
الاحلاق المنترسة 
حينا تکون الاخلاق صورية فا تلتهم وتفارس . وتفيراً لان جوست 
نقول: لا احد یکون فاضلا ببراءة. فاعتباراً من اللحظة الي لا 'تحقق فما القرانين' 
تام » وتنحل الوحدة النيكان على البادی» ان توجدهاء اعارا من هذه الاسظة 
من المذئب ٩‏ جاعة العصاة ؟' . من هم العساة 7 أولئك الذين يتكرون الوحدة 
الضرورية » بنشاطهم بالذات . إن جاعة العصاة تقسم صاحب السادة . انما اذن 
مد افة وعرمة. يجب عاربتها : ووحدها فقطل. ولكن اذا كانت هناك حماعات 
كثيرة من العصاة ؟ ستحارتب حمعاً بلا هوادة . إن سان جوست تف قائلا ٠‏ 
« اما الفضائل أو الارهاب » . مجب تصفسح اطربة بالبروئز » وان مشروع 
الدستور في مکومة الاتفاق يذ کر صنشذ عقوبة الاعدام . الفضيلة الطلقة 
مستحلة » وحمورية الغفران تستدعي للا عالة مبررية القاصل . لقد نداد 
مونتسكيو بهذا المنطقمن قبل » متهماً اه بأنه احد اسباب اطاط الجتبعات» 
قائلا ان سوء استعال السلطة بصبح اشد حيئا لا تنص عليه القوانين ۰ إن 
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قائون سان جرست الجر”د لم باخذ بعين الاعتبار هذه المقيقة القدعة قدم" 
التاريخ تفه ؛ ألا وهي ان اقانون مج ماهته منذور للالتباك . 


۽ - الارهاب 

اشواء على سات حوست 
إن سان جرست » معاصر ار كيز ساد » انتپی الى تبرير الجريمة » رغم 
انطلاقه من مب_ادىء عتلفة . لس من شك في أن سان حرست هو نقض 
0 ساد , فلو أمكن اشمار الاخير ان یکون ؛ « افتحوا ابواب السجون 
ترا شترا طبر ع» > لان شار الاول : «أئتوا طبر ع أو ادخاوا السحون» ٠‏ 
ا مع ذلك بارر ر إرهاياً 0 فردباً ادی الر كيز ساد الفاسق » وعڪوما 
لدی سان حوست اه ن الفضلة . اذا ما وضعنا المنطق اللازم ¢ في الخير الطلق 
أو ابر المطلق » فانها بتطلان نفس الفورة . سدقأ ات هناك ااتباساً في حالة 
مان حوست . فاارسالة اي 3 الى فيلان دو بيني عام ۲ تتضمن سكأ 
مالك لادواب ٠‏ ان هذا الاعلان للعقدة الصادر عن معذاب معذ”ب يلتبي 
باعتراف عصي . د اذا ل بقتل بروتوس قط" الاخرن » فقتل نفسه » . إن 
شغماً جپماً بإحرار ۰ جامداً پتصبم » منطقباً » ابت انان » يدفعنا الى 
افتراتی كل الاختلالات وابلبلات , لقد ابتدع سان حوست نوعاً من الد“ 
يمل تاريخ القرئين الاخيرين روابة سرداء ملة جداً ٠.‏ قال : «هن مزل في 
رئاسة حکومة» يجنم الى الطفيان » . انها للكبة مدهثة ( ولا سا اذا فكرنا 
اذا كان آنذاك من جرد الاتبام بالطغيان ) بد على كل لعبد المستبدين 
الان . کات سان حرست قدوة » و4حته تفا باتة . هذا السل من 
اتا کدات الازمة » وهدا الاماوپ الا بالحككم والقائی الدبيية » برسمانه 
خيراً هن الصور الأميئة . إن الامثال تبر" کحکبة الام » والتعاريف 
الک له ام تلعاقب كوصايا حامدة 0 ٠‏ دعلى المبادىء أن تکرن معتدلة» 

و القر این مقبة » والعقريات هائة ۳ 

إنه أسلرب المتصلة . 


10۹ 


الوحدة والشیم 

على أن مثل هذا التصلب في المنطق پفترش وجود هوى مق . هنا ايضاً » 
يا في المجالات الاخرى » نجد الكلف بالوحدة . كل نراد يفترض وحدة . إن 
مرد ۱۷۸۹ طالب بوحدة الرطن . وسان جوست بحام بالدينة الفاضاة » حصث 
ستتُظبر الآداب » وقد تطابقت ايرآ مع القوانين » براءة الانسان وتائل 
طبيعته فاثلا ذاتاً مع العقل . هاذا ما اعاقت الشبع هذا ال ۰ فا الحرى 
سببالغ في منطقه . وحینلذ لا يدور دنا ات المادىه ۰ :۱ أن الشیع 
موجودة -- رما كانت مخطئة . إن هذه الشيع عرمة » لان المادىء تظل غير 
قابة مس . « آتت الاوان ى بعرد الئاس سما الى الاخلاق ٠‏ وان تعود 
الارسترقراطية الى عبد الارهاب » . ولكن الشيّع الارستوقراطية ليست 
بالوحيدة » بل يجب ان تحسب حساب الخبرريين » وحساب كل اولئك الذين 
بوجه عام ينتقدون حمل المعية التشربعية وحکومة الاتفاق . اولئك ايضاً م 
مذنون » انبم بددون الوحدة . إن سان جوست بعلن ناد المبدأ الا كير 
الحتكرمات المستبدة في القرن العشرين. « الوطني هو ذلك الذي يدعم اوري 
حملة » ومن مارا بالتفصل فبو خان » . من ينتقد فو خان . من لا يدعم 
المبورية علابة فهو حط الشيبة ٠‏ وحينا لا يتمككن العقل ولا التعبير اطر" 
للافراد من ان برسي دعام الوحدة » يحب عفد العزم على إزاحة الاجسام 
الاخلة . وعله» بصع الساطرر مدلا يحجج وبراهین» ووظفته ان بدحض . 
« ات المحتال الذي تح عليه الحكمة بالاعدام » يزعم بأنه بريد مق اومة 
الاضطباد ... لأنه بريد مقاومة المقصلة | » ۰ إن سخط سان جوست لا پفرم 
جيداً » لأن القصلة حى عبئه لم تكن إلا رمزاً من آوضع رموز الاضطاد . 
ولكن ضمن هذا المذيان اللطتي » في نباية اخلاق الفضيلة هذه » تصبح المقصلة 
حرية ٠‏ إنها تومن الرحدة العقلانة » والانسام في الدينة . انها تطبر 
( والکلة صحبحة ) المبورية » وتزيح العيرب التي تخالف المشيئة العامة والعقل 


۱۹ 


العام . لقد هتف مارا قائلا : « ينتكرون على" لقب محب البشر » ولکن من 
طراز مختلف شام الاختلاف . 5ه ! با له من ظل ! من ذا الذي لا يرى اني 
أريد ان اقطع عدداً عدوداً من الرژوس لأنقذ عددآً أحكير ٩‏ » . عدد 
عدود » شعة من الشيع ٩‏ لا شك في ذلك » وكل حمل تارخي بتطلب هذا 
الثين . ولكن مارا» اد أجرى حایاته اللبائة » طالب ب ۰۰۰و۲۷۳ رأس - 
ولمکه أفسد الرجه الملاجي للعملة إذ نادی بالبطش والتتکیل : ١‏ ادمغوم 
پاد يد المامي » اقطمو | امام » شقوا لام » . هکذا كان عب الشر 
يكتب في أرتب کلام مکن » ليل نبار» حول ضرورة القتل من أجل الق . 
وكان ما يزال مكباً على الكتابة في لالي ابارل » في اماق قبوه » على ضوه 
شمعة » مين كان القتلة بضمون في ساحات السجون مقاعد النظار: » الرجال على 
الببين » والنساء على الیستار » ليقدموا لحم ذبح الارستوقراطین الفر نسین 
کافوذج ظریف عن بة البشر . 
اللقيلة واللصلة 
لا نخلطن ابد » ولو لحظة واحدة » شخصية سان جوست العظيمة مع مارا 
الثانه » مقلكد روسو » کا بقرل میشله يحق . ولحكن مأساة سان جوست 
تكين في انه » لأساب علا ؛ وبدافع حاجة أممق » تناغم احيانا 
مع مارا . 
اليم تضم للشیع » والأقلات للأقليات» ولس الو كد اخيراً ان المقصلة 
تسبل في خدمة مشيئة لیم . اب سان جوست سو كد على الاقل > وحی 
النباية ۶ أنها تعمل من أجل الفضیلة ۰ « إن ثورة كثورتنا ليست عاكة » بل 
ماعتة تفزل بالأشرار » . الخير يصعتى » والبراءة 'تصبح برقا ی الق . حى 
المستمتعون » ولا سا المتمتعون » ثم معادون الثورة . إن سان جوست الذي 
قال إن نكرة السعادة فكرة جديدة في آوروبا ( والمقيقة انها كانت جديدة 
ولا سيا بالنسة الى سا جوست الذي كان يرقف التاريخ عند بروتوس ) * 


۱ - الانسان ۱ 


فطن الى ان لدى البعض « فكرة رهيبة عن السعادة » ومخلطونها مم اللذة » . 
بهؤلاء ايشا يجب انزال العقاب. أخيراً» لم تعد اه مسألة أكثرية ولا أقلة . 
إن فردوس البراءة الشاملة المفقود والمرغوب داي ۰ ستعد ؛ وعلى الارض 
التعيسة » الممتلثة بصحات اطرب الاهلية والوطبة » حك سان جوست » خلاناً 
لذاته ولیادثه » بان الئاس سميعاً مذنون حینا یکون الوطن مدد ۰ ان 
سلسلة التقارير حول الشيع الوجردة في امارج » والقانون ااصادر في الثاني 
والشرین من الشبر التاسع من التقريم الثرري ۰ وخطاب ٠١‏ نبسان ١054‏ 
حول ضرورة ابرطة » ... تشير الى مراحل هذا التحول . فبذا الرجل الذي 
كان بجحكثير من العظمة بعتبر القاء اللاح عاراً ما دام هناك » في مكان ما » 
سد وعبد» هو نفسه الذي رضي بأن يبقى دستور ۱۷۹۳ معطلا » وأن بارس 
التمک المستد” . وفي الخطاب الذي ألقاه دفاعاً عن روبسسير » آنکر الشپرة 
والبقاء » ول ركن إلا الى عنابة المية محردة . واعترف بالتالي ان الفضلة التي 
كان يعتيرها ديئآً » لس ها من مثوبة سوى التاريخ واطاضر » وان عليها أي 
من كان أن ترمي أركان سلطانها الخاص . إنه لم یکن بحب السلطة « الباغة 
الشريرة » الى » كما قال » و سير نحو الاضطباد » ارلا القاعدة ۾ . ولحكن 
القاعدة هي الفضة » وتصدر عن الشعب . فاذا ما عجز الشعب » احاولکت 
القاعدة » وتعاظم الاضطباد . حیتثذ يكون الشعب هو الذنب » لا السلطة > 
التي يازم أن یکرن مبدؤها بريئاً. إن مثل هذا التناقض العظم الدامي ما كان 
ليزول إلا بواسطة منطق اكثر تطرفاً » وبالقبول النبائي للمبادىه في الصمت 
وف الوت . إن سان جوست على الأقل بقي في مستوى هذا الطلب . هنا » 
أخيراً » كان لا بد له من أن يحد عظمته » وهذه الحباة المستقلة في الأحقاب 
وفي السموات والني تحدث عنما بکثبر من الانفعال . 


الصمت واارت 
لقد عر في القيقة ومنذ زمن طويل ان مطلبه يفترض تضحية نامة دون 


۱۳ 


تحفظ > قائلا هو نفسه إن اولئك الذين يصنعرن الاورات في العام » « آولئك 
الذين بفعلون الخير » » لا يسعبم اللوم إلا في القبر ٠‏ وإذ أيقن أن على مبادث» 
كي يكتب لها الظفر » ان تبلغ ذروتما في فضيلة شمه وسعادته » وإذ احس أنه 
دبا كان يروم المستحيل » سد" على نفسه طريق الانسعاب سلفاً » معلناً على 
رژوس الاشباد أنه سطعن نفسه يوم يحل به اليأس من هذا الشعب , وها هر 
ذا يحل به اليأس مع ذلك > لأنه يثك في الارهاب نقسه . « لقد يدت 
الثور*» ووهنت كل المادىء » ول تق سوى قبعات حمراء تعتبر بها الکندة ٠‏ 
ان مارسة الارهاب درت اطرعة» مثها تخدر ااشروبات القوبة حاسة الذوق». 
إن الفضية بالذات « تتحد مع الجرية في اوقات الفرضى» . لقد قال إن ارام 
كلما صادرة عن الطغيان » أول ابلرام جميعاً ؛ وأمام عاد الرية الذي لا 
يكل » كانت الثورة تبرع نحو الدلفیان وتصبم مجرهة ٠‏ فلا مکنا آذن اب 

نقبر المرية » ولا الشبّع ؟ ولا روح الشتع الرهيبة . يجب أن نقنط من هذا 
الثعب وان 'نخضعه . ولكن لا کننا ايضاً ان نسوس الئاس بيراءة ٠‏ يجب 

اذن ان نتحيل الشر أو أن نخدمه > ان نلم بأن الادیه على خطا أو أن 
نعترف باب الشعب والشر مذئون , إذ ذاك تشم سان جوست وحبه 
المستغلق الپي : « اثنا لا تفارق ق سيٿ بنا إذ نفارق حاف يجب ان تكون فسا 
شرکاه الشر » أو سبداء عله صامتين » ٠‏ أن بروتوس الذي كان سقتل نفسه 
اذا لم يقتل الاخرین ۷ » بشرع بقتل الآخرين . ولكن الآخرين *كثر » ولا 
يكن قتل الكل . عله اذن ان يمرت » وان بثبت مرة اخرى أيضاً أن التمرد 
حيئا مختل يتحول من إفناء الآخرين الى افناء الذات . هذه المبمة هي » على 
الاقل» سبلة . حسبنا مرة أخرى ايضاً ان تتبع المنطق حتی نباية الشوط ٠‏ ففي 
الخطاب الذي ألقاه دفاعاً عن دوبسپیر» قبل موته بقلیل » أكد سان جوست 
ثانة المبدأ الكبير في له » وهو المبدأ الذي سدینه ۰ دلا آمت؛ بالصلة الى أية 


5 کر ی الي وردت تت عنواث : أضواء على سات جوست (الممرب) 
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شيعة » وسأحارب الع جيمأ» . لقد اعترف إذن سلقاً بقرار المشيثة العامة » 
أي بقرار احلس » دقتل" بأن يخي نحو نحو الوت حا بالمادىء » ولاف لكل 
حققة واقمة » لأنه لا يكن المصول على رأي الجلس إلا پفم احة وتعصب 
احدى الشسع . ولکن يا لیب | مق وهنت البادىء » فليس لدی البشر 
سوي وسل واحدة لانقاذها » وأثقاد اعتقادم » وهي ان وتوا في سباما . 
هكذا » في حر باریس الائق في شر قوز » إذ نکر سان جوست الققة 
الواقعة والعام علانة » اعترف بأنه یضع حیاته رهن فرار البادی» ٠.‏ وحيئذ 
استشف فيا يبدو حقيقة أخرى بشکل عابر » والتهى الى تنديد معتدل 
ب « بسر فادين» و « كولو ديريوا ,۲ . « أود لو پبرا نفسيها » ولو تصيح 
أكثر تعقلا » . اقد ترقف الاساوب والمقصة هنا -لظة ٠‏ ولکن الفضيلة ليست 
الحكمة » لأتها مفرطة في الكبرياء ۰ أن المقصلة ستببط على هذا الرأس اليل 
المامد كالاخلاق . ومذ آدان انلس سان جوست الى أن مد رأسه للساطرر » 
آخلد الى المت . هذا الصبت الطریل أم من الوت پالذات . لقد اتکی من 
ان الصمت منم على العروش » ولذا السیب اراد ان بتک کل هذا الکلام 
الحسن الوافر . ولکنه » إذ ازدری الطفيان ولمتز شر لا بتكف مع 
العقل المجرد » عاد هو نفسه الى الصمت ۰ إن مبادله لا يسعبا أن تتلاهم مع ما 
هو موجود » والاشاء ليست ما كان ينغي ها ان تکون . المادىء هي اذن 
وحدة » صامتة » ثابتة . وار کون الما معنا الوت في المقيقة » معناه الوت 
تب یل کر کی اب > 


تما 


۱ الاول من الاله‌اتیث وقد آسیم في اسفاط روببير ۰ والثالي عضو لنة السلامة العامة 
وقد اشتبر مالفا ته ال عاعوجية (العرب) 


۱€ 


سید ادا الالمي 
قال سان جوست : « کل العارة قد أنحتت من أجل صرح اطرية . 
بنفس الجارة تستطيعون ان تبنوا لحریة معبداً ... أو قرا » . ان مادىء 
العقد الاجتاعي نفسها هسمنت على بناء القبر الذي جاء تابلون بوثارت لبرسخه . 
و يكن روسو يعدم الدراية » لذلك أدرك جيدآ ان مجتیم العقد لا يصام 
إلا لا فة ۰ وقد رضي خلفاژه بإقتراحه فوراً ؛ وسموا الى وضع آسن ألرهة 
الانان ٠‏ إن العا سم الاحمر؛ رمز الحم العرفي » وبالتالي رمز السلطة الشفيذية 
في لل العبد القديم » اصبح رمزا ودیا في ٠١‏ آب ۱۷۹۲ . إنه ول" له 
دلالته ) وقد علق عليه جورس ۱۲ بالصورة الثالة : م نحن الثعب » نحن نمثل 
الق ... لسنا متمردين . التبردون م في قصر التوياري» ٠‏ ولکننا لا نصح 
آحة عثل هذه السپولة . إن الا ة القدعة بالذات لا رث من اول ضربة ؛ وعلى 
ثورات الفرن التاسع عشر ان تنبي تصفبة المبدأ الآ لمهي . لقد :ردت باريس ء 
والالة هذه » لتعيد الماك تحت قانون الشعب » ولتمنعه من اعادة سلطة هبدأ . 
وهذه المئة ۳" التي جر‌ها ثوار ۱۸۳۰ عبر ردهات قصر الترياري » وأجلوها 
على العرش ليقدموا لها آنات التجيل الضعکة » ليس لما مدلول آخر . كان 
لا يزال في وسع الك آنذاك ان بکرن ١‏ قائاً بالاعال » عترماً » ولکن 
مصدر تفویضه أصبح الآن ڪامناً في الأمة > آما شر بعته تأصبحت کامنة في 
الوثيقة . انه لم يعد صاحب اللاك . وها ان النظام القديم زال ایا في فرنسا» 
لذلك بعد ۱۸۱۸ ٤‏ يجب ان تراد النظام اطدید . وان تاریخ الترن التاسع 
عشر حق ۱۹۱ هر تاریخ إحاء السادات الشعبسة ضد ملكيات النظام القدع » 
تاريخ مبدأ القوميات. وقد انتصر المبدأ القديم في اوروبا ۰۲۳ وفي كل مكان» 
- )جات جوريس » احد زتماء ازب الاشتراک الفر ني , ثثل في باریس عام 49۱6 
؟) بالسن الجازي (العرت) 
*) باستئناء الملكة الاسبانبة . ولذكن الامپداطورية الالاة اثرارت ۰ وهي الي فال عنب 


غليوم الثالي ابا « الدليل على انا نحن آل هوهنزارث » تلفى تا-نا من یاه وحدها ؛ 
واننا لا هدم اساب إلا لاء وحدها » , 


حل 


حلت سادة الأمة قانوثاً وعقلا عل اليك العظم ۰ حينئذ فقط امحكن لنتائج 
۹ ات تجلى . ونحن الاحياء اول من يستطيع المحم على ذلك 
بوضوح ۰ 
التمید للءدميتين العاسر تيب 
لقد حجر البعقوبيرن المادىء الاخلاقة الخالدة » بنبة ماازاحوا من 
دعامة هذه المبادىء. وأرادوا » وم وعاظ "شری » ان ”روا أسى الاخوة 
على المقوق الرومانة التجريدية » فأحلوا حل الوصابا الإلمة » التائرن الذي 
لا بد من ان بیترف به الميع » فيا افترضوا » لأنه امبر عن المشيئة العامة . 
كان القانون يحدا تبريره في الفضلة الطبعية » وکان ببررها بدوره . ولكن ما 
أن تظبر شعة واحدة » حتى تنهار أسس الحا کة» ونمنثذ نفطن الى ان الفضلة 
تحتاج الى تبر کي لا تكون أبدأ فضلة محردة . وبالتالي» إذ سدق القوقیون 
البررجوازيون تحت وطأة مادم انتصارات شعبهم العادلة الخيرة » مبدوا 
للعد ميتين العاصرتین : عدمة الفرد » وعدمة الدولة . 
الفا نون 
مڪڪن لقانون ان سرد » في المققة ¢ مادام قانون العقل العام ° , 
ولكته لبس كذلك ابداً » وان تبريره بزول اذا لم يڪن الانبان مالحا 
بالطبع . وذات يرم تصطدم العقائديات بالنفسات . فلا تمود توجد حنئذ 
سلطة شرعة, ان القانون بتطود إذن حى #تاط مع الشر'ع دمع إرادة مطلقة 
جديدة . الى أبن نتحه حینئذ 1 ها هو ذا القانون قد فقد اتجاهه ؛ وهو 2 إذ 
يفقد دقته » 'يصبم أكثر فا كثر "بعداً عن الإحكام » لدرجة انه يعتبر کل 
شيء جرعة ۰ إن اقانون بظل سائداً ؛ ولكن لا تعود له حدود ثابتة . كان 
سان جوست قد توقع مثل هذا الاستبداد يحري بإمم الشعب الصامت . 


)١‏ لقد ادرك هيغل ان فلفة الانوار ارادت أث غرر الاساث من اللاعتلاني , ان المقل 
يمع البثر الذئ يفرتبم اللاعقلالٍ , 


۱۹۹ 


« اطرعة البارعة "تنصب تفسها دیا ؛ ويصبح الحتالون في ارکب القدس ع . 
ولكن ذلك آمر لا مغر منه . فاذا لم تكن المبادىء الکبری صائة » واذا لم 
يكن القانون معبراً إلا عن اجراء موقت » فانه لا يعرد بسن حتثذ الا ى 
بکون موضم تلاعب » آو کي ایفرض فرضاً . فالر کیز ساد أو الد کتاتوریة» 
الارهاب الفردي أو ارهاب الدولة » كلاهما يبرئرات پنفس انعدام التبرير » 
وان هذا احد الاصطفاءات الحتومة في القرن العشرئ » وذلك حالما ينفصل 
التبرد عن جذوره » ونحرم نفسه من كل الاق واقعبة . 
فساد البور جوازية 
إن حر العصيان التي اننثقت عام ۱۷۸۹ لا بسمپا مع ذلك ان تقف عند 
هذا المد . فالله لم يمت قاما بالنسبة الى اليعقر ين ولا بالنسبة الى الرومافسين . 
انهم ما زالوا محتفظين بالكائن الأسمى ۰ وما زال العقل وسیطاً بصورة ما . 
انه يفترض نظاماً سابق الوجود . ولکن» على الاقل » رفع عن الله تجسده» 
واقتصر بوجوده على الوجود النظري ليدأ اخلاقي. ول تسد" الیررجوازیة خلال 
القرن التاسع عشي كله إلا بر کونها الى هذه البادی» التجريدية , و لكنها كانت 
أقل جدارة من سان چرست » لذلك استتخدمت هذا المرجع كذريعة » مارسة 
في كل سانحة قبي معاكسة . فساعدت بفادها الموهري وريائما الط » على 
إزالة حظرة المادىء التي كانت تنادي بها. ات إثها بهذا اشصرص 
لامتناه . 
شرك المقل الغازي 
ما أن توضع المادىء اكالدة هو ضع الغك مع الفضلة الصورية » وماان 
تزول حظوة كل قببة » ی يشرع العقل بالمركة » ولا یمود ڪن إلا الى 
نجاحاته . ائه بود أن بسط سلطائه » «نکراً كل ما كان » مؤ كداً كل ما 
سیکون . إنه سيصبح غازياً . وان الشبوعة الروسية » پنقدها العنيف لكل 
فضيلة صورية » انهت العمل التبردي للقرت التاسع عشر » متكرة كل مدا 
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عاري . وتلا نة الملوك ۱۱۰ في القرن التاسع عشر » قتة الآلهة في القرت 
الشرن . وقد مضى هؤلاء الى پابة الشوط في المنطق التمرد > وأرادوا أن 
يحماوا من الارض اللکوت الذي سصیح فيه الانان اما . لقد ابتدأ سلطان 
التاريخ » أما الانسان المتوسد توحدا ذاتا مع تارضضه فقط » وغير الامين 
لتبرده الققي » نين شا ا الريك ضري ا 
هذه الثورات التي دشر كل الغلاق + تناس سا اتا ورا ومد 
الجنس البشري » خلل تراك مرهق في الجرائم والمروب . هکذا تلت الثررة 
العقوبة التي حاولت ان تفع دن الف ي تقم يه الوحدة > الثررات 
المزدرية للق التقليدية » سواء أكانت ثورات عينة أم يسارية > والي ستحاول 
ان تفرز بوحدة العالم لتقم اخيرا دين الانسان . 


كل ما كان لله سیرجم بعد الآن الى قصر . 


1 5۹ يمكن أن یکون عنوات الم : قئلة اللوك » بدلا من : سل اللوك (امرب) 


TA 


استبدال المقل العام 


العدالة » العقل » الققة » ... كانت لا تزال ساطعة في السماه المعقربية . 
وكان في وسع هذه النحوم الثابتة ان تقوم مقام العلامات الحادية . وقد أراد 
الفكر الالماني في الفرن التاسم عشر » وشاصة هغل ؛ ارب يتابع عمل الثررة 
الفرنبة ۷" » يحذفه اسباب الفشل . وخيل مغل انه ابصر جيداً أن الارهاب 
موجود سلفاً في تجريد المبادىء العقوية . کات على اطرية الطلقة الجردة » 
بنظره » أن تؤدي الى الارعاب . ان سلطان الى ارد يتطايق مع سلطان 
الاضطباد. يلاحظ هيغل مثلا ان الفترة الزمنة الممتدة من الاميراطور الروماني 
أو کتانوس الى الامبراطرر اسکندر القاسي ( ۵ بعد الملاد ) » هي فترة 
ازدهار عم القانون» ولکنما كانت ایضاً فترة أحقد طغیان . فکان ازاما إذن» 
لتجاوز هذا التتاقش » ابتغاء جنيع واقعي ٠‏ ينشطه مبدأ غير صوري » وحيث 
توفتق المرية مع الضرورة . لقد استبدل القكر الالاني إذن العقل العام 
دلکن اجرد » عقل سان جوست وروسو ) يفوم ابید عن الاصدلناع ولکنه 
أكثر التبا : الكلي امرس . حتى الآن » كان العقل يحرم فرق الظاهر ات 


. وات ينابم ایضاً عمل الاسلاح الديني ؛ ثورة الالماث في اعتفاد هيجل‎ )١ 
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الى كانت متعلقة به , وهاهو ذا بعد الآن وقد ادم مجر ی الاحداث 
التاريخة » يئيرها بقبسه ویتلقی منبا هسکله في الرقت تفه . 
الف غايات لا علامات 
يمكتنا اث نقول طبعاً ان هبغل جعل حتی من اللاعقلاني شيثاً عقلانياً . 
ولكنه في الوقت نفسه منح العقل نبرة مخالفة الصراب » واسبغ عليه إفراطاً 
نری ناجه مائلة أمام أعنتا . کا أن الفكر الا لاني ادخل دفمة واحدة في 
فكرة تعصره الثابثة حركة” لا تقاو م ۰ فتسدت المقيقة والعقل والعدالة نعأة 
في صيرورة العالم . ولكن العقائدية الالمانية اذ ألقت ببذه القم في تارع داتم» 
خلطت کنو نتبا بحر كتها » وحددت ا کال هذه الكمنونة في نهابة الصيرورة 
التاريخية » اذا كانت هناك خپ‌اية ... فا تعد هذه القم علامات هادية » پل 
اصبحت غايات . أما وسائل باوغ هذه الغايات » أي : المياة والتاريخ » فلا 
يكن لأية قبمة موجودة سابقاً ان تنيرها وتهديها ۰ إن قبا كيرا من البرهان 
المغل » بالفكن » يكين في اثبات ان الوجدان الاخلافي » في تغاهته » هذا 
الوجدان” الذي يتثل للعدالة واللقيقة سکیا لو كانت هذه القم موجودة شارج 
العالم 0 يعيق پالضط تيء هذه القم . ات قاعدة السلوك اصحت رذن 
الاوك نقه الذي ينغي له ان يجري في الظامات ۷ بانتظار الإشراق النباني . 
لم يعد العقل الذي ألقته هذه الرومانسة بها » سری هوى ثابت . 
الانسان متامرة 
لقد ظلت الاهداف هي هي ۽ وتعاظم الطبوج وحده . اصح اللکر 
حركياً » والعقل صيرورة وغزواً . | بعد العمل دری حاب يجرى تیا 
للنتائج لا لمبادىء؛ وبالتالي اختلط مع سحركة دامة . وبالصورة نفسها» انصرفت 
العاوم في القرن التاسم عثسر عن الثبات والتصنيف اللذين كنا ببيزان فکر الفرن 
الثامن عدر . وکا حل داروين عل له ''! » ذلك حل فلاسنة امدلیة 
۱) لمدم وجود علامة هادية (العرب) 
؟) عا سويدي . اعلی تصیا نات (العرد) 


۱۷ 


الداثة عل بناة العقل المنسجمين العقیمین"۱۱ . الى هذا العبد برجم تاريخ الفكرة 
( هذه الفكرة المعادية لكل الفكر القدم الذي كان بالمکس يلتقي جزئاً في 
الفکر الثوري القرني ) القائة إن الانسان لا بلك طبعة بشرية معيئة شکل 
اي » وانه لیس مخلرقاً كاملا » بل مغامرة هکنه ان کون صائعبا جزيا . 
مع تابون وهيغل ‏ الفبلسوف النابليوفي » يبدأ زمان الفعالية . 

حق عحي: ابلیون » ا كتشف البشر .جال الكون . واعتباداً من نابليرن » 
اكتشفرا زمن العالم والستقیل . وئنيسة لذلك سيتحرل الفکر التمرد 

اضواء على تذكير هيفل 

من الغريب » على کل » ان نجد إنتاج هغل في هذه الرحلة الديدة من 
روح التبرد . والققة أن كل انتاجه يعبر » برجه ما » عن النفور من اختلاف 
الآراء : فقد أراد ان بكرن المفكر اوفك . ولكن ذلك ليس سوى احد 
وجوه مذهب » 'يعتبر بطريقته أض ما في الانتاج الفلسفي . وبقدر ما اعتقد 
هغل ان ڪل ما هر وجرد فر معقول » رر كل مجازفات المفكر سول 
الوجود. ان ما ”سمي النظرة المنطقية اطامعة عند هیفل» هو تبرب للأمر الواقع. 
ولکن نظرته الأساوية الامعة تجد أيضا الدمار في ذاته . کل شىء بوفق 
ویاتف في المدلية . ولا ننا ان نفترض قضية دون اب تنبجس القضة 
الأخرى المناقضة لها . يرجد لدى هغل - كا في كل فكرة عظيمة -- ما يازم 
لتقريم هغل . ولحكن قلا يقرأ الناس' الفلاسنة” بالمقل وعده » وغالاً ما 
يقرأون بالقلب والأمواء » وهذه لا توفكق شا . 

ثوريو الترث الناسم عثر 

عن هيغل » على کل » استمد ثوريو القرن التاسع عشر المدة التي هدمت 
امبادىء الصررية للفضيلة تبدجا پا . لقد استبقرا منها القرل بتاريخ, بلا 
)١‏ أي ؛ حل فلاسفة امثال هيقل ومار كس محل فلاسفة امثال کنط (اامرب) 


۱۷ ۱۲ 


استشراف » یتلخص في انکارر دام وفي صراع إرادات القرة . إن حرحكة 
عصرنا الثورية هي اولاً » من وجا الانتقادي » تنديد” عنيف بالرياء المرري 
الذي بتکم بالجتمع البورجوازي . هذا ون ادعاء الشيرعة الحديثة الممقول 
حزئا » حطادعاء الفاسية الأتفه » هر التنديد بالتعسة التي تفد الدءوقراطة 
البورجوازية و مادما وفضائلبا . كان الاستشراف الإلمي حي عام ۹ تقد 
في تبربر الاستبداد اللي . وبعد الثورة الفرنسة » صار استشر اف المبادىه 
الصورية ‏ المقل أو العدالة - » يفد في تبرير تسلط غير عادل وغير معقول , 
هذا الاستشراف هر إذن قتاع” يحب رفعه . لقد مات الإله » ولكن مثا 
تكبن ستيرنر ‏ يجب القضاء على اخلاق البادی» حيث لا تزال ذكرى الإله 
باقة ۰ إن كره الفضلة الصورية » الشاهدة النحطة على الأاوهية » شاهدة الزور 
في خدمة ار ؛ ظل" احدی وسائل التاريخ الالي . لا شيء طاهر » . 
هذه الصحة تبلل العصر . الدانس » 5 ۳ اتار بخ 6 سصیح القاعدة 
وستسلم الارش" المقفرة القوة ارادة الي ستححكم ۰ أو لا على آارهة 
الانسان . ومنثذ ندغل في الکذب وف العنف » مثاما ندخل في الدين » 
وينفس ار المؤثثرة . 

سا جوست وهفل 


ولکننا مدینون لمعل بأول انتقاد اسامي لاوجدان الصالح » ومدینون له 
بالتنديد بالنفس الامية وبالمواقف غير الفعالة . هدا وقد اعتير عة_ائدية الى 
وابال وار ديانة من لس هم دين . وق سین نرى أن وجود الع يدهش 
سان جوست ؛ ولخالف E‏ 
لس ذلك فصب » بل ير كد ان ابماعة الخالفة هي في مستبل الفکر . کل 
ااناس فاضلون بنظر المعقر لي . أما ار الي انطلقت من هیفل وتنتصر البوم» 
فتفترض بالمکس ان ليس من فاضل » ولكن الع سيصبحون فاضلين ۰ في 
ليده » كل شيء حب“ بريه بنظر سان جوست» وکل شيء مآساة بنظر هیفل . 


۱۷۲ 


ولکن ذلك يعني نفس الشيء في انبابة . يجب تحطيم أولئك الذين بپدمون 
الب البريء» أو يجب ان نبدم في سبيل خلق الب البريء . في كاتا الخالتين» 
يغعلي العنف كل شيء . 
إن حاوزة الارهاب الي شرع با هغل تؤدي فقط الى وسم الإرهاب , 
تكييف الوجه النلسني 
لس هذا كل ما في الأمر . فالمام الالي لم بعد في وسعه ان يكون » على 
ما يظبر » سوى علم سادة وعبيد . ذلك ان العقائديات المعاصرة » العقائديات 
التي تبدل وجه العالم » تعامت من هبعل ان تتصور التاريخ تبعاً لديالكتيك : 
« سلطة السيد » و د العبودية » ۰ فاذا لم يكن هناك تحت السماء القفرة » في 
صبيسة العالم الاولى » سوى سيد وعبد » پل اذا لم يكن هناك من الله العلي الى 
الشر » سوی علاقة سيد بعبد؛ فلا يكن أن یکون هناك في العالم سوى قانون 
القوة. ول يكن في وسع أحد سوی إله أو مبدأ فوق السید والمد» أن بتوسط 
حى الآن » وان يجهل تاريخ البشر لا ختصر فقط في تاريخ انتصاراتهم أو 
اندحارام . ولکن مود هيفل » ثم امیغلیین » انصرف انصرافاً متزايداً الى 
تهديم کل استشراف وکل سوق الى الاستشراف Transcendance‏ ۰ وعلى ارغم 
من اننا نحد عند هيغل !كثر بكثير ما عند المغليين البساریین الذين تغلوا عله 
في النباية » فانه مع ذلك بقدم » عند مستوى ديالكتيك السيد والعبد » التبدير 
الحاسم لروح القوة في القرن العشرين . إن المنتصر عق“ دائماً؛ رهذه هي احدى 
لمیر التي يمكن استخلاصها من | كبر مذهب فلسفي ألاني في القرن التاسععشر. 
طبعا هناك في البناء الميغلى العجبب ما بازم لناقضة هذه المعطات جزلا . 
ولکن عقائدية القرن العشرين لا ترتبط مما يسمى اصطلاحاً مثالة استاذ جامعة 
إبينا ۱ . إن وجه هيغل » الذي یمود الى الظبود في الشيوعية الروسية » قد 
اعد تکسفه تاعا من قل دافيد یراوس » برونو باور» فورباخ > مار کس » 


)١‏ عن هيقل استاذ] في جامعة ابينا عام ۱۸۰۱ (المرب) 


۱۷۳ 


وكل اليسار المبغلى . ولا بييئا احد سواه هبنا » لأنه هو وحده الذي جثم على 
تأرو خ عسرنا. فلن استخدم ننثه وهغل حكذريعة لادة ' داشر 
و كاراغنده' » فان ذلك لا يدن فلفتها كما . ولكن ذلك يدفم الى الفان 
بان احد وه امكارهما أو منطقها كان في وسعه أن بؤدي الى هذه النبایات 
الرهيبة . 
فيلوميئولوحيا الذهن 
نطارة عامة 
العد مة تشر منباجبة ۳ 6 وفنومنولوجا الذهن ‏ لما ابضا طابع 
تريري . فبي» عند نقطة التقاء قرئين'*' * تصف تبلایب امون - في مراحله - 
ع را الطلقة . إنها إمل ۲۳ ما ورائي ۲۷ , کل مرحلة هي 
ثلال » وتكون مقرونة بعقوبات تارخة تكاد تکرن دائاً ونا ۰ إماعلى 
الشعور » أو على الضارة حبث بنمکس . إن هغل برد أن سين ضرورة هذه 


أ افد وجدرا اذم ال فلسفة ... في الشرعلة البووسية والنابليونية والفيدرية » او في 
السکر ات الالكليزية في افريقيا الجبوية . 

؟) يقصد حكام الايا النازية ؛ ورومبيا ۰ لأن داشر هي مديئة المانية کات «حسکر اعتقال 
اثناء الحرب العامة الثادية » اما كار اغنده في مديئة في قاز اقتاث (المر ب) 

+) أشرنا ال هذه التقطة في الم الاس بنیتشه (العرب) 

)٤‏ کناب هيغل . وفيا يلي دل کر ما جاء في كتاب الاستاذ يوسف كرم ؛ لاريم الفلسمة 
الحديثة » ص :۲3 » حول فيثوميئولوحيا الذهن . فال : اول كيه فينومينولوحيا 
الذهن « اي : ومف القلواهر الذهدة وآ ثارها في اة الانان ء يمف نه تمارر 
النرد وتطور اللوع » اي عل امس وتاريح المدئة متداغلیت حن لصب احياناً کرة 
اتيز بينها ؛ والکتاب عثابة مدخل ال « مذهب هيثل » (المسرب) 

«) عام ۱۸۰۷ 

+) إميل : كنات روسو في القريية (المرب) 

+) أن مقارنة هغل بروسو ذات مداول . کان حظ الفينومينولوجيا في ابا كحفل « الشد 
الاجتاعي» , فقد كيفت الفكر السيانى في زمانبا. وان غر ية ااشيئة العام عند روسر 
موجودة ؛ على کل ؛ في المذهب اليغلي . 


۱۷ 


الراحل اؤلة . والفينرمنواوجا هي » من احد وجوهما » تأمل حول الاس 
والوت . ويدعي هذا اليأس انه منباجي » لأن عليه ان يتجلى في نهابة التاريخ 
في الرضا التام والحكية المطلقة . بيد ان هذه التربية يؤخذ علپا انها لا تفترض 
سوى وجود تلامذة ومتفوقين » وقد 'فبمت فپماً حرفاً في حين انها بالححابة 
آرادت فقط ان تنبىء عن الروح . هذه هي المال نما بخص التحليل الشهير 
اسلطة الد » والعبودية ۱۲ . 
الاساتن شور بالذات 
يعتقد هيغل ان البران علاك شعوراً مباشراً بالى_الم الخارجي » احاساً 
بالذات » ولکنه لا عاث الشعور بالذات » هذا الشعور الذي ميز الانسات . 
فلا يؤكد الانان عقا إلا 'مذ دشعر بنفسه بوصفه شخصاً عارفاً . انه اذن 
جوهرياً شعور" پالذات . والشمور بلذات » کہا یژ کد نفسه » علمه ان يتميز 
تما لس هر . فالانسان هو الحاوق الذي ینکر » کي يژ كد کنرنته 
واختلافه . ۱ 
ارعة جز الشور بالذات 
إن ما ييز الشمور بالذات عن المالم الطبيعي لبس عرد التأمل » حیث 
يتوحد هذا الشعرر بالذات مع اما اثارجي وشیی نله . واغا یز باارغبة 
التي بتطیم ان نحس بها إزاء العام . وهذه الرغبة تذ کره بنفه » إذ بظبر 
هر للانان أن العالم اسثار جي شيء حتاف 3 


هذا التحليل . لذلك تراءت لنا مرورة شرح جديد يظبر بش الاتجاهات بدلا من 
غيرها . ون الوقت شه ؛ يزيح هذا کل شرح ادد . ولكن لن يكون سب ان ری 
ان انحا كمة اذا “كانت تتمر منطقياً ٠‏ بواسعلة بض الوسائل المصطئعة ؛ فلا يسما ان 
تصبو الى وضم عل فلاهر ات؛ وذلك چفدار ما تسنئد الما كمة الى سیکواو جیا اعتباطية, 
ان منقمة ولمالية التقد الذي وجه كير كدارد ال هبغل هو اله يتند غالا ال 
السيكولوحيا . مها يكن من آمر » فان هذا لا يقلل من قيمة بش ملپلات هيفل 
الرائة , 


الثعور الذات إنكار 
وفي رغته » يتراءى له العالم اخارجي کشيء موجود ولیس في حازته » 
ولكنه بريد أن يمتلكه کا يوجد هو » وان لا یمود العا موجوداً . أت 
الشعور بالذات هو إذن بالضرورة رغة . ولككن بنفي له ان بړتوي کما يرجد» 
ولا سعه ان برتوي إلا بإدواء رغنته . انه يقرم إذن يعمل لإرواء ثفسه » 
وإذ يفعل ذلك » 'ينتكر ویزیل الشيء الذي به يرتوي ۰ انه إنكار . 
الاخرون يوادونا 
اقبام بعمل » يعني الإفناء في سيل تولید حقيقة الشعور الروحية ٠‏ ولکن 
إفناء غرض فاقد الشعور » کالحم مثلا » في فعئل الأكل » هر حمل” يقوم به 
الموان ايض . عملة الاستبلاك لا تعنى بعد" اننا بصدد شعور. يحب أن تتوجه 
رغبة الشمرر الى شىء غير الطبعة فاقدة الشعور . والشيء الرحيد في العال » 
الذي ینمی عن هذه الطبعة؛ هو بالضط الشعور بالذات . يجب إذن أن برنوي 
الشعور بالذات بشعور آآغر بالذات . ومعنى ذلك ان الانسان لا "عترف به 
ولا يعرف نفه کانسان» ما دام يكتفي بأن يعيش عدشة الموان . انه محاجة 
الى اعتراف الاخرین به . كل شعور هو » في مبدثه » رغبة في ان "یمترف به 
كشعور من قبل الشعورات الأخرى . إن الآخرين ثم الذين بو للدوننا . وفي 
الجتمع فقط » تکتسب قبمة انسانية أعلى من القيمة الميوانية . 
اأغامرة بالحياة 
ا أن أسمى قيبة بنظر المموان هي الحافظة على الاة » لذلك على الشعور 
أن یتسانی الى ما فوق هذه الغريزة كيا يكتسب القبية الانانة . عليه ان 
يكون قادرا على الفامرة بالحياة . على الانسان ما يعترف به شمور آخر » 
ات يكون مستعداً الغامرة يحياته » وان يقبل پاحتال التعرض انوت ۰ إن 
العلاقات الانسانة الاساسية هي باللالىي علافات نفوذ حض » وصراع ابدي 
برضی بالموت » في سيل اعتراف الراحد بالآخر . 


۱۷۹ 


اعتردف اميم بالجميع 
في المرحلة الاولى من جدليته » بو كد هغل ما يلى : بما ان الموت عامل 
مشترك بين الانسان وال ان ۰ لذلك یتمیز الأول على اشاني بقبوله اموت » 
بل بإرادته إياه . في صم هذا الصراع الأولي من أجل الإعتراف ؛ بتوحد 
الانان إذن توحداً ذاتاً مع اموت المنيف. « "مت" و كن »» هذه المكية 
التقليدية قد رجع الها هيغل . ولکن « " كن" ما انت » » افسحت الجال 
ل و "كن ما لست" بعد » . إن هذه الرغبة الأولية والح ونة في الاعتراف » 
والتي عاط مع ارادة الرجود ؛ لن تشفي غات ا إلا اعتراف وح تا 
تدریضاً حى بشمل اعثراف اميل . وعا اركف كل واحد بريد ان يعترف ډه 
اح » لذلك أ ن و قف الصراع من أجل الاعتراف إلا باعتراف ایم من 
مال ا والذي يعسن ناية التاريخ . ان الحکنونة التي بسعی الشعور 
المغلى للحصول علا » تولد في بحد مراففة حاعة لا تیال إلا بصعوية . 
الشراع من اجل الان 
يجدر بنا ان شير الى ان الخير الأسعى » في الفتكر الذي ألهم ثوراتنا » لا 
بتطابق إذن مم الكنونة : واا مع تظاهر مطلق . مها يكن من أمر » فليس 
تاريخ الیش كله سوى صراع طریل حى الوت: من أجل الصول على النفرذ 
الحكلى والسلطان الطلق . انه » بذاته » تسلطي . نحن الآن بسدون عن 
الترحش العالم الذي تحدث عنه القرن الث امن عشر » ويعيدون عن المقد 
الاحاعي ۰ كفي جلة القرون وفردتا ؛ میم کل سُعور برد موت الا خر 0 
كما بوحد هر . أضف الى ذلك ان هذه الأساة القودة عشة . ففي حالة إفناء 
شمرر » بظل الشمور الظثر غير معترّف به » لأنه لا يمكن ان بعتر"ف به 
من قبل عور لم بعد موجوداً . واعلققة ان فلفة التظاهر ۱۱۱ تمد هنا 
پايا ٠‏ 


)١‏ رای في الصدمات اللابقة ان الآخرين م المرآة (اشرب) 


شعور السيد وشعور العبد 


لو أنه لم يوجد منذ الاصل » يحم ترتيب يكن اعتباره ميموناً بالنسبة الى 
المذهب المبغلي » نوعان من الشعور احدهما لا يلك ابلرأة على التخلي عن المياة» 
ويرشى إذن بأن يعترف بالشعور الاغر » دون ات يعترف هذا الاخير 
بالأول » ... تقول : لو ان ذلك لم يرجد » لما 'ولدت إذن أبة حقيقة انسانية 
واقعة . إنه إذن يرافق على أن 'يعتبر كشيء . هذا الشمرر الذي يتخلى عن 
ااه المستقة » حفاظاً على الحاة المموائية » هو عور العبد . أما الشعور 
الذي 'يعترآف به ونال الاستقلال » فو شعور السد . انما يتميزان عن 
بعضا بعضاً ساعة تجایهان ويرفخ احدها قبل الآخر . ولا يعرد حد! الخبار 
في هذه المرحلة : الرية أو الوت » پل القتل أو الاستعباد . وسینمکس هذا 
الخباد على بني التاريخ » على الرغم من ان العبثية لا تزال إذ ذاك غير 


شلا 


لا جرم ان حرية السيد نامة إزاء العبد أولاً » لأن هذا الاخير بعترف 
بالسيد اعترافاً كلأ ؛ وإزاء العالم اطيمي بعدئذ » لأن العبد يحول بعمله هذا 
الما الى اشا قتع تلكا السيد في تأكيد مستير لذاته . بيد أن هذا 
الاستقلال لس مطلقاً . فالسد » لسوء حظه » يعترف به في استقلاله شعور” 
لا بعترف به هو نفسه کشعور مستقل . لذلك لا عکنه ات بروي غلته > 
ولیس استقلاله سوی استقلال سلى ۰ إن سلطة الد طریق موراطة . فيا انه 
لا يستطبع ايضاً ان يتخلى عن السيادة وان یمرد عبد ۶ لذلك کون مصير 
السادة الأبدي القتل أو العيش دون إرواء الغلة . إن الد لا يفيد شيئاً في 
التاريخ » اللبم إلا لإحداث شور العبودية » الشعور الوحيد الذي ینم 
لتاریخ حقاً . «العبد » والق يقال » لبس مقّداً برفعه » بل يريد تبديله . 
في وسعه إذن ان بهذب نفسه » يعكس السد . وها سبي التاريخ » لبس 


۱۷۸ 


سوى سلسلة الجبود الطويلة البذولة للحصول على اطرية ٠.‏ وبالعمل » وبتحویل 
العا الطببعي الى عالم تقني » جرد العبد نفسه من هذه الطبيعة التي كانت علة 
مودت لانه ل یعرف کیف یتسامی را پقبول الوت ٩۱‏ . وحی حكربة 
الموت التي يشعر بها في ذل الحكبئرنة كلها » تسبو بالعبد الى مستری الشمول 
الانساني . انه يعرف بعد الآن ان هذا الشبرل موجود» ولا يبقى عليه سوى 
آرن پفوز به خملل سلسلة طوبلة من الصراع ضد الطبيعة وضد السادة , 
فالتاريخ يتوحد إذن توحداً ذاتباً مع تاريخ العمل والتبرد . وليس عيبا 
ان تستتخلص الماركسة - الينينية من هذا الدبالکتك المثل الأعلى المماصر 
الندي - العامل . 
وجه آخر من الدلة 
انا سمل وصف مراقف شعور العبودية ( الرواقة » النشکك ؛ الشعرر 
اللائس ) » هذه المرائف التي نجدها من بعد في فینومنولوجا الذهن . ولکن 
لا عکننا ان نهمل --من حبث نامه - وجباً آنغر من وجوه هذا الديالكتيك» 
ونمني تشبه الملاقة : (السید - العبد) بعلاقة الاله القدم بالژنسان ۰ إن أحد 
شراح هیفل ۲۳ پلاحظ ما يلي : او كان السد موجوداً حقاً لكان إلا . وان 
هغل بالذات يسمي سيد العالم بالإله الحققي . ويبين في وصدفه للشعور البائس 
ان المد السيحي» اذا اراد انکار مضطبديه » التجا الى ما ورام العالم» واعطى 
نفسه بالتالي )لم جديداً في شخص الإله . وفي مرضع آخر » يرحد هیفل الرب 
الأعلى توحيداً ذاتباً مع الموت المطلق . إن الصراع حدم إذن ثائية على صعيد 
أعلى » بين الإنسان المستعبّد والإله الظالى » إله ابراه . أما نحل“ هذا التمزق 
ید بين الإله الكلي والذات الشخصية فسيقدمه يسوع المسيح الذي پرفق بين 
)١‏ الحقيفة ان الابپام يق لأا لنا بصدد نفس الطبيعة . قبل بزيح مجي» الما التعني 
اموت او الحوف من الموت'في الما الملبيمي 7 تلك هي المألة الحقيفية الني بتر كبا 
يفل مملقة , 
؟) جان هيبوليت : تکوي وبنان فينومينواوجيا الذهن ؛ ص ١18‏ 


۱۷۹ 


الكلي والفرد . ولکن المسيع هو » بوجه ما » جزه من العالم ابوس . 
وقد امکنت رؤيته بالعين » وعاش » ومات . فو اذن لدى سوى مرسعلة على 
درب الكلي . هو ایضاً يجب ان پنکتر جديا . يجب ان لا 'بعترف به إلا 
اكان له لعل عل وحدة ترکبة عاب ویتماوز الات 
الرسطة » يكفي أن نقول أن هذه الوحدة التركبة ٠‏ بعدما تدت في 
الكنيسة و العقل » ستنتبي بالدولة الطلقة التي سیینبا النود - الال » وبحيث 
سینعکس روح العالم بذاته في اعتراف ابلیم يكل فرد اعترافاً متبادلاً + وفي 
التوفيق الشامل لكل ما 'وجد تحت الشمس . في هذه اللحظة دحث تتطابق 
عن الروح وعين اطسم  »‏ لن یکون کل سعور سوی مرآة تعحکس مرايا 
أشرى » هي نفسها معکوسة الى ما لا نباية في صور منعکسة . وستطايق 
مدينة الانسان مع مديئة الرب ؛ وان التاديخ العام » متكية العالم » سيصدر 
حكيه حيث سييرار الخير والشر . وستصبح الدولة قتدراً وسْعلّن الرضا 
بکل حقبقة واقعة في « يوم المضرة الروحي » ١‏ . 


xX 


تبدیم الاستئراف الشافولي 

إن هذا بلخص الافکار الاساسية الي .- على الرغم من التمعريد الفرط في 
الشرح » أو بسببه .- حر کت الروح الثورية في اقعاهات متباينة ظاهراً » والتي 
علينا الآن ان نجدها في عقائدية عصرنا . وإذ حلت اللاأخلاقية والمادية العلسة 
والاطاد » انا عل نظرة المتمردين القدامی المعادية اتاله» انضيت تحت تأثير 
هيغل الى حركة ثودية لم تنفصل قط حتى بجميء هذا الفيلرف عن أصلما الالحلاقي 
والانلى والمثالي . فلن كانت هذه الاتحاهات بعدة عن ان تکرن خاصة 
بيغل » فقد نشأت عن إبام فكرته وعن نقده للاستشراف . لقد هدم هيغل 


)١‏ الخطلم غامش بش الثيه يسبب الالراط في التجريد (المرب) 


۱۸۰ 


جانا کل استشراف ساق ولي ٩‏ ولا سيا استشراف الميادىء . تلك هی أصالته 
الم كندة . لبس من شك في انه أعاد حاولية الروح الى صيرورة العالم. ولكن 
هذه الاولة ليست ثابتة » ولا قلك أبة تقطة مشترصكة مع الأحّدية 
Panthéisme‏ القدية . الروح موجود » وغير موجود » في العام . فه محدث» 
وفه سود . لقد أرجت القيمة إذن الى نباية التاريخ . ومن الآن الى ذلك 
الزمان » ليس من معيار قادر على بناء سكم قيّمي » يجب الاصرف والعيش تب 
لاستقبل . كل اخلاق تصبح موفتة . إن القرن التاسع عشر والقرن العشريئن » 
في مبلا الصميبي » قرنان حاولا العيش بلا استشراف . 
الإذعات والمطايقة هم روح السر 
إن اسکندر کرخف 3 أحد شراح هيغل - وهو من البساريين والق 
يقال » و لکنه تقليدي في هذه النقطة العنة بلاحظ کره هغل الأخلاقين » 
وأن مبداه الوحید هو المیش وفق آداپ أمته وعادانها . انها حکة اذعان 
اجتاعي أعطى عنما هغل أكثر البراهين بعدأ عن القم ۰ على ان کوخیفب 
بؤميف قائلا إن هذا الاذعان ليس مشروعاً إلا بقدار مطابقة هذه الأمة ارو 
العمر » أي ما دامت راسخة وما دامت تقاوم الانتقادات والملات الثردية . 
ولكن من سيبت في هذا الرسرخ » ومن سيخ على هذه الشرعية و منذ مالة 
عام والنظام الرأسمالي في الغرب يقاوم هات عنيفة . فبل علينا مع ذلك ان 
نعتبره مشروعاً . ومن جبة اخرى » هل كان على من اخلصوا للجبردية وایار 
ان يتخلوا عنبا » وان يعدوا هتار بولائهم عام ۱۹۳۳ لان أجمبودية ابارت تحت 
ضرباته + وهل كان لزاماً خانة المهودية الاسبانية ساعة *كتب النجاح لنظام 
الثرال فرانکو ؟ انا استنتاحات يبررها التفکبر الرجمي التقليدي في منظوره 
اخاص . ولضن وجه الجدة ‏ الي لا يكن حاب تناها .- یکمن في ان 
الفكر الثوري قد مثل هذه الاستنتاجات . إن إلغاء البادیء وکل قبمة اخلاقة 


)١ ۱‏ الاستشراف الامي واستثراف البادىء الجردة (القبقة دثلا) ‏ المرب - 


1۸1 


واستبدالها بالأمر الراقع » اللك الوقت ولكن افعلي > لم يؤد - وقد رآينا 
ذلك جدا - إلا الى سفاهة ساسية » سواء أكانت صادرة عن الفرد أم عن 
الدولة - وهذا ما هو أخطر- . ات الط رکات الساسية أو السياسة المستلهية 
من میفل تلتقي جيعاً في التخلي عن الفضيلة تلا ین . 
البراءة غريبة عنا 
ما كان في وسع هيغل في المقيقة ان ينع اولئك الذين قرأوا انتاجه بقلق 
غير منباجي » في اوروبا مزقة بالظل » من ان پروا تفم في عام بلا , براءة ولا 
سادىه » في هذا العام الذي قال عنه هيغل انه في حد ذاته غطيئة ۰ لأنه 
منفصل عن الروح . ليس من شك في ات هيغل بصفح عن الخطابا في ختام 
التاريخ . ولکن من الآن الى ذلك الزمان » ستتكون كل عملة أثبية . « لا 
تتبثل البراءة إذن إلا في العدام الفعل » في كنونة ححرة » حى ولا في 
کنئونة طفل » . إن براءة الحجارة هي اذن غريبة عنا , بلا براءة : ما من 
علاقة » ما من عقل . بلا عقل : القوة المجردة » السد والعبد » ... في انتظار 
أن کته السادة للعقل ذات يوم . بين السد والید » يكرن العذاب 
منفرداً » والابتباج بلا جذور » وکلاها غير مستحقكين . كف العيش إذن » 
كيف التحبل » اذا كانت الصداقة في نابة الزمان ۶ ارج الوحيد هو ان نخلق 
القاعدة والسلاح في یدنا , 
اد الارل : النتل 


«الفتل آو الاستعباد» . أولئك الذين طالعوا هيغل بنزوتهم الرهيبة وحدهاء 
لم يستبقوا حقاً سرى المد الاول من الخيار . فقد اخذوا عنه فلسفة ازدراء 
وباس » معتبرين انفسهم عدا » وعبيداً فقط » مرتبطين بالسيد المطلق ( الله ) 
بواسطة الموت » وبالادة الأرضين براسطة السرط . ان فلسفة الشعور الحبيث 
هذه عتم فقط ان كل عبد ليس عدا إلا بالقبول » ولا يتحرد إلا برفضر 
یتطابق مع الوت . إن اكثرهم كبرباء » إذ ارتضوا التحدي » توحدوا ناما 


۱۸۲ 


مع هذا الرفش ونذروا أنفسهم لموت . مها يكن من أمر » فان القول بان 
الإنكار هو في حد ذاته فعل ايحابي » كان يبرد ملفا كل انواع الإنكار ويشر 
بصرخة باكونين و نتشائيف : « إن مبمتنا مبمتنا التهديم » لا الیناء » ٠‏ فالعدمي » 
بنظر هبغل » كان فقط التشکك الذي لم يكن له خرج سوى التاقض أو 
الانتحار الللسفي . ولكنه ولد هو بالذات نوع آخر من العدمين الذين » 
إذ جماوا من الملل مدأ حمل » وحدوا انتعارم توحيداً ذا مع القتل 
الفلسفي ۱۳ . هنا ولد الارهابيون الذين قرروا انه يحب القتل والوت في سبيل 
الوجود » لأن الانسان والتاريخ لا يسما ان 'يخلقا إلا بالتضعة والقتل . هذه 
الفکرة العظة القائلة له إن كل مثالية هي جوفاء ما لم یکن نا المغامرة بالمياة» 
سيسير بها نحو اية الشوط فتية” لم يعاموها من فرق كرمي جامعي من قبل 
أن يدر کم اموت وم في سررم » بل خَلل دوي القنابل وس تحت اعواد 
المثائق . ذلك » ون أخطام ثم بالذات » قو"موا معلمېم وپینوا » خلافاً ارأيه » 
أن ثة ارستوقراطية » على الاقل » أعلى من ارستوقراطة النجاح البشعة التي 
أشاد بها هيغل . هذه الارسترقراطية هي ارستوقراطة التضحة . 
اد الثاني ۱ الاستعباد 
ثة نوع آآخر من الورثة » قرأوا هيغل بشكل اكثر جدية » واصطفوا الد 
الثاى من اشار » واعلنوا ارك العبد لا يتحرد إلا اذا استعيد بدوره . إن 
اذاهب الا بعد - هغلة ۰ إذ نيت الرجه الصوفالي ليعش اتمامات | 
سارت ببؤلاء الورثة الى الالاد الطلق والى المادية العامة ٠‏ ولکن لا مكن 
تصور هذا التطور دون اختفاء كل مدا تفسيري استشرافي اختفاء مطلقاً » 
ودون تهديم الثل الأعلى اليعقربي نهدبا ام . ليس من شك في ان الماولة 
ليست الا لاد . ولکن الاولة في حالة المركة هي » ان جاز القول » لاو" 


)١‏ هذه المدمية هي » رغم الظواهر » عدمية بای النيتئوي ۰ بقاءار ۱۰ هي انتداء على 
الحياة الحاضرة في سالح آخرة تاريخية یسعی الى الاعا مها . 
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مرقتت ۷ . ولن يكون من الصعب طمس وجه الإله اليم الذي ما زال » 
عند هیفل » يكس في روح الما » و من" که هیغل المببمة القائلة : « الله 
بلا الانسان لس اكثر وجوداً من الانسان بلا إله » » ... نقول : من لالمة 
هغل هذء سدستخلس خلفه تاج حامعة . إن دافد راوس في كتابه : 
«حباة سورع » بعزل نظرية السیح اعشاره كإلر اسان. أما بر ونر باود فیضع 
نوعاً من المسيحية المادية بتر کیزه على انسائية يسرع » في كتابه : «نقد التادیخ 
الانجيلي» 57 اخيراً » ری فورباخ ) الذي اعتيره مار كس مفحك را كبيراً 
واعترف بأنه تاسذه الناقد) في «جوهر الممحية» يستبدل كل عل اللاهرت بديانة 
الانسان والنوع » وهي ديانة استالت قسماً كيرا من الفکر المعاصر . 
ديانة فورياح 

إن مبمتها ان تین ان التييز بين « الإناني » و « الإلحي » جرد وم > 
وائه لس موی التسيز بين جوهر الانائية؛ أي : الطببعة الانسانة» والفرد . 
د لبس لغر الإله سوى از حب الانسان لداته » ٠.‏ وحنند تتصاعد تهات 
نبوءة جديدة وغربة : و لقد حلت الذاتة الفردية سحل الاعان » والعفل عل 
الحكتاب المقدس » والسياسة عل الدئن والكنية > والارض عل السماء » 
والسل عل الصلاة » والبؤس محل ابلحم » والانان ل الح ۳ لم بعد 
هناك اذن سوى جحم واحد » وهو في هذا العا . ومن واجبنا ان تاغل ضد 
هذا الحم . الساسة دين ؛ أما السحة الاستشرافة » مسبحة الاة الابدية » 
فترطد سادة الادش براسطة زهد السد » وتولند سيداً آخر في قلب 
السيوات ۰ لذا ابيب > لس الاالى_اد وااروج الثوربة سوی وجي" نفس 
اطر ك التحردية ٠‏ 
0 امر ؛ فاث اقا كير كفارد «تبول , اث إقامة الالرهية على الناريخ تم 

بعورة مفارقة ؛ إتامة قيمة مطلقة على معرفة تقرهية . ها هو « تاريي الى الابد » 

يكل تتالضا ي الالفاط , 
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الأسل الدمي لأفكاره 
هذا هو الرد على السؤال المطروح دام : لماذا توحدت اللركة الثورية توحداً 
ذاتياً مع المادية وليس مع الثالة 1 لأن استعاد الله واستخدامه معناه القضاء 
على الاستشراف العلوي الذي محافظ على السادة القدماء » ومعناه - مع صعود 
الادة ادد 5 التمييد لأزمنة الانسان الماك . بعد انتباء الوس » وحل 
التناقضات التارضة ٤‏ «ستصم الدولة هي ال له اطقيقي 0 الإله البشري » , 
أما شعار : « الانسان دلب على الانسان 6 فسيصيح حملك : « الانسان اله 
الانان » هده الفككرة هي في أصل العالم العاصر . مع قورباخ » نشاهد ولادة 
تفاؤل فظيع لا نزال نراه يعمل الآن » ویدو انه ختلف اختلافاً تامأ عن 
الأس العدمي . ولكن ذلاك ليس سوى مظبر . يجب أن تمرف استنتاجات 
فررباخ الأخبرة في كتابه :دنسب الا ة»» كي نلاحظ الأصل العدمي لأفكاره 
المضطرمة . واطقيقة ان فورياخ یو كد » حلاف شغل» ان الانسان لس سری 
ما يأكل » ويلخص فکرته والمستقيل على الصورة التالية : و الفلسقة القة هي 
إنكار الفلسفة . ما من دين هر ديني » وما من فلسفة هي فلسفتي » . 
سينا يواد التاريخ الق 
إن التحال من الم » وتأله التاريخ والمادة » والارهاب الفردي أو جرعة 
الدولة » ... کل هذه النتائج المتطرفة ستنشأ » شاكية اللام » عن نظرة 
مببمة الى العالم تعبد الى التاريخ وحده عبمة توليد القم والمقيقة . فاذا استحال 
تصرر أي شيء برضوح قبل ان حصحص التق في ختام الزمان » غدا كل عمل 
اعباطاً ٠‏ و كلتبت السادة للقوة اخيراً . لقد هتف هغل فالا : « اذا كانت 
المقيقة لا تدر ك » وجب علنا وضع مفاهم لا تدرك » . إن مفبوماً لا 
در ك » يحتاج » كالضلال» لأن 'يبتدع ابتداعاً . ولکن» كما يلقى القبول» 
لا ييكنه ان 'يعول على الاقناع الذي هر من مصاف اللقيقة » ولا بد له إذن 
من ان يفرض فرضاً في النباية . إن موقف هيغل یکین في قول ما بلي ؛ 
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د هذه هي المقيقة التي تتراءى لنا مع ذلك انها ضلال» ولكنها حقة لأنما عرضة 
للضلال » . أما البرهان فا انا » بل التادیم هو الذي سيدلي به » في پایته . 
مثل هذا الادعاء لا يمكنه ان يولمّد الا مرقفين : إما توقيف کل تأ كيد ريثا 
ید بالبرهان » أو تأكيد كل ما يبدو في التاديخ انه منذور للتجاح » والقوة 
في الطليعة . وفي كلتا الالتین » لا بکنه ان برلند إلا العدمية . مها يكن 
من أمر » بای تفس ل اهلا ارت هذا 


الفكر » يفمل عظ عاثر » قد استيد جزءاً كيراً من امه من فلسفة 
إذعانة انتبازية . ان التمرد ل 0 
هذا الفكر . 

حاب هيغل الحاطىء 


ولکن ما سمح لمغل بهذا الادعاء » هو الدي يجمله فكرياً وال الايد عط 
الشببة. فقد اعتقد أن التاريخ قد انى عام ۰۷ ۱۸۰ محي: تابليرن وءحثه هر » 
وان الا كد مان بالإمكان والعدمة في خذلان . إن فترمتولوجا الذهن > 
هذا الكتاب المقدس الذي لم يتنا الا بالاخي > وذعت حداً لاز مان . في عام 
۷ علت الخطايا بالغفران » وانتبت العصور والازمان . ولکن التاريخ 
استبر ... ومنذئذ ثة خطابا اغری تصرخ في وجه العالم وتبرز خزي ارام 
القدية التي غفرما الفیلسرف الالاني الى ابد الدهر , أن تأله هغل لنفسه » 
بعد تاله ابليون الذي اصبح بريئاً ا لانه نح في تثبيت التاريخ » | يدم في 
الأقيقة سوى سبع سئوات . وبدلاً من العأ كد اللي ؛ غطت العدمية العام . 
إن للفلسفة معار كما الخاسرة » حتى لو كانت فلفة عبودية . 


استبر ار ار ادة الألوهية 


ولکن لا شيء يستطيع ان يثبط ارادة الألرهة في قلب الانسان ۰ ثمة 
آغرون حاءوا وها زالوا يحسكون » وإذ يأسون المعارك الاسر ة » بز »ون دا 
اء التادیخ , ان ألوهة الانسان ما زالت سائرة » ولن تصبح معو دة إلا ف 
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ختام الزمان . يحب خدمة هذه الرؤيا ؛ ونظرأ لعدم وجود إله » يجب یناه 
عبت عل لاقل ٠‏ ما یکن منم > ی و 
الروحبين جرونه موقا ان لم يكونوا پیجپونه . لا تشكت الکولوا بل 
وهو في أوج ده » كان كل شيء رتبا في المقيقة ا سیتاو من أحداث . 
فالسیاء فارغة » والارض مسلمة للقرة المجردة من المباديء . 

الذین اصطفوا القتل » والذين اصطفوا الاستعباد » سحتاون قباعاً واجبة 
السرح بامم عرد حول عن حقيقته . 


۱۸۷ 


الارهاب الفردي 


شال امن 


لاحظ بيزاريف » فیلسوف العدمية الروسة » أن الاطفال والشباب ١‏ كثر 
لاس تعمباً . وهذا صحيح أبضاً فيا يتعلق بالأمم . 

كانت روسا نذاك أمة فتة أظبرها الى حيز الوجود » منذ حوالي قرن > 
قبصر کات لا بزال على حد كاف من السذاجة يحيث كان يقطع هو بالذات 
روّوس المتمردين . قلس عجباً انها سارت بالفكر الا لاني آل مدود التضحة 
والدمار » هذه المدود التي لم بتكن الاساتذة الألمان من باوغبا إلا بالذهن . 
لقد تراءى لتاندال اشتلاف" أول بين الالمان والشعرب الاخرى » ألا وهر 
أن اتأمل يدفعهم الى التحمس بدلا من ان يدفمهم ای السکينة . وهذا محیح 
أيضاً » ولكن شکل أكثر » بالنسة الى روسيا . ففي هذه البلاد الناشّثة التي 
م تكن غلك تقاليد فلسفية ۰۱۷ ف فتيّة” » بثابة اخوة لطلاب اوتریامرت 
الدامين » قسکوا بالفكر الال ماني » وجسدوا نتاه في الدماء. فقد تسامت 


۱) يلاحظ پزاریف ننه أن المضارة » في عدتها العقائدية؛ ند استوردت في روسيا دالا . 
راجم : أرماث كوكار + بيذاريف وعقائدية العدمية الروسية . 
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و بروليتاريا من حملة البكالوريا » '٠'‏ حركة تحرير الانسان العظمى لتشكسبها وبا 
أكثر انفعالاً . وحتى نهاية القرت التاسع عشر » ل يتجاوز عده هؤلاء الشبان 
بضعة آ لاف ٠‏ ومع ذلك » عفردم » تجاه أحلك مک اسنيدادي 7 نذاك » 
استزموا تحر آریعین ملرناً من الفلاحین العدسین ( الموجك ) » وبصورة 
موقنة اسبموا حقاً في تحريرهم . وقد دفع معظمیم كن هذه اطرية بالانتحار أو 
الاعدام أو السمن أو النون . ات کل تاریخ الادهاب الرومي يكن أن 
بتلغص في نضال حفنة من المثقفين ضد ااطغان » عشبد من الشعب الصامت . 
وقد تعرض ظفرم المنبوك للخيانة في نهاية الطاف . ولکنيم » بتفحيتهم ؛ 
وحتى بمواقفهم الفرطة في الانکار > جسدوا قيمة أو فضيلة جديدة م تکف 
حى في برمنا هذا عن مایة الطغيان » وعن مؤازرة التحرر القىقي . 


جرمئة روسيا 


لم تكن َرمنة روسيا في القرن التاسع عشر حادثاً منعزلاً . فقد کات 
الفكر الا لاني آنذاك ذا تأثير راجح » ونحن نعرف مئلا معرفة كافة أن القرن 
التاسع عشر في فرنا » مع ميشليه و كيذه » كان قرن الدراسات الالمانية . 
ولکن هذا الفکر لم يصادف في روسا ذكرة مکرانة في السابق » بنا اضطر 
في فرنسا الى مغالبة الاسترا كية المتحزبة الحرية المطلقة والى التوازن معبا ۰ في 
روسا » كان هذا النكر في ارض مفتتحة مقبودة . فأول جامعة روسة » 
جامعة موسکو » الي است عام ۷۰ كانت للانة , إن استعیار روسا 
استماراً بط من قبّل الربین والموظفين والمسكربين الالمان » بدأ في عبد 
بطرس الأكبر » ثم تحول بفضل نقرلا الاول الى جرمئة منباجية_. وقد تميس 
المثتفرن لشلنغ والفرنسین معأ في العقد الرابع من القرن التاسع عشر» وشغل 
في النقد الحامى » وللاشتراكية الالانة النبثقة عن هغل في النصف الثاني من 


۱) تستويفسكي. 
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الترن". ونفثت الشسبة الروسة في هذه الافكار التجريدية قوة الموى الامج 
الذي تنیز به » وعاشت حقاً هذه الافكار اللامدة . صح اث الاساتذة 
الالمان وضعوا صيفة ديانة الانسان » ولكن هذه الديانة كانت لا تزال مفتقرة 
الى المواريين والشبداه . وقد قام بهذا الدور للسیحبون الروس الذي النحرفوا 
عن استعدادم الاصلى . وفي سبيل ذلك » رضوا پان بعيشوا بلا استشراف 
ولافضة. ` 


١‏ - التخلي عن الفضيلة 
ثوار نون الاول 


حوالي مل > كانت الفضيلة لا تال موجودة لدی ثودبي کانون الثاني ٤‏ 
0 ولم تكن المثالية البعقربية بعد قد قلو"مت لدی هؤلاء 
ء . بل كانت فضيلتهم فضلة واعة . قال احدم » ببير فباسمسي : « كان 
ا ا 
الذي سنجده حتى عند باكونين والاشتراكبين الثردیین عام ۱۹۰۵ » ألا وهر 
ان الألم جد"د . إن ثوار كانون یذ كروننا برؤلاء النلاء الفرنسين الذين تحالفوا 
مع الشعب وتخاوا عن امتازاتهم . كانوا من النلاء الثالین » لذلك كانت لمم 
له ۽ آپ "1 » وامطفوا النضسية بلذات في سل تعر الشب . وعلى الرغم 
من ان دئيسهم پیستیل کان صاحب فكرة 5 ساسة واجعاعة » ار 
الفاشة لم تكن ذات برنامج ثابت» بل لیس مو كداً أنهم كانوا يو مون بالنحام. 
قال احدثم عشة العصیان : « أجل» ستبوت » ولکنپا ستكون ميتة جميلة » . 
ولقد كانت كذلك حقاً . قفي كانون الاول عام 25002 "دمرت منطقة الثوار 
بالمدافع في ساحة مجلس الشيوخ في مدينة بطرسبرغ ۰ أما الثاجرن فحری 


0( وا ى الال الى الروسية عام ۱۸۷۲ 
») إشارة الى ليلا » آب ۱۸٩‏ » وهي اليه الي النت خلاها احمبة التأسيسة الامتيازات 


الانعااعية (السرب ) 
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إبعادهم » ولحكن بعدما أعدم نخمسة منهم بصورة خرقاء دفعت اللادین الى 
تكرار العبلة مرتين . لذلك تفم دوغا صعوبة ان هؤلاء الضحايا غير الفعالين 
ظاهراً » كانوا موضع التمجد في حماسة ورعشة من قبل كل روسا الثورية . 
لقد کانوا آغرذحین» إن ۸ کونوا فعالين. وقد اسّاروا في مستبل هذا التاریخ 
الثوري الى حقوق والى عظية النفس الي اها هغل بسخرية النفس النبلة > 
هذه النفس التي سيتحدد مع ذلك بالسبة الما الفکر" الثرري الروسي . 
اول رد فيل 
في هذا الو من الماس» جاء الفکر الا ماني يحارب التأثير الفرني ویفرض 
شور عل انان يتنازعا الس بعزلتبا ۰ والرغية في الانتقام والعدالة . 
فاستقبله المثقفون في البدء استقبال الكلام النرال نفه » ووضعره مثله موضع 
التيجيد والتعليق . بل ذهبوا الى حد نغلم منطق هيغل شعراً . وقد استخلس 
معظلم ا مثقفين الروس من الذعن اميل في الدء تبريراً لنظرة احتّاعية متصوفة. 
فكان الشمور بعقلانية السالم كاف » لأن الروح سيتحقق على كل حال في ختام 
الزمان . کان هذا أول رد فعل صدر عن ستانکیفتش "٠"‏ وباكونين وبيلنكي 
مثلا . ولكن الهرى اارومي تراجع فيا بعد أمام هذه المشاركة الفعلية في الإثم 
مع المي المستبد » ( إن لم تكن هذه المشاركة مقصودة ) ۰ وارقی فوراً في 
الموقف المناقض . 
تطور يلسكي 
لا فيء اكثر دلالة بهذا الجموص من تطور ببلنكي الذي يعتبر من أ تبغ 
الشکرن في العقدين اارابع والخامس واكثرم تأثيراً . فقد انطلق من مثالة 
غامشة متسزبة الحرية الطظة » ثم إكتشف هيغل .وف غرفة نومه » في, 
متصفت اللبل ¢ افرودقت عنناه بالدمع ڪاسکال » بتأثير صدمة الإلهام » 
و کفر پذاته دممة واحدة : و لا وجود للاعتباط ولا للصدفة» لقد ودعت 


۱ « يفلم العالم روح المفل ۰ وهذا ما پملمثتي حول الباق » 


الفرنسين » . وهاهو ذا قد اصح عافظاً ومن انصار النظرة الاجتاعة 
التصوفة . كتب ذلك دوغا تردد » ودافع عن موقفه بشحاعة يا نجس په . 
ولکن هذا القلب الشجاع » ألفى نفسه واقفا یانب الم » أبغض الاشاء الله 
في هذا العام . اذا كان کل شيء منطقياً ۰۱۱ قکل شيء مبرد . ينغي نا إذن 
آن رل : نعم الوط » للعبودية » لسبيديا . وقد تراءى له لظة ان ڏول 
العام وآلامه سيل " العظبة» لأنه كان تصور ذقط مل عذابه الاص و تناقضاته . 
ولكن اذا كان المقصود ايضاً قول : نعم لعذاب الآخرين » فان شجاعته توه 
دئعة واحدة , حبنئذ يفي في متحي معا كس . اذا كنا لا نستطيع الرضا 
بعذاب الآخرين » فثمة شيء في العالم لا يبركر ؛ وني احدى نقاطه على الاقل ؛ 
لا یمود لتاریخ متطابقاً مع العقل . ولحكن يجب أن يكون كله معقولاً » 
أو اه ليس معقولاً إطلاقاً . إن الاحتجاج المتعزل الصادر عن الانسان الذي 
تېد له لظة" الفكرة " القائلة با مکان تبرير کل شيء > ,.. ات هذا الاحتجاج 
ستفحر ثانة في كامات حادة . وحتثذ يتوجه پانسی بکلامه الى هيغل 
بالذات : م مع كل الاحترام اللائق بقلسفتك البررحوازة 6 یرف بات 
أحيطك عماً باني سأسالك المساب عن كل ضحابا الحاة والتاريخ اذا أتبحت 
لي فرصة الارتقاء الى أعلى درحات التطود . اي لا اريف السعادة حى لو ”كانت 
بحاتية » اذا | اکن مستريم البال خصوص کل اخوني في الدم » ۳ 


افوذج االي 
أدرك پلنسي ان ما يريد لیس « « مطلق العقل » بل « کال الکنونة » . 

5 بأبى ان يوحد پینها توحداً ذاتباً » وبرید خاود الانان کله » منتصاً في 
شخمه المي » لا اخارد التجريدي انوع وقد اصبح رو . إنه پدافع بنفس 


۱) إشارة آل قول هيقل : كل ما هو وجود قبو ممقول (المرب) 
Bakounino ot le panslavisme rérolutionnaire . ۵ . (Y‏ 
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اماس ضد خصوم داد » ومن هذه المداولة الذاتة العظبى ستخلص تانج 
اح ا دا لا ا 


هذه الاستنتاحات ستکرن نتائج الفردانية التبردة . فالفرد لا بسعه قول 
التاريخ کا هو سائر . ينغي له أن حطم القبقة الواقعة کي يؤحكد ما هو » 
لا ان يتعاون معا . « اصبح الإنكار إلحي » مثاما كانت اللقيقة الواقعة'١)‏ من 
قل' . إن أبطالي هم حطمو القديم: لوثير » فولتيرء الموسوعيون» الارهابيون» 
بيرون في قابيل» . هکذا نجد كل مرضوعات التمرد الماورائى» دفعة واحدة . 
صحم ان تقاليد الاشتراكية الفردانية الفرنسية بقيت حية دائماً في روسا . 
فسان سیمرن وفرديه اللذان اقبلالناس على قراء‌تها في العقد الثالك من الفرن» 
وبرودون الذي دخلت كتبه روسيا في العقد الرابع » أوحوا لميرزن بتفكيره 
العظم » ولیید لافروف فيا بعد . ولكن هذا التفكير الذي بقي متعلقاً بالق 
الاخلاقة 'قبر أخيرأ » على الاقل بصورة مرقتة » في منازعاته السكبرى مع 
الافکار المتحللة من القم . أما بيلنسكي فوجد ؛ مع هغل وضده » نفس 
تجاهات الفردانية الاجماعية ۰ ولکن من زاوية الانعار > وذلك في رفض 
القم الإستشرافة . ولا مات عام ۱۸۱۸ كان تفكيره » على کل » قريباً حداً 
من تفكير هيرزن . ولکنه ۰ في مقابلته مع هیفل» عرف بدقة موقفاً أصبح 
موقف العدميين » ومرقف الارهایین الى حد ما. هكذا قدم أنموذجاً 
اثقالأ بين كبان لاء ۱۸۲۵ الاين » وطلاب ٠۸٠١‏ « اللاششن » 


. Rienislea 


)١‏ أى : الوجود (المسرب) 
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؟ ‏ ثلائة مسوسین 
ابید 
عندما كتب هيرزن - مدافعاً عن الرك العدمية مقداد ما رأى فا 
مزیدا من التحرر إزاء الافعار اتافهة - » عندما تب فالا : « إن إزالة 
القديم تعني إحداث الستقیل » » استأتف اقوال پلنسي . وعندما تحدث 
كرتذارفسي عن أولئك الذين موا انس بالراديكاليين » عر م على انهم 
حواريون « اعتقدوا ان من الواجب التخلى قاماً عن الافي » وبناء الشخصية 
الانسانة استناداً الى طراز آخر» . إن مطالبة ستيرئر ۲۷ تمود الى الظبود مع 
طرح كل تاريخ والعزم على بناء المستقبل تبعاً لفرد .- اللك لا تب لاروح 
التار مخة 4 ولكن الفرد -- الك لا بستطیع الارتقاء الى السلطة عفر ده “انه 
يحاجة الى التغرين » ويدخل حينئذ في تناقض عدي سیحاول كل من بيزاريف 
وباكوئين ونتشایف حله بتوسيع ساحة الدمار والإنكار قسط ما » ريما شفي 
الإرهاب على التناقض تفه » في التضحة والقتل الواقمين في وقت واحد . 


Pisaroy بيزاريف‎ 

تعر يف العدمية 
إن عدمية سئوات العقد السابع من القرن بدأت في الظاهر با انکا 
مکن » طارحة كل حمل ليس أاناً صرفاً . ومعلوم ان كلبة عدمة اپتدعبا 
تورغو نينف في قصة عنواها : « والد وأیناء » » عثل بطلبا بازاروف هذا الطر از 
من الشر . وإذ كان على بیزاریف أن بنتقد هذه القصة » آعلن أن العدميين 
يعترفون بازاروف اوذجاً لهم . پقول پازادوف : « ما علينا ان نتباهی إلا 

۱ را ما د کر تحت عنوان : الأرحد ص ۸٩‏ (الممرب) 


۱۹4 


بشمورنا العقم بفبينا » الى حد ما » 'عقم ما هو موجود . - هل هذه هي 
العدمة ۶ - أجل » هذه هي العدمية » . وقد امتدح بيزاريف هذا الاغرذج 
وعرافه » في سبیل المزيد من الوضوح » على الوجه التالي : « لا علاقة لي بنظام 
الاشاء القام » ما علي" ان اتدخل فيه » . 
القبية الوحيدة تکین إذن في الأنانية العقلاثة . 
تکار بزاریف 
إن بيزاديف » إذ آنکر کل ما ليس ارضاه للذات » آعلن المرب على 
الفلسفة » على الفن المعتير كعبت » على الأخلاق الكاذبة » على الابن » وحتی 
على المرف والجاملة . وبنى نظرية رهاب عقلي تذکرا بإدهاب السریالین 
الفرنسين . فقد رفع التحدي إلى مصاف العقيدة » ولکن بسق , أعطى عنه 
راسكو لتكرف فكرة صحبحة. في فة هذه الوثبة الرائعة» طرح بيزاريف بجد 
السؤال التالي : هل يستطيع الرء أن يقتل أمه » ثم أجاب قائلا : « !۷ » 
إذا كنت آرید ذلك وأجده مقداً ۷ . 
العدمية + فللا مية عقلا لية 
ان لاوم اسار وار شو ع ره 
ثروة أو الارتقاء إلى منصب » وبالاستمتاع کل ما یتح لهم استيتاعا متسللا 
من القسم . واطققة ان العدمن موجودون في كل مراتب الجتمع العلا , 
ولكنهم لا يضعون نظلرية حول تلام من القتم » ویقضادت. في کل فرصة 
أن بقدموا في الظاهر آنات التكري لفنسلة » دوفا تبعة . آما هؤلاء الذين نحن 
بصددم فکانوا يناقضون أنفسم في تحدهم لاجتمع » هذا التحدي ار 
حد ذاته تا کداً اقسبة ٠‏ وکوا يدعو ل. أنهم مادبوى ۰ وکان کٹا بهم المفضل 
والقرة والادة» لبوخير . ولکن آحدم اعترف قاللا : كل در 
شتا ا إلى المأنقة » ولتغديم رأسه في سبيل مولیسکوت ۱۷ وداروین» 


)عام دی من الدالعیت تن الادية , 


'مبو"ثا العقيدة مقاماً آسمی من مقام المادة . عن هذه الدرجة » كان للعقدة 
سياء الدين والتعصب . فقد اعتقد بيزاريف ان لامارك خائن لأن داروين على 
صراب . وأي امرىء في هذا الوسط یم بالحديث عن خاود النفس کان جک 
عله بالحرمات . لذلك » 'حى لوايدلي ۱۷ أن "یعرف العدمية على انها ظلامة 
Obscurantisme‏ عقلانة ۰ كان العقل علدثم يضم اله بصورة غرية أحكام 
الدين الاعتبادية » ول يكن أسط تناقض عند هؤلاء الفرادنین اصطفاء أتفه 
عاماوية ۳۲ Scientisme‏ أفوذجاً العقل . کانوا يتكرون كل شي ؟ » ما عدا أكثر 
اقم قبولاً للحدال ا قسم السید هو مه ۳ منمسه]1 ٠ M.‏ 


حليقة ببز ارف 


مع ذلك » قدم العدميون أنوذصاً لخلتفهم باتخاذهم العقل الضيق عقيدة 
جوهرية . هم | يؤمنوا شي؛ » اللهم إلا بالعقل والمصلحة . ولکنيم اصطفرا 
أعباء الرسالة بدلا من التشككك » واصحرا اشترا کین . وهنا كن تناقضيم » 
تككل الأذهان الفتة » آحسوا في الوقت تفه بالشك وبالاجة إلى الإعارت 
وقد كن حابم الشخصي في إكساب إنكارم تثدد الاعان وهراه. ما الغريب» 
مع ذلك ؟ لقد استشید وايدلي بجملة الفيلسوف سولوفیف الحتقرة » مندداً 
بهذا التناقش : « الانسان منحدر من القرد» لذلك علنا ان نضحب بعضنا بعضأ». 
ومع ذلك » في هذا الشمزق كنت حققة بيزاريف . فاذا كان الانسان صورة 
مصغرة عن الإله » فليس مبياً أن 'يحرم من الب البشري » وسبآني بوم يردي 
فيه غلته . أما إذا كان عاوقاً أجمى خبط خبط عشواء في ظامات وضع قاس 
وعدود » فانه محاجة إلى أنداده وإلى حبیم الفاني . مها يكن من أمر » مان 


présente. Gallimard ۱‏ ام Runaıe absente‏ مر 

۲) راجم : ثيارات الفكر الللسفي س ۳۸۹ 

۳) أنموذج بثل أنصاف الثفثين السحناء خلفه للوبير ي نسته : مدام بوداري ( صدرت في 
منشورات عويدات ) ي صورة صيدلي ومفكر حر غثل المانة البور جوازية .-المرب 


۱۹۹ 


بسكن أن تلجا الحمة > إن لم يكن ملجأها في عام بلا له ۴ ففي العام الآنغر » 
, يتدادك العون الربالي كل شيء » وایمنی حتى بأمر النسبین . إن الذين بنکرون 
كل شيء يد ر كون على الأقل أن الإنكار شقاء. لذلك » في وسعيم أن ينفتحوا 
على شقاء الاخرین» وان پنکروا ذانهم في النباية. ٠‏ إن بيزاريف لم يكن ليتراجع 
د د ا مع ذلك نبرات صححة لتحدث عن 
. لقد أراد أن يتمتع قتعا أنانياً بالمياة »> ولكنه كابد مرارة السجن ثم 
ی تا »ها لقان بن ال ماقم دنه أخيراً إلى معرفة الب » 
وال أن "ید عله وتال منه منه إلى مد الانتعار» ملتقباً الانسان العجوز البائس 
المعلب الذي ينير التاريخ يعظيته وحدها ¢ بدلاً من الالتقاء بالفرد -- املك 
الذي أراد هو أن خلقه , 


1 کو نی Bakounine‏ 
پذرة جدیدة 

لقد جسد با کون نفس التتاقشات » ولکن بصررة ملحرظة أخرى . 
ومات عشة الملحية الإرهابة ۲۳ . مهما يكن من أمر » فقد استنکر سلف ]ا 
الاعتداءات الفردية » وند"د ب وروتوسات عصره»۳ . ولکنه كان بشعر نحوم 
بالاحترام » فقد أنحى باللامة على هيرزن لأنه انتقد ېرآ اعتداء کارا کوژوف 
الفاشل على القبصر اسکندر الثاني عام ۱۸٩٩‏ ۰ هذا الاحترام كانت له اسابه 
إن باكو نين أثر على سلسلة الأحداث » بنفس الصودة التي أثر فيا يشي 
والعدمون » في منحى التبرد الفردي . ولك أتى شيء آخر : بذرة تحلل 
قِيّمي سيامي تباور بعدئذ في مذهب لدى نيتشايف وأفقد اطرک الثورية 
مرها . 

۱) من ذلك تت عنوان : انکار بذاریف ص ۲۰۱ (!اعرب) 

۱۸۷۱ ۲ 

۳( بقع برو لوس . 


۱۹۷ 


التحدس ليل 
والاحراف غه 
لم يككد با كونين يودع سن الفتوة ۰ حتى هزته الفاسفة الحغلية کا لو بفعل 
رجة عة . فانفس فيا ليل نار « حتى المنون » جا قال ۰ » لم تكن عني 
لترى إلا مقرلات هبل ). ولا انتبی من تعلم المادىء » کان متا ماس 
المديثين في الامان  .‏ ماتت أناي الشخصة الى الأبد . ان حاتي هي الحاة 
القة . لقد توحدت ٠‏ بشكل ما » توحداً ذاتياً مع الياة الطلقة » . ولكنه 
م من الزمن کی يدرك مم اطر الرحكرن الى هذا اارقف 
اأريح . فن فرم المقيقة الواقعة » فإنه لا بور علييا ٤‏ بل ينهم پا ۰ . 
فا هرذا من مل الإدعانة . لبس من شيء لدی با کونین کان په سلفاً افول 24 
«الكلب الطارس» . من الممكن أيضاً ان رلته الى آلانا والرأي احزن الذي 
کونه عن الألان قد منعاه من أن يسم " مع مغل المموژ ؛ بای 1 
ابووسية هي الأمبئة النشة التي تلود عت غات الروح ۰ جا يكن من أمر» 
فلم يكن في وسعه - وهر الروسي کار من قبدر بالذات ... رغم آحلامه 
العااية - أن برفی بالدفاع عن بروس | س دقو م هذا الداع على منطق من 
الد تحت بو كد ١‏ « لبس لشيئة الشعوب الأخرى أي حق » لأن الشعب 
الممثل لارادة [الروح] هر الذي ود العام ». ٠‏ دفي العقد الخامس من القرن ؛ 
من جبة أخرى » اكتشف با کونین الاشتراكية والفرضوية الفرنسة اللتين حمل 
منهما معه بعش الميول ۰ ما يكن من أمر » فقد نبذ باکونین الفكر الا ماني 
بعظبة . هكذا مضى الى المطلق يرا الى الدمار التام » بنفس اسر كة المندفمة » 
في الكاف ب «کل شيء » ۳ ولا شيء » ٠‏ والذي ده عنده في الالة الخالمة. 


مالوية با "كو نين 
بعدما متدح با کونین الوحدة الطلقة » يرغي في اسط مانوية ۷ . إنه » 


(۱) ماءوية أو إثثينية . سنری بعد لیل انه يقول بنسكم مبداین باثاریح - المرب 


۱۹۸ 


ولا سك » يريد « كنيسة المرية » الكنبه العالمية الديوقراطة حقأ » . هنا 
تكين دبانته . اه إذن من آهل عصره . مع ذلك » لس مو کندا ان انانه 
هذا الموص کان ناما . ففي اعترافه لتقرلا الأول » تبدو محته صادقة 
حبنا يزعم بأنه لم یژمن قط بالئورة النهائية « إلا بعد بذل جبد خارق مؤل » 
خانقاً بالقوة الصرت الذاني الاي کان يمس لي بعبئية أحلامي » . آما لاأخلاقته 
النظرية فبي أكثر رسوخاً » وان لنراه دامًاً يتقلب فيها براحة, وببيجة حبوان 
وثاب ٠‏ التاريخ لا يتح به سوى مبدأين : الدولة والثورة الاجتاعة » 
الثورة والثورة الما كة اللتين يحب ات لا يوفق بينها » وها مشتبكتان في 
صراع حتى الموت . الدولة هي اطرعة . « إن أصغر دولة وأبعدها عن الأذى 
هي أيضأ جرمة في أحلاما » . الثورة هي إذن الخير . هذا الصراع الذي 
يتخطى الساسة »> هو أيشأ صراع البایء الإبليسية ضد المبدأ الإلمي . إن 
پا کونین 'يدخل ثانية احدى موضوعات التمرد الاورائي » على وجه صريح » 
في العمل التبرد , وسبق لإرودون ات حكتم پان الله هر الشر » وصرخ 
قائلا : « تعال أيها الشیطان» با من يتجنى عليه الصغار والملوك ». وان بااکرئن 
ينه ایض الى مدى حمق قرد » هر في الظاهر قرد” سيامي . « الشر هو الثيردة 
الشطافي على السلطان الرباني ؛ عرد ری فيه » بالفكن » البذرة المرلدة لكل 
الانعتاقات البشرية ۰ ان الاشترا كيين الثوريين » مثل ر أغرة بوهيسا » في 
القرن الرابع عشر )٩(‏ يتعادفرن اليوم ببذه الکامات : « بإمم ذلك الذي 
آلقنا به أذى كيرا , ۲۲ . 
رده وئاذجه اانضلة 
الصراع ضد الق سکرن إذن صراعاً لا رحمة فيه ولا اغلاق» والخلاص 
الرحيد هو في الإبادة . « الکلف بالدمار کلف" مبدع » . إن صفحات بااکونن 
الملتببة حول ودة ۱۸۸۸ ۳ تصخب بببحة الامار . قال : « عد لا بداية له 
0 ينصد الشيطات (المرب) 
؟) اعتراف س ۱۰۲ 


۱۹۹ 


ولا اة > . والحقبقة اف الثورة » بنظره ورنظر يع المضطبّدين » هي 
العسد » بامعنى المقدس الكامة . هنا نتذ کر الفوضري الفرنسي کوردیروا ۲ 
الذي دعا قبائل الشمال في کتابه : « الثورة بواسطة القرزاق » الى تدمير کل 
شيء . وذلك ايضاً اراد ان د حيل المشعل الى بيت الوالد » . وصرخ قائلا 
انه لا يأمل إلا بالطوفان البشري وبالحواء . ان التمرد يوْخْدْ في الالة الخالصة 
حل هذه التملات » في حقيقته الببولوجة ٠‏ لذلك » كان با كونين الرحيد 
في زمانه الذي‌انتقد حكومة العاماء بعيق استثنانی. وضد کل تجر يد » دافع عن 
الانسان كل » التوحد توحداً ذاتاً مع التمرد . وان خد الشتي » وقائد 
الفلاحين العصاة» ولثنكانت غاذجه الفضلة تتمثل في ستدکا دازین وبوغاتشف"۱» 
فذلك لأن مؤلاء الاشخاص حاریوا بلا عقدة ولا میادیه» من أجل مثل آعلی 
من الرية الخالصة » لقد آدغل باكونين مبدأ التبرد المجرد في صم الثورة . 
د الماصفة واطاة » هذا ما تاج اليه . عال جدید » بلا قوانين » وبالتالي 
عالم حر » . 

باكونين والدحكتانورية 


ولكن العام المتحرر من القرانين هل هو عام حر” » هذا هو السؤال الذي 
بطرحه کل ترد . لو ازم أن نسأل باكونين الرد » لما كان جوابه ملتبساً. فعلى 
الرغم من أنه عارض في كل الظروف » وینتبی الوعي » الاشترا كية المستبدة » 
فا أن يعرف هو نفسه مجتيع المستقبل» حتى يصوره على انه جتمع د كتاترري» 
دون أن بم بالتناقض . إن نظام «الاخو"ة الأمية» (1هم١‏ - )۱۸١۷‏ الذي 
ألّفه هو نفسه » شرع تبعية الفرد تبعية” مطلقة الجنة المركرية » خلال 
السل . و كذلك هي الال باللسة الى الفترة الزمنة التي تلى الثورة . انه يأمل 
)١ <<‏ تاریخ اللوضوية » الجزء الاول . كلود هارمیل و آلان سيرجان . 

) دجال رومي ادمی اله اللیصر بطرس الثالك » ثم كرت جبوشه وفتل في موسکو , 

( المرب ) 


۰ 


اروسا المتحررة « سلطة د كتاتورية قوية ۰ سلطة محاطة بالانصار » مستنبرة 
نایم » معزازة" بعاونتهم الرة » ولکن لا نحدها شي ولا سخص » 

إن با کونن أ سهم » بقدر خصيه مار كس » في العقيدة اللنيئية . مهيا يكن 
من أمر » فان حلم الامبراطورية اللافية الثودية » يا ذكره باكونين امام 
القصر » هو نفس الم الذي حققه ستالين » حتى في تفاصل الدود . هذه 
الأفكار الصادرة عن رجل عرف أث الحرك الأساسي اروسيا القيصرية هر 
ارف » ورفش النظرية الماركسة القائة بد كتاتورية حزب ... تقول : 
لعل هذه الافكار تبدو متناقضة . ولكن هذا التناقض یدل على ارب أصل 
المعتقدات الستبدة هو عدمي جزلا ٠‏ با بيزاريف يبرد پااکونین . «محيح 
ان هذا الاخير أراد الحرية التامة » ولکنه سعی الما هلل الدمار التام . ای 
تهديم كل شيء معناه الانصراف إلى البئاء دوغا أسس؛ بعدئذ يحب إبقاء الدران 
۹1 بدعم الذراع . من ينبذ كل الاي » دون أن ستبقي منه ما من سأنه 
أن يفيد في تقرية الثورة » حك على نفسه بأن لا بجد تبريراً إلا في المستقيل 2 .. 
وفي انتظار ذلك » يكلف الشرطة بتبرير الوقئت . لقد شر باكرنين 
بالدكتاتورية » لا ضد رغبته في التهدم » بل وفقاً لها » ما من شىء في الفقة 
كان في وسعه أن بوقله على هذا الدرب لأن القيم الأخلاقة كانت قد ذابت 
أيضاً في جر الإنكار المطلق . فباعترافه لقصر » هذا الاعتراف الجامل 
حبرا والذي أنه لطلق القيصر سراحه آدخل بصورة ملحوظة الداهنة في 
السياسة الثودية . وبتعاليم الثوري هذه » والتي "یظن أنه ألما في سوسرا 
مع نیتثایف » أعطى صورة عن السفاهة السياسية - حتى لو اشطر فيا بعد 
إلى إنكارها ۰ اعطى صورة عن هذا التحرر من القيم الذي لن يكف عن التأثير 
في ار الثررية » والذي مثكله نيتشايف نفسه بصورة تدعو إلى السخط . 


زیغا اه Netchaiev‏ 


بتتایف الفا 


إن نتشايف أقل شبرة من با کو نين » وأكثر نمرضاً » ولکنه وحه" كثر 
دلالة فيا خص الرضوع . فقد سار يمنطق العدمية إلى أبعد ماعکن » وید 
کون خالا من التناقض . طبر حوالي م١‏ في أوساط الثقفين الثرريين » 
ومات ف ظروف غامضة عام ۱۸۸۲ . وی هذه الفترة القصيرة » ما فتىء 
يأخذ مجامع القاوب : الطلاب من حرله» پا كو نين بالذات والموربرن المباجرون» 
أنغيراً حراس سجنه الذين نحم في إشرا كم في مؤامرة هوجاء . منذ ظبوره » 
كان راسخ المتقد ۰ فلن افتتن به باحكرنين لدرجة اله وافق على تكليفه 
بتفریضات وهدية ۰ فذاك لأنه توسم في هذا الرجه المقرد ما يطابق توصاته 

وبوجه ما ٤‏ ما كان سؤول أله هر شه لو تی له الشفاء من قلبه . 
اتامانه الفكرية 


لم یکتف نتشايف بأن يقول ان من الواجب الانفمام « الى عالم الأشقياء 
المترحش » هذا الوسط الثوري المقيقي والرحيد في دوسا , > ولا يأك 
يكتب » برة آخری أيضأ » كباكونين » قائلا إن السياسة بعد الآن ستصبح 
الدن » والان الساسة . بل صدّر نفه الکاهن الطاغي لمورة بائسة » وكان 
آوضم ما يصبو اليه أن يضع النظام افطر الذي يسبع بنشر وبإنجاح الألرهية 
السوداء التي اعتزم بذل نفه في خدمتها . 

إنه لم يتحدث فقط عن الدمار الحكلى » بل طالب أيضاً بإباحة كل شيء 
للذين بقفرن أنفسبم للثودة » وأباح لنفسه کل ثيء في القيقة » وفي هذا كنت 
أصالته . « الثرري انان محكوم عليه سلفاً . يجب أن لا يريط بأية علاقات 
عاطفية » وأن لا تكون له أشاء أو كائنات عحوبة . عليه أن يترد حتى من 


۳ 


اجه . کل ثيء فيه يجب أن پترسکز في هوى وحيد : الثورة » . والطقيقة 
اذا كان التاريخ » خارج نطاق كل مبدأ » لا يقوم إلا على الصراع بين الثورة 
والثورة الضادة » فليس من خرج آآخر المرء سری أن يتبنى إحدى هاتين 
القيستين تبنباً کیا » کي يموت أو يُبعث فا . أن نبتشایف بسير بهذا اللطق 
الى ناته . ولأول مرة معه » ستبتعد الثورة بشحكل صريم عن الب 
والصداقة . 
مناقشة 

إننا نرى لديه نتائج السیکواوجیا الاعتباطية التي نقلبا تفكير هيغل . مع 
ذلك سلئم هذا الأخير بان اعتراف الشمورات ببعضها بعضاً قد يحدث في 
محاءبة الب ۲۲ . ولکن نيتشايف املع عن وضع هذه « الظاهرة » في صدر 
تحلله ۰ فقد اعتقد انها د لا تلك قرة السلي وصبر” وفعله » . وآثر إن 
الشعورات في معركة سراطين فاقدة الیصر » تتحسس طريقبا في الظلبة على رمال 
البحر كي تتاسك أخيراً بالخالب في صراع حى الوت ؛ وأهمل طرع] هذه 
الصورة الاغری».الشرعة آیضاً » صورة منارات تسعی بشق الأنفس لتعارف 
في الظلام » وتلتفي اخيراً في سبیل الزید من الضاء . إن الاصفاء والاصدقاء 
والاحباء پعلمون ان الب ليس إياضة فحسب» بل هو ايضاً صراع طويل مقلم 
يحري في الظلمات من اجل الاعتراف والتوفیق اللباشن . على کل » اذا كانت 
التضلة التارخة تعر ف" بأنها تظبر الصبر » فان الب المقيقي هو ايضاً صبور 
صبر الكره . مها يكن من أمر » فان الطالية بالعدالة لبت وحدها هي الى 
تبرر افری الثرري على امتداد المصور » هذا الحوى الذي بستند ايشا الى 
مطالة مؤلة بالصداقة للجمبع » حى ولا سيا تجاه سماو معادية . الذين يضحون 
بأرواحهم في سبيل العدالة » داماً سمرا آنلمپم « أخثوة » . فالتف > بنظرم 
۱) باللغة اليسيطة : الكائنات البثرية . (المرب) 

۲) قد يحدث الاعتراف آيضاً في الإعجاب حيث تكتسب اة « سيد » [مل ] حي مم 

عظیماً : الذي يثقف دون أت دم . 


۳۳ 


جماً » مخصص للعدو » في خدمة جاعة المفطبدين . ولكن اذا كانت الثورة 

هي القيبة الرحصدة » فانها تتطلب کل شيء » تتطلب حت السعاية والوساية » 

وبالتالي التضحة بالصدیق ۰ بعد الآن » سبوج العتف ضد ابيع » في خدمة 
لو N‏ ا 
الثورة في ذانا مقد"مة على من تريد انقاذم » وان الصداقة التي كانت حى الآن 
تبدل وجه الانکارات » يحب أن نضعی با وان اانه الظفر الذي 
لا بزال غير منظرر . 


حق الفادة 


رعله » تكين أصالة نتثایف في تبرير المنف اللاحق بالأخرة . لقد سعدد 
لالم مع با کونین . ولکن ما ان عبد اله هذا الاخير» في ضرب من الغي » 
1 في دوسا «اتحاداً تورباً» اوروباً لا وجود له إلا في لته » حتى مضى 

نتشايف حقا الى روسيا » لین وا اناه وحدد هو نفسه نظاما . 
وان واجدون فه كشيء ضروري » دون دیب ©» لڪل عل عسكري أو 
سيامي » «اللجنة” ال كزية” » السرية التي ينغي لجع ان بعاهدوها على الولاء 
الطلق . ولکن نتشايف فعل اکثر من القبام پتنظم الثورة تنظیماً عسكرياً » 
وذلك مذ سم بأن القادة ملكون الق في استمال العئف والکذب في سل 
قادة الرژوسن . والققة انه سکذب سينا سيزعم بأنه مندوب من قبل 
هذه اللجئة السربة التي ما زالت غير موجودة » وحینا سيصف هذه اللجئة بأنبا 
تلك نحت تصرفبا موارد غير حدودة » وذلك کي بدفع المترددين الى العمل 
الثرري الذي يعتزم الشروع به . پل سفعل ا كثر من ذلك » بتميزه فثات 
من بين الئورین » مع العم بان وريي الفئة الاولى ( القادة ) يحتفظارن مق 
اعتبار الآتغرين ‏ « رأسمال يجرز إثفاته » . لعل كل قادة التاريخ فحكروا 
على هذه الصورة » ولکنيم روا پفكرتم . حت مج نيتشايف » على كل 
حال » لم يحرؤ أي قائد نوري على ان يجمل من ذلك قاعدة سار که . ول تضع 
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أية ثورة حتى الآن في رأس لوحة قوانينها جواز اعتار الانسان كأداة .. ا 
تجنيد الانصار يتوجه تقليدياً بالنداء الى الشجاعة والى روح ا 
نتشايف قرر جواز ارات الترددین وتهديدم بالتشبير » وجواز التمزيز 
بالواثقين . حتى الثوديرن الوهومون يمكنهم ايضاً ان پلدوا اذا ما 'دفعوا دفعاً 
منظياً الى القيام بأخطر الاعال . أما الضطدون » فها ان القصود هو انقاذم 
انا » لذلك يحون لا ان نزید في اضطبادهم . ات ما يفقده الضطبّدون 
الالرن في هذه العبلية » سيريحه الضطب‌دون في المستقبل . ان يتشايف يضع 
دا ان من الواعپ دفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات زجرية » وان من 
الواجب ایشا عدم مس المثلين اارسیین الا کثر تعرضاً لکره الشعب » وان 
على عة السرية بة اخيراً ان تبذل كل نشاطبا کي تزید آلام الجاهير وخقاءها . 
نضية الطاب إيناتوف 
على الرغم من ات هذه الافكار ١‏ كتسبت كل معناها الوم ٠‏ لم يتسن 
لنبتشايف أن برى مادثه مظفرة . ولكنه على الاقل سعى الى تطبيقهبا بقتل 
الطالب إيفائوف » الامر الذي ألمب عة العصر لدرجة دفمت دوستويفسي الى 
ان جمل من هذا القتل احدى موضوعات «الاخوذون») . كان شطأ إيفانوف 
الرحد » نها يبدو » ات بعض الشككوك ساورته حول اللجنة المركزية الي 
أدعى نتشایف بأنه مندويها . لقد عارض الثورة إذن لأنه عارض ذلك الذي 
وعد را متها » تمان سیر و ا . «أي حق لا في ان تقتل إناناًة 
سأل آوسپنسی» أحد رفاق نتشایف . - المسألة ليست مسألة حى > » بل مأل 
واجبنا في أن نزيح كل من يلحق الضرر بالقضية » . حینا تکرن الثورة هي 
القبة الوحدة » لا تعود هناك حقوق » في الخقيقة » بل نة واجبات فقط . 
ولكن بانقلابر فوري » بإمم هذه الواجبات » تؤخذ کل القوق ٠‏ بام 
لقشية ثرى إذن نتشايف الذي ل يعتد على حباة أي طاغية » بقل إفائرف زا 


ئ( أو الم وسون » أو ؛ الشباطين - قصة لدوستويفسكي . 


کین .» ثم يغادر روسا ويذهب لقيا باكونين . ولکن هذا ينصرف عنه 
ويستنكر هذه « الوسلة المقززة للنفس » ۰ کتب باكونين : « توصل تدريجاً 
الى ان يقنع الره نفسه بأنه » لاقامة يتمع متنم الفناء » يجب أن نعتمد سياسة 
ماكياقيل كأساس ؛ واث نتبنى طريقة السوعين ۱۷ . من أجل البدن : 
العنف وحده . ومن اجل النفس : الکذب » . إن هذا واضح ٠‏ ولکن بإسم 
ماذا ثقرر ان هذه الوسلة مقززة للنفس اذا كانت الثورة هي اير الرحيد کا 
يزعم باكونين ۶ ان نتشایف هو حقاً في خدمة الثورة . انه لا مخدم نفسه » 
پل دم ام . فاذا مثل امام القضاة » لم د بلتم هم شيء. وإذ حك عليه 
بالسجن ۲۵ عماً » بقي سبيمناً على السجون » ونم السجانين في جمعية سرية » 
واعتزم قتل القصر » فص عليه مرة ثانية . اخيراً في قلب اعد اساصون بعد 
ثنى عشر عاماً من الانزواء » طوت انون صفحة هذا التمرد الذي دشن ذرية 
مستيغفة » ذرية من كبار اقطاب الثررة . 
البلاء الناثبون 


إذ ذاك » وداخل الثورة بالذات » بصع کل شيء مباعاً » ويمرز إقامة 
القتل مدأ ٠‏ ولکن مع تجدد الک الشعببة عام ۱۸۷۰ ۶ شيل الأذهان ان 
هذه ارک الثررية ۳ عن الاتحاهات الدينية والاخلاقة الي نجدها عند ثوار 
کاوت ¢ دفي استرا كة iY‏ وهيرزن » مترقف الإتزلاق نمحر الفاهة 
السياسبة التي مثلبا نيتشايف . فقد توجبت الر بالنداء الى « ذوي النفوس 
الحة ¢ ¢ وطلالبتهم بأن نقصد وا الشعب وان بهذبوه کي عضي هر تفه نحو 
التعرر . وصار « الدلاء التائبرن » بغادرون ارم وبرتدون ثاب رة 
ديطوفرن في القرى للعظوا الفلاح . ولکن الفلاح کات يازم جائب اطبعلة 
والصمت ٠‏ وعندما لم يكن يازم الصبت » كان بشي پالداعية عند الدركى . إن 
اغخذال ذوي النفوس السامية كان من أنه السير بالحركة نحو سفاهة نتشایف 


۳۹ وین : بال , ٠‏ حياله وفلسيته ( منشورات عويدات) . 


۲۹ 


أو » على الاقل » نحو العنف . فبقدر ما عجرت الفئات المثقفة عن اجتذاب 
الشعب الا » أحست بنفسها ثانية منفردة امام الحم المستبد المطلق » وثانة 
تراءى فا العام في صورة السيد والعد. إن زمرة دإرادة الشعب» ستحعل اذن من 
الإرهاب الفردي مبدأ » وستدشن سلسلة جمليسات القتل التي استمرت حتى 
۵ ° ع ارت الاستراي الثرري. عند هذه الاقعلة» ولد الإرهابيون» 
ب منتصین ضد إثم السادة » دلکن وحيدين مع يأسهم » 

وجباً لوجه مع تناقضائهم ٠‏ ولن بتسکنوا من حل هذه التتاقضات » إلا في 
التضحبة بالبراءة والماة . 


۳ - القكلة الووعاء 
امال اعتداه وقع 


سنة ۱۸۷۸ هي سنة مبلاد الإرهاب الرومي ٠‏ ففي ۲4 كانور الثاني » 
غداة عا ئة e‏ م من انار ابر المسبة » اغتالت الفتاة فيرا 
زاسولیتش النرال تريبوف عا مدینة سان بطرسبرخ ٠‏ وقد برأها الحلفون » 
ثم أفلتت من شرطة القصر . إن طلقة السدس هذه دسنت ساسلة متقابلة من 
اعمال القمع والاعتداء » لا يستطيع ان يضع لها حداً الا السأم . 

وفي نفس السنة » قام احد افراد «إرادة الشمب» بوضع الإرها بكبدأء في 
رسالته المحائة المسماة : «الضحة بالضحة» . وسرعان ما ثلت النتا ئي الادی, . 
ذفي اوروبا » ذهب امیراطور الانيا وملك ايطالا وملك اسيائنا ضحايا 
اعتداءات . دفي ۱۸۷۸ ابفاً »> ألثا اسکندر الثاني « الأوخرانا » 22 أنجم 
سلاح لإرهابة الدولة . اعتباداً من ذلك تتوج القرن التاسع عشر بأمال القتل 
في روسا والغرب . وف ۰۱۸۷۹ جری اعتداء جدید على ملك اسبايا» 


۱ جاز قم . 


واعتداء فاسل على القصر . وفي ۷۱ ؛2 ذهب القصر ضحة إرهاسي « إرادة 
الشعب » » وشقت الساطات صرفا پروفسکابا وجيلابوف واصدقاءها . و 
۳ جرى اعتداء على امبراطور آلانا» وأعدم قاتله بالفأس . وف ۱۸۸۷ 
اعدم شداء شكاغو » وعقد موفر « فالالنس » ا لللرضو بين الاسياننين 
الذين وحبوا الانذار الإرهابي التالي : و اذا يستسل الجتمع فيحب أن مى 
الشر 7 ia ke‏ 9 0 العاشر هن القرن 
في فرنسا الى ذروة ما سمي بالدعاية بالفعل . ومبدت اهمال رافاشول و فایان 
و هاري لقتل الرئيس کارنو"۱۱ . وفي عام ۱۸۹۲ وحده » أحصي أكثر من الف 
اعتداء بالدیناست في اوروبا » وزماء خسمالة في اميركا . ون ۱۸۹۸ » قتلت 
اليزابيت امبراطورة النسا . وفي ۱۹۰۱ © اغتیل ماك كينل رئيس الولایات 
المتحدة . وفي روسا » حيث استيرت الاعتداءات على مثلي النظام الثائريين » 
و'لدت د منظية الحكفاح » الحزب الاشتراكي الثوري عام ۱۹۰۳ ۲ وضمت 
أغرب وجوه المركة الارهابة ااروسة ٠‏ وقد اشار مقتل الوذیر بيليف 
وسازونوف والدوق سرج الا كبر من قبل كليابيف عام ۱۹:۵ ٤‏ الى ذری 
هذه الاعوام الثلاثين من الرس الة الدامية » واختم عصر الشمداء بالنسبة الى 
الدين الثوري . 
عاوة الخروج من الثنااش 
إن العدمية الرتبطة ارتباطا وثيقاً بجر كة ديانة أصيبت باطیة» قد اثثبت 
إذن بالإرهاب . ففي عالم الإنكار الطلق » بالقنبلة والسدس» وايضاً بالشجاعة 
التي كانوا سبرون بها الى المشنقة » كان هؤلاه الشان سمون الى الخروج من 
التناقض والى خلق القم التي كانوا الما يفتقرون . فحی یشیم » كان الناس 
بوتون بؤسم ما کنوا يعلمرن أو ما كان جيل اليهم انهم پعامونه. واعتباداً منهم» 


۱) اتحب رئيا للجمپورية اللر سية عام ۱۸۸۷ ۰ وتتله اعد اللوشویب عام ۱۸۹۸ في 
مدينة ليون . 


اكيت عادة جديدة ادعب» عادة التضحة پالذات في سبيل أمر | یکن “بعلم 
عنه أي شيء » الم إلا انه لا بد من الوت كي بوجد هذا الامر . الى ذلك 
الوق » كان الذين يريدون الموت بتکاون على الله ضد عدالة البشر . ولكن 
حا نطالع تصريحات الحكوم علییم في هذه الفترة » ندهش إذ نری ان ابلیع 
دوغا استشاء انوا يتكاون ضد قضاتهم على عدالة ای ۳-۹1 رین سأوت في 
الستقیل » و ,خلاون ملاذم الاخير في حالة عدم وجود قم ا . الستقیل هو 
الاستشراف الوجيد من کان بلا له . لس من سك ف آن ۳ ار ادوا 
الد ولا » وزعرعة اسا الحم اتید تحت تأثير القنابل . ولکنم » 
وهم على الاقل » سعوا الى إع._ادة اق رابطة عدل وعة » وبالتالي الى 
استتاف رسالة خانتها الكنسة . لقد ارادوا في اطققة ان بوجدوا و کنست 
بیش عنها الإله الدید ذات يرم . 


ولكن هل هذا كل شيء ۲ لو ان اقبالم الإختياري على الثم والمرت 0 
بصدر عله سوى الوعد بقرمة ٠.متقبّلة‏ » لأجاز لنا تاريخ اليوم أن نو كد حالياً» 
على كل ؛ بانیم مانوا دى » وما زالوا عده.ين . القببة المستقبة هي تناقض في 
الألفاط مث ۷ ل آستطیع ان یر علا » وله أن تقدم مبدأ لاء ما دامثت 
هیده القدمة غير ەاور ۰ ولكن اناس 6 ۱۹۰ ° ال فين بالتاقضات »؛ كانوا 
بانکارم ددم ات مخلقون سس " أصحث 'ملحّة . وكانوا بژ كدو ا 
معتقدین فقعل انبم ا یشرون بجا . و انوا طاهراً و علانة تضعون فرق 
جلاديهم وفوف 4 ها ٩.۱‏ ر الامعی والؤلم الذي وحداه سابقاً في آمل 
الثيرة ٠‏ 

فلنقة۔. على Ji‏ ع هذه الق . ااشجم با er‏ تصادف رو الثبرد روج" 
الشفقة والتحنان ار مرة ف التاودخ ۰ 


۱ ۱( تي : قم ومقدسات حل وله (المعرب) 


۶ الائات المتمرد ۲۳۰۹ 


وساوس حي في المنترك 
هتف الطالب كالباييف قائلا : أيجوز لامرء ان بتحدث عن العمل الثردي 
دون أن بشترك فه + إن رفاقه الذين اجتیموا اعتبارا من ۰۳ ۰ في « منظية 
الكفاح » التابعة لحزب الاستدا ي الثوري » تحت قبادة آژیف » ثم بودس 
سافنکوف » کنوا جميعاً على مستوى هذه الكلمة العظيبة . لقد كانوا من أهل 
الإلماح » وكنوا الأخيرين في تاريخ التمرد لم يرفضوا يئاً من وضعبم ولا من 
مأسانهم . فلن عاسوا في الإرهاب» و داك آمثوا به» (بوكوتياوف)» شا فتروا 
قط عن التبزق فيه شر مزق . إن التادیخ لا بقدم إلا قدا من الأمثلة عن 
اشغاص متعصيين عانوا الرساوس حى في العترك . ولكن أشخاص ۱۹۰۵ على 
الأقل ل تعوزم الشكوك . وأعظم ما نستطيع اك نقدم إلبهم من آيات 
التكريم » هو ان نقرل ما بلي ا ا سا 
واحداً إلا سبق ام أنهم طرحوه على أنفسيم» وأجابوا عليه جزشاً في حياتهم... 
أى برجم ۰ 
مرور خا طت 
غير أنهم سرعان ما دغاوا في التاريخ . فعندما قرو کالاییف مثلا » عام 
۳ آن يسم مع سافتكوف في السل الإرهابي » كان مره م عاماً . 
وبعد عامين ست «الشاعر» کا كان 'يلقب . إا حباة قصيرة . ولكن كالاييف 
في مروره الخاطف » يتراءى لذلك الذي يفحص تاريخ هذه الفترة بشيء من 
المرى على أنه الوجه الإرهابي الأكثر دلالة . 
ات سازونوف وشوايتزر وبو کوتبارف وفواادونسي ومعظم الاشربن 
ظبروا على هذه الصورة في تاريخ روسا والعالم » منتصبين أظة » منذودین 
للانفجار » شهوداً عابرين وغالدي الذكر على ترد بزداد تزقاً یرما بعد يوم . 
جميعم تقريباً كانوا ملحدين . کتب بوريس فرانادوفسي الذي لقي حتله 
٠‏ ۱) صدرت الطبمة الأول من «الإنسات المتمرده عام ۱۹۵۱ . - المرب .- 
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وهر يلقي قبلته على الاميرال دوباسرف : « أذحكر انني » حتى قبل دخرلي 
المعيد الثانوي © كنت أبشر أحد أصدقاء الطفولة بالا اد . م42 سؤال واعد 
كان محيرني . من ابن جاء هذا ? ذلك اني لم اکن املك أبسط فكرة عن 
الاة الأبدية » . اما كالياييف فكان یژمن بلله . فقبل بضع دقائق من اعتداء 
باء بالفشل » دآء سافتكوف في الشارع مسرا امام أيقونة » مسكا القنبلة بد 
وراس إشارة الصليب بالأخرى ۰ ولكنه نذ الدين ظپریاً » ورفض عوله فى 
الزنزاثة قبيل الاعدام . 1 ۱ 
عزلة .. وتضامن تام 
لقد اضطرتهم السرية الى العيش في العزلة . إنهم لم يعرفوا » الا بصورة 
بحردة » هذه الببجة العارمة التي يشعر بها كل رجل عمل يعيش على اسر مع 
جاعة انسانة واسعة . ولكن الرابطة التي تجمع بينهم تقوم بالنسبة الييم مقام 
كل التعلقات ۰ «فروسية ۱»» كتب سازونوف الذي قال معلقاً بالصورة التالة: 
دكانت فروسیتنا مشبعة بروح بلغت من القوة مبلفاً بحيث ان کلبة «أن» لا تعبر 
آیضا بوضوح كاف عن ماهية علاقاتنا التبادلت» . وفي السمن » کب سازونوی 
الى اصدقاله قائلا: « اما من جبتي » فالشرط الذي لا بد منه في سبل السعادة 
هو ان احافظ الى الابد على شعوري بتضامني التام مع » . اما فواروفسكي 
فاعترف من جبته ان امرأة محبوبة اعاقته عن الذهاب » فقال لها هذه ال الى 
يعترف بأنها «مضحكة پیش الشيء» » ولكنها فيا يعتقد تدل على حالته الذهئية: 
داذا وصلت" متأخراً عند الرفاق فسألعنك » . 
احترام حياة الآخرين » 
وتضحية بالذات ... 
هذه الزمرة الصغيرة من الرجال والنساء » الضائمین في ابلبور الرومي » 
المتراصين التضامنین » اصطفرا مبئة اطلادین » وهي مبنة كانت أبعد ما تکون 
عن استعداداتهم . انهم “حيون على نفس التناقض » جامعين في أنفسهم احترام 


۲۱۱ 


الجاة الإنسانية بوجه العبوم » واحتقار حبامم الخاصة » حر حتى لصل بهم ذلك الى 
حد المنين الى التضحة العظبی۱). كانت دودا برییان تعتقد ان سا البرنامج 
غير ذات اة . مق الثوري كان بتجسل اولا بتضحة الارهابي . قال 
سافتکوف : «ولکن الارهاب كان يثقل عليها كالنة » . اما لالباييف ذكان 
مستعداً في كل لظة التضحة مباته . «بل اكثر » فقد كان ينشد هذه التضحية 
بجماع التفس» . وخلال إعداد الاعتداء على الوزير يليف» اقترح أن يرمي بنفسه 
تحت اقدام الیل وان يلاك مع الرذير . ولدى ذ انارو فكي ايشا ٤‏ كارك 
الل الى لش یتطابق مع فتنة اموت . وبعد توقيفه» کتب لأهله قائلا هم : 
و مرة شطر ببالي وانا في شرخ الشباب ان أقتل نفسي ... 
السمير الإرماب 

هؤلاء اللادون الذي كانوا يغامرون حاتم » وشکل تام» کانوا في الرقت 
نفسه لا بقاربون حاة الآغرين الا بوجدان مفرط في النددد . فالاعتداء على 
الدوق سرج الأ كبر فشل اول مرة لأن کالایف - الذي صوپه كل رفاقه في 
رآیه - الى ان يقتل اطفالا کانوا في عربة الدوق یف ٠‏ وحوال إرهابية 
اخری » داشل لورینه » کتب سافنکوف قفالا : « كانت مؤمنة بالعمل 
الثرري » و کانت تعتار الاسام فيه کشرف و كواجب» ولکنها لم 3 تكن أفل 
0 ثرا بالدماء من دور ا بریلان » . وقد عارض ساف‌کوف تفه 5 اعنداء على 
الامبر ال دوباسوف في قطار (بطر ودغ مورسکو) السريع: «لأدفى غفل 
و اسط تور » كان في وسع الانفدار ان حدث فى العرية وان بقتل اشیماه 
غریاء» ۰ وفها بعد انکر سافتكوف إنكاراً حائقاً » بام الضمير ا 
ان بکرن قد اشترك فى في السادسة عشرة في اعتداء . 7 المرب من احد 
السجرث اسر © قرر اطلاق النار على الضم ال الذين قد بعترةو يتف 
طريق هريه » ولکنه فرر أن يقثل نقسه ٠بالأحرى‏ بدلا من ان بوجه سلاحه 


۱ الاقحار. 
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ضد المنود . اما فواناروفسكي » هذا القاتل الفتاك الذي اعترف بأنه لم يتصيد 
قط «لأنه كان يعتبر هذا العمل همجياً » » فصرح ايضاً بدوره فالا : «إذا كان 
دوباسوف مع قرینته فلن ألقي القنبة» . 
مرتفيم ... 
وموقف النفوس التافبة 
مثل هذا التکرات للذات» مقروناً بثل هذا الاهتام الشديد يحياة الآخرين» 
بسح لا بأن نفترض ان هؤلاء القتلة الودعاء عاشوا المصير التبردي في منتبی 
تناقضه . ويمكننا ان نفترض انهم هم » مع اعترافهم بطایع العنف الحتوم» كانوا 
يقرون مع ذلك بأن العنف هو بلا مبرر. لا بد منه ...4 ولا معذرة فه...» 
هكذا كان يتراءى لهم القتل . ان النفوس التافبة » اذ تعترضها هذه المشتكلة 
الرهسة » لس تستطیم ات تستکن الى نسان اد اطدین ُ فبإسم المياد ىو 
الصورية » تكتفي بأن تعتبر کل عتف فوري لا معذرة فيه » وتسح اذيك 
هذا العنف النتشر في آوجه شى على صعيد الما والتاريخ . او انها بإسم 
التاريخ » تعزي نفسها بأن العتف لا بد منه » وبالتالي تضيف ااقتل الى القتل» 
نٹ لا تحمل من التاریخ سوى انتهاك واحد مدید لكل ما هو في الانسان 
احتجاج على الظلم ٠‏ 
إن هذا بعر "ف وجبي' العدمية المعاصرة » البورجوازي والثودري . 
الاهحار پر ما لا مبرر ٩‏ 
ولکن هذه النفرس التطرفة التي نحن بصددها لم تكن لتنى شيت . 
وبالتالي » إذ عجزت عن تبرير ما كانت تعتيره شيئاً لا بد منه » تصورت ان 
كت نفپا كيرن > وأن ترد بالتضحة الشخصة على السؤال الذي كانت تطرحه 
على ذاتها . بالنسبة الى هؤلاء » وبالنسبة الى كل المتمردين حى بحيئهم » توحد 
القتل توعد ذاتياً مع الانتحار . إذ ذاك "تقدم حاة مقابل اة أخرى » ومن 
هاتين التضحيتين ینبم الوعد پقيبة ۰ ات كالياييف و فواناروفسي والآخرين 


۳۱۳ 


يؤمنون بالتكافؤ بين حباة وأخرى. إنهم إذن لا يضعون آية فکرة فوق الياة 
الإنسانية » رغم انهم يقتلون في سبيل الفكرة . انهم جیون ماما على مستوى 
الفكرة . وروما اخيرآ في تحدم باها حتی. الموت ٠‏ 

نحن لا نزال إذن تجاه نظرة في الشمرد » إن لم تكن دينية » فملى الأقل 
ماورائية . 

قيمة آمری للحياة 

ثة اشخاص آخرون۱) سأتون بعد آولئك » حدوم نفس الایان الشديد » 
سعتبرون مع ذلك هذه الطرق 'طرقاً عاطفية » وسيرفشون التكافؤ بين حباة 
وأخرى . وبالتالي » سيضعون «کر:" عجردة" فوق الياة البشرية » حى لو 
مموا هذه الفکرة تارياً . وإذ مخضعرن سلفاً هذه القكرة » سيعقدون العزم» 
اعتباطاً » على اخضاع الآخرين أيشف] . حينئذ لا تعود مشکلة التمرد نحل 
بالريافيات'" » بل يحساب الاحتالات . فإزاء تق الفحكرة في المستقبل » 
يحرز ان تكون الاة كل شيء ... أو لا شيء . صكاا تعاظم إيان الاسب 
بتحقق هذه الفکرة » تناقصت قيبة الباة الانانية . وفي النباية » لا یمود لها 
أية قممة ... 

تأ كيد البراءة 

اسوف لفحت هذه التباية » ولعنى زمان الطلادين الفلاسفة وإرهابية الدولة, 
ولكن » في انتظار ذلك» نری أن متبردي ۱۹۰۵ » عند المد الذي يازمرن» 
بعامو ننا وسط دوي القنابل أن التمرد لا دسعه أرف يؤدي الى العزاء والراحة 
العقائدية دون أن يكف عن أن يكون متبرداً . ان انتصارهم الوحيد البيّن 
هو في التغلب على العزلة والانکار » على الأقل . هرسط عالم يقاياوته بالإنكاد 
ویقابلیم بالعزل والنبذ » محاولون الواحد بعد الآخر أرك 'يعيدوا الأخو”ة » 


۰) يقصد ثورني القرث المشرین الاشتراكيين .المرب - 
؟) أي بالنكافؤ بين حباة وحياة ‏ المرب - 
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ثأنهم في ذلك .شان جميع النفوس العظيية . إت تحاببهم الذي *يعتبر سيب 
سعادتهم حتى في قفر السجن » والذي بشل النماهير الواسعة من إخوتهم 
المستعيّدين الصامتين » 'يظبر مدى شقانم وأملهم . في سيل خدمة هذا الب »> 
عتاجون أولا الى القنل . وفي سبيل تأ كمد سلطان البراءة » يحتاجون الى قبول 

بعض الإثم . ولن دحل هذا التناقض بالنسبة اليهم إلا في اللحطة الأخيرة . 
العزلة والفروسية » الامال والألم » لن يكن التغلب عليهما إلا في القبول اطر 
بالموت ۰ إن حلبابوف الذي نظم عام ۱۸۸۱ الاعتداء على اسکندر الثاني 0 
والذي أوقف قبل القتل بان وأربعين ساعة » طالب بأن یعدم مع الرتکب 
الفعلى للاعتداء ٠‏ قال في رسالة الى اللطات : « إن جين المكومة وحده 
كدر نصب مععة واهده پدلاً من این ج... 

لقد "نصبت خس مشائق » احداها امرأة التي كان يحب , ولکن جلیابرف 
مات مبتسماً. آما دیسا كوف الذي تخاذل اثناء الامتجواب فقد جر جرا على 
منصة الاعدام » نصف نون من الرعب ... 

الوت الطبر 

ذلك أت هناك نوعاً من الإثم لم يكن جلابرف ليريده » وکان يعلم أنه 
سيتلقاه ؛ مثل ريساكوف » اذا ظلل وحبداً بعد ارتكاب القتل أو بعد دفع 
الغير الى ارتکابه. وهکذا قبيل تنفيذ الإعدام عائقت صوفا بيروفسكيا حدما 
وصديقبه » ولکنا صدت عن رسا كوف الذي مات وحيداً » ملءوناً من 
الدين الدید . بنظر حلابوف » كان الموت وسط اخوته يتطابق مع تبريره . 
من بقتل فلا يتكون مذناً الا اذا ظل موافقاً على القاء » أو اذا خان اخرته 
کي یقی . آما الرت فيبحو الإثم واطرية بالذات . 

ومن قبل» صاحت شارلرت كورداي يفو كيه - تانفیل"۱: « با للوحش» 
)٠ 1‏ شاولوت كورداي : فتك مارا اتقاما للجيرونديين » واعدت في ۱۱ قوز ۰۱۷۹۳ 

ار كيه تالعيل : التبم العام في المحسكمة الثورية » أعدم عام ۱۷۹۵ (اشرب) 


محسبني قاتلة | » ۰ إنه الا كتشاف المزاق العابر لقبمة انسانة قائة بين البراءة 
والام » الرشاد والغي » التاديخ والخاود . ساعة هذا الا کتشاف » ون هذه 
اساعة فقط» تحمل بالنسة الى هؤلاء الائسین سكنة غريبة » سكينة الانتمارات 
النبامة . قال بولمفانوف : إن الموت بالنسبة اليه سکون د سبلا وعذياً » . 
وكتب فراناروف سكي انه تغلب على الخوف والوت > « دون ان تختلج عض 
واحدة من عضلات وجبي » دون أن أنس برنت شفة »> سأصعد الى متصدٌ 
الاعدام ... ولن یکون ذلك عنفاً يارس علي“ » بل سیکون التنيجة الطبيعية 
لماي » . وفيا بعد » کتب الملازم ثعیدت قبل ان يعدم رما بالرصاص : 
: إن موڻي سننبي کل شيء » وان قضي اذ تتواج بالعذاب ستكون تامة لا 
مأغذ علا » . أما کالبابیف الذي لمع عليه بالاعدام بعدما وقف موقف 
التبم أمام الحكية» والذي آعلن قائلا : « أعتبر موتي بثابة احتجاج عارم على 
عالم الدمرع والدماء » » ... تقول : آما کالایف مکتب هو نفه قائلا : 
« "مذ صرت خلف القضان  »‏ قخالني في أية لظة الرغبة في البقاء بصورة ما 
على قد أطلياة » . ولقد استحيت آمنته. دق ۱۰ آبار » في الثانة بعد منتصف 
اللل » مشى نحو التبرير الوحد الذي بقره هو ٠‏ وصعد الى ملصة الاعدام » 
موشعاً بالدواد » دون معطف ؛ مكو الرآس بلبادة . ولا مد له الأب 
فاورنسكي سوع الصاوپ » آجابه وهو يعرض عن يوع : « قلت لك سابقاً 
إنني نفضت بدي من الحاة » وتأهبت لمات » . 
طبور قيمة التضامن 
أجل؛ إن القبة القدعة تولند ثانية” هنا » في نابة العدمة» على عتبة المغنقة 
بالذات . اما انكاس اشعار « نحن موحودون » ۲۱ » والذي وجدناه في نهابة 
تحليل روح التبرد ؛ ولكنه انمکاس تارخي هذه الرة . انها حر مان” ويقين” 


3 اشارة ال القیمة الاول » نيمة التضاهن 4 ؟ د أنا آگر د 0 اذت من «وجودرك ي 3 
(العرب) 


ملبم في الوقت نفسه ٤‏ وهي الي تألقت بوميض خاطف على وجه ددرا بريليان 
المضطرب » إذ شطر ببالها ذلك الشخس الذي ا 
الصدافة الدائة . دهي الي دفعت ساژوئوف الى الانتعار في السعن احتحاجاً 
وي « حارم إخوته » . وهي التي بردت حى نيتشايف يوم طلب اليه 
الترالات ان شي برفاقه » فطرحه بلطمة واحدة . 
من خلال هذه القبية » كان هوّلاء الارهابيون بو کدون عام الشر » 
ويضعون انفسهم في الوقت نفسه فوق هذا الم » مبرهنين خر مرة في رن 
على أن التبرد الق مبدع' قم 
ثوريو الفرث المثرين 
۵ > بفضلهم > أشارت الى قة التوثب الثوري. ومنذ هذا التاريخ بدأ 
الاغطاط . فالشبداء لا بصنعون «الكنا نس » : eel‏ و ثاقها أو ذریعتبا . بعدئذ 
با الكمان والمتطرفون في التقرى والاجان . إن الثوريين المقبلين لن بطالوا 
عقايضة ساة بحاة . أنهم سيرضون مخطر اموت » ولکنم سقباون ایضاً 
باستبقاء انفسهم أ كثر ما يكن للثورة و خدمتها . لذلك سيقباون بالإثم الكلى 
لانفيم . الرضا بلمبانة » ... هذه هي الميزة الحقيقية لثوريي القررن العشرين 
ین يعون الثودة وكنسة البشر فرق اتف . 
هل يكفي اعتراف الاخرین ? 
آما کالایف فثبت ان الثورة » الوسيلة اللازمة »> ليست بالغاية الكافية . 
وبذلك بتسامی بالانسان بدلا من أن حط من قدره . إن کالایف وإخوته 
ااروس أو الالان هم الذي » في تار بخ العام » يعارضرن هيغل حا » لأنم 
بقرون بأن الاعتراف الشامل "ا لاز او » وغير كاف يعدئد . ا 
)١ <<‏ اوعاث من البشر : نوع يقتل مرة واحدة ويدفم حياته نأ ؛ ونوع يدر آلاف ایام 


و يقبل بتلا ي آنات التكرم . 
(r‏ بمثت هذه النقطة سابنا . 


۳۱۷ 


كاليايف لتكتفي مجرد التظاهر ۱۳ » حت لو اعترف به الناس جما » لل 
الشك يخامر نفسه لأنه يحاجة الى موانقته الخاصة » ولا كفت" الموافقات كلبا 
لاسکات هذا الشك الذي نولده في نفس كل انسان حقمقي مشات التبللات 
الجاسية. لقد شك كاليابيف حتى النبابة» ولكن هذا الشاك لم يصرفه عن السعي. 
وقي ذلك يعتبر أنقى صورة عن الشرد . من برض بالرت » وبدفع حیاة 
مقابل حباة » فانه يؤكد في الوقت نفسه قبة" تتخطاء هر نفسه برصفه فرداً 
تارخا » وذلك میا تكن مواقفه الإنكادية . 

أن كالياييف ینذر نفسه التاريخ حى الوت » وفي ساعة المرت» بضع نفسه 
فوق التاريخ . بصورة ما » صحبح انه يفضل نفسه على التاريخ » ولکن مادا 
يفضل : آنفه التي يوردما مورد الردى دوفا تردد » أم القة الي يدها 
يك 

الرد لا لبس فه ولا اشتباه , لقد تغلب الایف واخوته على العدمة . 


4 - الشيغاليفية ۱۳ 
من طر يقة ال اثر ى 
بيد أرت هذا الظفر سیکرن بلا غد » لأنه يتطابق مع الرت . وهكذا 
ای العدمة » موقا » بعد قاهريا. وفي قلب اازب الاسترا ی الثرري 
بالذات » تستبر السفاهة ۳" الساسة في السير حر النصر . 
إن الرس آزیف الذي آرسل کالاییف الى الرت» بارس اللعب الزدوج» 
يشي بالثور بين الى الاحث en‏ ويقتل الوزراء والشلاء في الوقت نقسه ۰ ات 


)١‏ فلثثذ کر ان الآخرين م اار]ة بالشبة الى اهل التظاهر (السرت) 
؟) اشتقاق من شینالیف . يقصد اساد البشر ... جا بهم (العر) 


۱ 


۳) ستممل الكفات التالية بنفس المع ؛ السماهة ٠‏ الحرر من الق ۰ الخيبة (العرت) 


۳۳۸ 


التحدي يعد سعار « كل شيء ماح » الى له » ويوحد التاريخ والقبية المطلقة 
توحداً ذاتاً . 


هذه المدمة » بعدما أثرت في الاشتراكية الفردانة » ستنقل عدواها الى 
الاشترا كة المسماة بالعامية» والي ظبرت في العقد التاسع من القرن التاسع عشر 
في روسا ۳" . وان تركة ناف وما ركس المثترة حر ثورة القرت 
العشر ين المطلقة . وبا کان الادماب الفردي يطارد عثلى الق الإلمي 
الاخيرين ۳ كانت إرهابة الدولة تأخذ عدتها 9 کی نحطم هذا الى طا 
اش في منشا الجتبعات ٠‏ إن طريقة تسلتم زمام السلطة لتحقيق الغابات النبائية» 
تتقدم على الت كرد الاغرذجي هذه الغایات ۳ . 


ي المدمية والاشتراكية المسكرية 

الحقيقة ان لبنين سأخذ عن تقاتشف» وهو رفيق وأخ روحي لتتشايف » 
نظرية في تسام السلطة كاك یعتبرها دعظية » » وکان يلخصها هر نفسه کا 
بلي : « تکم صارم » اصبلفاء الاعضاء اصطفا* دققاً » إعداد الثوريين 
الحترفين» . إن تقاتشف الذي مات ممنوتاً» بشکل حلقة الانتقال بين العدمة 
والا س سترااكية المكرية . فقد أراد أيجاد يعقوبة روسة » و بلغذ عن 
العقويين سوی طريقتهم في العمل » لأنه کان یتکر هر ایشا كل مبدأ وکل 
فضيلة . إنه » وهو عدو الفن والاخلاق » ۸ يوقق بين العقلاني واللاعقلاني إلا 
في الوسيلة . وان هدفه تحقيق الساواة الانسانبة پتسلم » سلطة الدولة . تنم 
سري » حلقات من الثرربين » سلطة د كتاتورية للقادة » ... هذه المرضوعات 
تعر "ف مفبوم « لباز » الذي سيلاقي نجاحاً عظيماً وفمالاً » إت ل ”تمرف 
حقيقة هذا اطباژ ٠‏ أما الطريقة نفسپا فستکو"ن عا فكرة صحبحة حينا تعلم 


۱ 0 ان اول زمرة اشتر ا كية دعوقر اطية » زمرة بيلخانول ؛ ظبرت عام مم١‏ 
۲) يقصد اغتبال الارهابیت اوك ( اسرب) 
۳) يتصد تغلب طر يقة الاشتر | كيين على طريقة الارهابین الفر دين (العرب) 


۳۹ 


ان تقاتشيف كان يقترح القضاء على كل الروس الذين پتجاوز رهم الخامسة 
والعشرين » بوصفهم عاجزين عن تقل الافكار الجديدة . انها لطريقة بارعة في 
اطققة » وكان من المرجح ان تغل في فن الدولة الحديثة التفرقة » هت 
تجرى ترية الطفل المجنونة وسط بافعين مدعودين . 

مجح آن الاسترا کية الطلقة ستستنکر الارهاب الفردي بقدر ما جنيي 
سا لا ت2 تتفق وهبة المقل التار ي . واحکنا ستعد الارهاب الى صعد 
الدولة > ومبررها الوحيد في ذلك تا الانانة الي 'ترفع أخيراً الى مرتة 
الألوهة . 

استبات البشر ... با بالبثر 

ثة دورة تنتبي هنا . فقد انفصل التبرد عن جذوره الحقة » و يعد أا 
للبشر » لأنه خضع للتاديخ . وها هوذا الآن يعتزم (خضاع الكون کل 
فببدأ » والمالة هذه » عصر الشيغاليفية الذي ده (السوسوت) ٩‏ 
فرخو فنسكي العدمي الذي يطالب بالق في الخزي. إنه » وهو الفکر التعيس 
التره ۳ » يصطفي إرادة القرة . فبي وحدها تستطيع في القيقة أن تسود 
على تاريخ لس له من مدلول سوى ذاته . إن شالف سیجکون ضامنه 
وكقله . بعد الآرك سکون حب؛ الشر ميرراً لامتعیسادم . 
إن شغاليف الكلف بالمساواة ۳ ا » وبعد تأملات طرية » 
إلى انه نة نظام واحد ممسكن » رغم انه في الحقيقة نظام“ مقنط 
وانطلقت” من الرية المطلقة » وانتبيت إلى الإستعاد العللق» . فاطرية التامة 
التي هي انکار لكل شيء» لا يسما أن تا وان تلبّرار إلا بخلق قيمة جديدة 
متوحدة توحيداً ذاتاً مع الإنسانية كبا . فاذا ما تأر هذا الق فان 
الانسانية تتناطم وتتفانى حتى الموت . إن أقصر طريق نحو هذه القم الجديدة 

, السوسوث ؛ او الأخوذون » أو الشياطين ؛ قصة لدستوينسكي‎ )١ 

) «کان يتصور الانساث على منواله » وبعدثل » لا یمود یتخلی عن فکر له . 

۳ «الفتل والافتراه في سى الخالات » ولکن لا سيا الساواةب . 


۳۳۰ 


مر بالد كتاتورية التامة . وعشر الشر سبتلكرت حقوق الشخصة » 
وسدارسون سلطة مطلقة على الأعثار التسعة الباقة . أما هؤلاء الأخيرون 
فیلقدون شخصيتهم » وسیصحون كقطيع . وإذ مخضعون للطاعة السلسة > 
سبمادن إلى البراءة الأولى وال" الأصلي » وان حاز القول » إلى الفردوس 
الأولي حيث سيعباون ؛ على كل حال» ٠‏ إا حكومة الفلاسفة التي حلم با 
اكرون الطوباويون . واحكن هؤلاء الفلاسفة لا يؤمئرن شيء . لقد جاه 
اللکوت ۰ ولکنه نكر التمرد اطقيقي » والمسآلة هي فقط مسألة سطرة 
«القدیین ٩۱‏ العنيفين» » على حد قول أديب متحمس تد اة رافاشول 
وماته . قال فرخوفنسکي بغصة : «اطبر" الأعظم من فوق » ون من 
حوله » والشغالفة من تمتناء . 
السادة الخدد 

هکذا تشر محکرمات القرن العشرين الستيدة وبإرهابية الدوة ۰ ارب 
eS‏ من تار تا »› 
مستخد مين كرد المضطبدين. ٠‏ إن کم طاغ, » ولک كنهم ببررون طغياتهم 
بثقل العبء » شأنهم في ذلك شان الشیطان الرومانسي, « نستيقي لأنفنا ار 
وال » أما اليد "فليم الشغالفة» . 


ن الألوهية 
حلكذ ولد ذرية من التبداء جديدة وفظيعة ما فه الكفاية . إن عذأبوم 
الشدبد يكين ف ايلام الاتخرين نهم ستعدون ا . اساطان ساد 
الخاصة . فكي یسیع الانسان لا » يجب ان تندنی شب لأن تبح . 
علدا م اذا السب > ككون اطلاد ولصنة و عل عد ا E‏ 
السلطان ولا السودية متطابقين مع السعادة ویصیح السادة شرسين » والعبيد 


+ في الاس الفرشي ؛ ایح ؛ بصيغة المع‎ )١ 
, أو کار المباحثييث‎ ) 


عاسين. وصدق سان جوست إذ قال إن تعذيب الشعب لشيء رهب . ولكن 
کب نجنب تعذيب الیشر إذا كنا قد قررنا أن تلم آلهة ٩‏ فک آن 
كيرياوف الذي انتعر كي يكوت اما » رضي بأن تستفيد «مؤامرة 
فرخو فنسكي من انتحاره » كذلك فان تاله الإنان لذاته تحطم الد“ الذي 
أظبره التبرد مع ذلك » ويشي قند"م) في الدروب الوحلة » دروب الوسية 
والإرهاب يا لحاس ب ری پا ۱ 


إرهابية الدولة 
و 


الإرهاب اللاعقلاني 


نمو الدولة 
كل الثورات الديثة أدت الى تعزيز الدولة ۲۷ ؛ ۱۷۸٩‏ جاءت ينابليرن > 
۸ بابليرن الثالث ؛ ۱۹۱۷ بتالين ؛ الاضطرابات الايط الة في العقد 
الثالكث .. بموسولينى » وحمهورية واعار يبتار . وقد استبدفت هذه الثورات 
بجرأة متعاظمة بناء ملکوت الانانة وإقامة الهرية القيقة » ولا سا بعدما 
صفّت الرب العالمية الأولى آثار الق الالمي . ارك جبروت الدولة المتعاظم 
نت كل مرة هذا الطبوح . من اطا القرل ان ذلك كان لا بد“ من حدوثه. 

ولكن من الیکن ان تفحص کف حدث ذلك » اما العبرة فلعلبا آتة. 
بجانب عدد عدود من التعلبلات التي لا تشكل موضوع هذه الدراسة » 
يكذ" ان نمتبر نمو الدولة الحديئة الغريب الرهیب كنتيجة منطقة لطا مع" تقنية 
وفاسفة مفرطة 3 غربة عن روح التبرد اللقيقية 0 ولكنبا مع ذلك ولدت 


O‏ ااواعان والدولة . تأليف روبيد یاو ؛ ترجة مپاد رضا . سلسلة : زدلي علا 
منثورات عويدات 


۳۳۳ 


الروح ااثودية في عصرنا . ان حلم مار كس التبوني وتكهنات هيغل أو نبتشه 
المارة ولئدت في النباية > بعد ما قوضت ملكوت الرب » دولة عقلانة او 
لاعقلائية » ولكنها ارهابية في كلنا المالتين . 1 
هل الناشية ورة 9 
والققة ان ثورات القرن العشرين الفاشة لا نستحق لقب ثورة . هقد 
اعرزها الطموح الشامل . لبس من سك في ان موسرايني وهتار سعيا الى خلق 
أمبراطودية » وان المفكرين الوطتيين الاسترا كيين فکروا » على وجه صریم» 
في الامبراطورية العالمبة. ووجه الختلافهم مع الک الثورية التقليدية انهم اصحلفوا 
من التر كة العدمة تأله اللاعقلاني » واللاعقلاني وس ده » بدلا من تأله 
العقل . ويذلك تخارا من الكلي ٠‏ هذا لا بنع أن موسولني يتسب الى هیفل» 
وهتار الى نیتثه » وها هثلان على صعيد التاديخ بعض نبوءات الفكر الأماني . 
ويبذا الصدد » تخصان تاریخ التبرد والعدمة . وکا آول من بنى دولة على 
الفكرة القائلة بان لس شيء معنى » وان التادیخ ليس سری عرض القوة . 
وسرعان ما ظپرت النتائج . 
+k‏ 
دين هائر 
هند 1 لسر موسو ليق ب « دين الفوضوية المقدس» » وأعلن بأنه عدو 
كل المذاهب المسحة . أما هتار فان دينه كان يضع الإله العناية جباً الى 
جنب مع الو هالا ' . والققة ان امه كان سحممة ویرهانت] في الإجماعات » 
ووسيلة لإثارة النقاش في ختام الخطابات . لقد آثر ان نان يانه ملم ما 
لقي النعاح . وعند الإتكار » ادعى بأن شعبه قد غاله ٠‏ وبين الطالتين » لم 
تيظهر ما 'يعلن للا انه استطاع في يوم من الايام ان يعتبر نفسه مذنباً امام 


. هیکل للا الرجال ي الا‎ )١ 
, ؟) ماوی الابطال القتلى في الميتولوجيا الذنديئاية‎ 
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أي مبدأ ٠‏ إن إدنست يونغرء الرجل الوحيد ذا الثقافة الرفبعة الذي اضفى على 
النازية مظبر فلسفة » ادحافى على کل صغ العدمة بالذات : دان خير رد على 
خيانة العقل للحياة » خيانة " العقل للعقل . وان إحدى التم الکبری في هذا 
الزمان هو الإسبام في هذا العمل التخريي» . 
اخلاق العصابات 

إن رجال العمل » حينا لا تكون قاویهم عامرة بالإمان » لا يؤمنون ابدآً 
إلا محر العمل . اما الفارقة الراهة الاساس والتي وقع فبا هتار » فتکمن 
في انه اراد ان يؤسس نظاماً مستقرا » على حركة مستيرة وإدكار . وصدق 
راوشننغ في کتابه «ثورة المدميةء» إذ قال أن الثورة المتارية حرحكة عضة . 
ففي ألمانيا التي زعزعت أدكانها حرب” ل بسبقها مثيل » وهزتها كارثة الإتكسار 
والضائقة الاقتصادية » لم تعد أية قبة قائة . ولگ وجب اعتبار ما سماه الشاعر 
غوته « قداو الشعب الاألاني في ان 'يصّعّب كل الامور على نفسه » فان وباء 
الانتحار الذي نزل بالبلاد كلها »> في الفترة الواقعة بين اطرین العالمتين » ينبىء 
كثيراً عن تشرش الاذهفان ٠‏ من توس قارهم من كل ثيء » فلا رتد الهم 
انم عن طريق الحاكات المنطقية » بل عن طريق الحوى وحده ؛ وفي هذه 
الالة المعنية » عن طريق نفس الهوى الذي كان مجم في اماق هذا الأس » 
ونعني الحوان والككره . لم تعد هناك قبمة » مشتركة بين البشر وأعلى منم في 
الوقت نفسه » يستطيعون بإسمها ان يحكدوا على بعضهم بعضاً . لذلك قات 
الانا ۱۱۳۳ يتبني القم المنحطة الي جاء با نفر محدود» وحاولت ان تفرضها على 
حضارة بأمرها - 

بدلا من اخلاق غرته » اصطفت اخلاق العصابات وخضعت لا ... 

مراع دام ... ومنببات دالة 
اخلاق العصابات ... انتصار" وانتقام € انکار" وغل" » بلا تفاد , 
عند ما آساد موسو ليني د. «قری الفرد الاولة» شر بتمحمد قری الغريزة 


۵ - الانسان المتمرد ديفا 


والدم الغامضة » وبالتبرير الببواوجي لاسوء ما قلتج غريزة' امک . وف عاكة 
نودمبرغ » نواه فرانك ب « كراهية الشکل» ااتي كانت تعتمل في نفس هتار . 
صحيح ان هذا الرجل لم يكن إلا فوة في حالة حركة ۰ تقومبا وتعززها 
حابات الكد وبراعة الدهاء . حتى شکله السماني » امادي التافه » | يكن 
ليشكل عائقاً ؛ پل کان يننده ویدعه لدی الجاهير ۷ . كان العمل ۲۳ قوامه 
والعي ماده . وكانت الحكينونة هي العمل » في اعتقاده . لهذا اليب » لم 
كن في وسم هتار وحاعة نخلامه الاستعناء عن الاعداء . ١‏ نکن ف وسعيم > 
وهم من اهل التظاهر " اجنو نين » ان بعر"فوا آنفم الا یالب الى هؤلاء 
الأعداء » وأن يتباود شكابم إلا في المعركة الامية الوطبی اني ستطيح لاه 
الاعداء . اليبود » الاسونون » الرأسماليون السطرون ؛ الاتغاوسا کسون » 
السلافيون الپسون »> ... كل هؤلاء تتالوا في الدعاءة وتعاقبوا في التاريخ في 
دسيروا صعدا بالقوة العماء الاضة الى حدها ومنتاها . 

الصراع الداتٌم ... كان بتطلب منببات دائة 

الحر ية التائبة 

كان هتار التاريخ في الخالة الخالحة . والصيرورة » کا قال يوئمغر » خير من 
العيش» . لقد تشر إذن بالتوحد ااذاني التام مع تبار الماة » عند أخفض 
مستوی» وضد كل حقبقة واقعة علا ٠‏ ان اطلام الذي ابتدع الساسة الخارجية 
البواوجية كان سير خلاهاً لمصاحة البديية » ولكنه كان عتثل على الأقل لنعلقه 
الخصرصي ۰ هكذا كان روزنبرغ بتحدث عن اللياة بألفاظ فخمة : «أساوب 
طابون بسير » ولا pt‏ نحو رز جبة وإلى أية غابة سير» . بعد ذلك » سنشر 
هذا الطابور الدمار في التاريخ » وسبخرب بلاده بالذات » ولکنه يكون قد 

Lhomme ۱۱ ۱۵۸۸۸۸ ۰ Max ۵ (١ 

۲) العمل -- السعي ٠‏ الجر كة . 

) لملم اث اهل التغلاهر يعر فوت انسمم بالسبة الى الآخرين . 
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عاش على الاقل ۰ کات المنطق اللقيقي لهذه اطر كة : ما الخذلان التام > 
او السير من غزو الى غزو ومن عدو الى عدو نحو إقامة وامبراطورية» الدماء 
والممل . قلا 'يحتمل ان يكون هتار قد تصور هذه الامبراطررية » على الاقل 
في الاصل . فلا في الثقافة» وحى لا في الغريزة او الدهاء» لم يكن على مستوى 
مصيره . لقد اهارت الانيا لانها خاضت صراعاً توسعياً مسايحة بفكرة ساسة 
اقليسية . ولکن يونغر كان قد لاحظ هذا المنطق » واعطى صنته . فقد تصور 
« أمبراطورية ال 2 وتقنية » » ٠‏ لبنت تقنية معادية للسيحية » » اوفيازها 
وجنودها الال انفسیم لان - وهنا كان یرنغر يلتقي بار كس - العامل" عالمي” 
ڪل الا نساني . دقانوت' نظام قادة جديدة » يقرم مقام تدیل العقد 
الإجتاعي "' . ات العامل يننشل من دائ ة الفاوضات والشفقة والکلام 
الرصوف » ویرفع إلى مرتبة العمل ۰۲۳ وتتحول الالتزامات القرقة إلى 
التزامات عسكرية» . «الأميراطورية» » > نری > هي فى الوقت تفه العمل 
ی ٠‏ بث لسود الندي - العامل الذي نحدث عنه هغل » 
کالعید . لقد أوقف هتار في وقت مبکر نسیاً على طريق هذه الامبراطورية . 
ولکن حتى لو اتيم له السير إلى مدی أبعد 6 لمارأينا الا اتنشاراً ەراید 
الإتساع لر كة لا تقاوام » وتعزيزاً متزايد العثف لامبادىء الكلبية التي كانت 
وحدها قادرة على خدمة هذه ال رکة . 
حقيقة الناشية 

انك دوسلتغ حدث عن مثل هذه الثورة فقال إنها من 
وازدهاراً للعقل . إنها «موت اللرية وتسلط العنف وعبودية العقل» . الفا 
هي الاحتقار » ف اطققة. وبالعکس »کل شكل من أشكال الاحتقار إذا ۳ 
في السباسة فانه يبد للفاثية أو بقیما . يحب ات نضف قائلن إن الفاشة شة لا 
سعها أن تكون شیا آغر دون أن تنکر ذاتها . إن يونغر كان بستغاص من 

- يقصد هنا اتود البرمة بين المال وآرباب العمل - العرب‎ )١ 
. ؟) العمل ب السمي ج الطركة‎ 


مادثه الخامة انه خير” لاءرء أن يكون عرماً من أف يكون بورجرازیا . 
آما هبار الذي كان أثل موهبة أدية واحكن أصكثر منطقأ بهذا الصوص » 
فكان بعلم بأنه سان لامرء أن كر خرن أو بورجوازيا » ما دام لا ومن 
إلا بالنجاح . لذلك » أجاز انف ان ڪون كلا الاثثين . قال موسولبي ۱ 
«الأمر الراقع هو كل شيء» . وقال هتار : «متى تعرض العرق لطر 
الإنطباد... فإن مسألة الشرعة لا تعود تلعب سوى دور انوي» . على کل » 
ما أن العر'ق تاج دائمأ إلى أن یکرن مد"دا كبا برجد » اذلك لا وجود 
أبداً تشرعة . «اني مستمد للتوفع على كل شيم » لارذا بکل شيء ... وفيا 
يتعلق بي » انني قادر" ۱ بکل حدن نة » على أن أوقع معاهدات هذا اليوم 
دعلى أت آفسشا بكل برود غداً » ادا كان مستقل الشعب الا ان علافة 
بالأمر» . على كل » قبل أف شرع الفوهرر هتار بالحرب » أعلن لقواده أن 
المنتصر لن شال في المستقبل هل قال اللققة أم ۷ . آما اللازمة التي كانت 
تتكرر في دفاع غورنغ أثناء عأ كمة نور مبرغ فترجع إلى الفحكرة الثالة : 
«المنتصر سيكون دايا القاضي » والغاوب دابا التتم» . ليس من شك في ان 
هذا الكلام يقبل النقاش . ولکننا حينئذ لا نفیم روزنبرغ اذ قال في عا ة 
نورنبرغ إنه لم يحكن ليتوقع أن تؤدي هذه الأسطورة إلى القتل ۰ وعند 
لاحظ النائب العام الإنكليزي ان «الطريق من كتاب هتار « كفاحي» ؛ كانت 
تودي ماشرة إلى غرف الغاز في مد نك» تمس السکس موضوع اشا کة 
الققي » موضوع المسؤولبات التارخة للعدمة الغربة » الرضوع الوصد الذي 
لم یناقش حقاً في نود برغ » لأسباب واضحة . فلا جوز ترژس عا کة بإعلان 
التجر يم العام لذارة بأسرها . لقد چری الک ينا على الأفعال وحدها ٤‏ هذه 
الأفمال التي كانت على الاقل تصرخ في وجه جیم من في الأرض . 


سيد واحد .., وملاييل العبيد 
ميا يكن من آمر ۰ فإن هتار ابتدع حركة الفزو الدائة الي لولاها ما كان 
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سكا . ولكن وحود العدو الدائم معناه وجود الإرهاب الداع . ۰ على مستوى 
الدولة هذه المرة . إن الدولة تتوحد تووحداً ذاتاً 3 «اطباژ» » أي مع جموع 
الات الغزو والقمع ٠‏ الغزو الموحه إلى الداخل نی دعا (« آول خطوة 
نحو ال محيم» على حد قول فرانك) » ۷ . واذا ۱ 
يخلق اليش . كل المشكلات نظ إذن تنظيماً عسكرياً » وتطرح پعبارات 
القرة والفعالة . القائد العام بحدد الساسة » ومين على كل يع الت‌کلات 
الإدارية الأساسة .هذا ادا الدي ل یدض من حست فن القادة الریة ¢ 
1 فى الاة الدنة . قائد واحد » شعب واحد »... معناه سد واحد 
وملاین العبيد ۰ إن المؤسسات السياسية الوسيطة "التي تشکل ضمادات اطرية 
في کل الجتبعات » تختفي کي تلسم الجال لاله حقود بطاش ۳ سود على الجاهير 
الصامتة » أو 5 والأنرارت سان ل الحاتفة بالثمارات . فلا توضع بين القائد 
والشعب مؤسسة تتكفل بالتوفیق او بالتوسط بينهما » بل يوضع اطباز . 
أي : اطزب الذي هو فيض” عن القائد وآداة” إرادته الضطبد: . هكذا 
يواد المبدأ الأول والوحید في هذه العبادة الوضعة » مدا الزعامة » الذي 
يقري في عالم العدمة الصتميّة” والقدسات المنحطة , 
هتار ارت 
إن موسوليني العالم بالمقوق اللاتينة اكتفى بداعي الصلحة العليا في الدولة » 
وحوله فقط إلى مطلق» بکثبر من البلاغة. دلاثيء خاري ثطاق الدولة» فوق 
الدولة » ذد الدولة. كل شىء للدولة » من حل الدولة » في الدولة, أما ألمانا 
المتارية فأعطت هذا الداعي الباطل لفته الحقيقية؛ لغة الدين. کتبت إحدىالصحف 
النازية خلال مؤمّر عقده الزب » فقالت : «کان قر'ضئنا الكنسي أن نعيد كل 
واحد إلى الأصول» الى «الصادر». واطقيقة ان ذلككان عبادة وخدمة لارب». 
)١‏ بلس هو متلا مؤمسة سياسية وسبطة بين الما والرعية. نلاحظ تأر كامو 
بموتتسكيو,. المرب 
؟) في النص المرلي : يبوه (الاله القود) » لايس الجزمة » عسكري (بطاش) 
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الأصول هي إذن في الصرخة الأولى. فا هو هذا الإله القصود هنا؟ ثة تصريح 
رسمي مادر عن اطزب مجبطنا سا بذلك : «نحن جميعاً في هذه الدنيا نؤمن 
بأدولف هتار » قائدنا ... ونعلن بأن الإشتراكة الوطنة هي الديانة الوحدة 
الي تسیر بشمنا نحو اخلاص» ۱ 
من القاتل ۶ 
إن آوامر القائد المنتصب بين لحب الأنوار» على قة من امات والاعلام » 
هي بنزلة الشريعة والفضيلة . فاذا ما صدرت الأوامر رة واحدة فقط بالجرعة » 
فحنئذ من رئيس إلى مرؤوس تهبط اطريمة حتى العبد الذي » من جبته » يتلقى 
الأوامر دون أن يأمر أحدا . إن أحد جلادي وداشوع ينتحب بعدئُذ في سحنه: 
1 أفمل سوى تنفيذ الأوامر . الفوهرر ورايخ الفوهرر ها الإذان جاءا 
بهذا كله ثم ذهيا. إن غلاك تلقى الأوامر من کالتنبروثر » وأغيرآ » صدرت 
إلي الأوامر بان أعدم الضحة بالرصاص . لقد ساوفي ال کله» لأفي لم كن 
سرى مأمور بسيط؛ ول يكن في وسعي أن أتنازل عن حلي لمن هر أدنى مني 
مرتبة . والآن » يد”عرن آني القاتل» . ان غورنغ تذرع في اما لة بإخلاصه 
لازعم » وانه دلا بزال هناك مسألة شرف في هذه الماة الملعرئة». كان الشرف 
في الطاعة التي تختلط أحاناً مع ابرية . إن القانون العسكري يعاقب العصيان 
الوت » وشرفه عبودية . وحينا يكون المبع عسکریین » تكون الجرية 
في امتناع المرء عن القتل إذا كان النظام يتطلب ذلك , 
أناشيد الحرية في مسکر ات الوت 
لسوء الحظ » قاما يتطلب النظام عمل اثبر . فالهركة العقائدية الخالصة لا 
عکن ان تتوجه نحو ابر » وانما نحو الفعالة فقط . مادام هناك اعداه 
فسيكون هناك إرهاب » وسسكون هناگ أعداء ما دامت اطركة ستوجّد ی 
بوجند النظام .. «كل القوى النافذة الكفيلة بإضعاف سادة الشعب التي مارسها 
الزعم بساعدة الزب > يجب أن تزاح» . يجب أث یبدی الأعداء المراطقة 
بالوعظلة أو الدعاية » يحب أن يبادوا باللاحث أو الغستابو . التتيجة هي أن 
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الانسان اذا كان من الزب » فإنه لایمود سوى اداة في خدمة الزعم # سوئ 
بزه من الجهاز ؛ وإذا کان عدوا للزعيم» فاته لا بعوه سوى سلعة يستإلكيا 
الحزب . إن الوثة اللاعقلانة » الناشئة سنة عن التمرد » لا تعود تستبدف سوى 
اخضاع هذا الذي لا يحعل من الانسان جزءاً من آل » ون نعني إخشاع التمرد 
ذاته . اخيراً ترتوي الفردانة الرو مانسة للثودة الالانة في عال الأشاء . 
فالإرهاب اللاعقلاني يشي" ۲۳ البشر » «العصتات المرثومية الكو كبية» على 
حد تعبير هتار ۰ انه لا يستهدف إفئاء الشخص فحسب » بل أيضا إفناء 
امكانات الشخص العامة ؛ التفکیر » التضامن » النزوع إلى المطلق . إن الدعاية 
والتعذيب ها وسائل مباشرة لتحطم . بل احكثر » فاطرمان المنباجي من 
المقرق » والخلط مع المجرم المتحلل من القم » والإشراك القسري في الإثم » 
هي أيضاً من الوسائل . من يقتل او يعذب فائه لا يعرف سوى نقيصة واحدة 
في انتصاره . إنه لا يستطبع أن بشعر بأنه بريء . لذلك يحتاج إلى خلق الإثم 
لدى الضحية بالذات » كي لا يبرر الإثم الام سوى مارسة القوة » وي لا 
كرس سوى النجاح » في عالم يسير على غير هدى . وحينا تختفي فكرة البراءة 
لدى البريء نفسه » تسود قبمة القوة في عام پائس. لهذا السیب > میمن العقاب 
الدنيء القامي على هذا العام» حيث لا بريء إلا المجارة. إن المدانين يكرهرن 
على شن بعضهم بعضا . ویقفی حی على صرخة الأمومة الخالصة » جا فلعل مع 
هذه الا م اليونائية التي أجبرها أحد الضاط الألمان على اختبار أحد أبناعا الثلائة 
E‏ هکذا 'نصبح أخيراً أحرارا. إإث القدرة على القتل 
والإذلال تنتثل النفس الذليلة من يرام تن العدم . وحنتذ تارتل أناشد الخرية 
الألمائية على نعم جوقة من السجناه ... في معسكرات الموت . 
مأساة لیدیس 
لا مثيل في التادیخ للجرامٌ المثارية » لان التاريخ لا سوق اي مثال عن 


. اشتقاق من : شيء‎ )١ 
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عقيدة دمار شاملة بتل هذه الصورة » قتکنت في يرم من الايام من السيطرة على 
قاد أمة متحخرة. فوجه شاص ولأول مرة في التادیخ ٠‏ م رجال زمرت 
استشدموا قرام الواسعة لاقامة عبادة خارج تعلاق كل اغلای . ه - ذه الحاولة 
الاولى لبناء كنية على العدم ؛ ددم فع نپا بالمناء :ف.ه . أن تدمیر قرية أمديس 
بين بوضوح ان مظبر اطرة امار المنباجي العاي يغلي في اللققة اندفاعة 
هرجاء » لا مکن و ان تكون الا اندفاط الأس والكبرياء . فتجاه قرية افترض 
انها سقت عصا الطاعة» لا عکن ان بتصور المرءحتى الان سوى موقفين للفاتم. 
إما القبع الحسرب وإعدام الخسايا بلا مالاةء او الانقضاضة الوحشية» والقصيرة 
بالفرورة » بقوم بها جنود حانقون . ولکن لدس 'دمرت بكلا الطر بقتن . 
ا مئل نخرسات هذا العقل في اللاعقلاني » القبية الوحدة الي مكن ان نحدها 
في التاريخ ٠‏ ف "یکتف حرق الببوت » وباعدام رج ال القرية > وبإبعاد 
ناما » ويتقل اطفاها کي را على دين هتار ' » بل قامت ايشا بعض الفرق 
الخاصة تعمل عدة أثْبر لتسوية الارض بالديناميت : ولاخفاء الحجارة » وخر 
يحيرة القرية » وتحويل منحى الطريق وعری الثبر . 
بعد ذلك » لم تعد لدی شتا » | تسد سوی ذ کری بجردة » عرحب 
منطق ا لر . وف سيل المزيد من الاحاراس » أفرغت المقيرة من الموتى » 
لانم کانوا ما زالوا بذ کرون بأنه مه شيء كان فى هذا اكان ٠‏ 
وحه هتا الحقيقي 
ان الثورة العدمية التي تحلت تارعضاً ذ في الدياءة التارة + ۸ تو اكد اذن سوى 
ولع شدید المدم » واثقلیت في النباية على ذابها. . فى هذه اارة على الاقل ددغم 
هغل » لم يكن : الإنكار مدعا . لعل هتار مثل االة الرحيدة في التادييخ 
عن طاغية | 'يخلف اي شيء في رصيده . فلنفسه » واشه شعبه » ولاعالم “ل كن 
سوى انتحار وفتل . سبعة ملاین اوروبي أبعدوا عن دبارثم او "ارا » عشرة 
ملابين ضحة حرب لعاپا ما ژالت غير كافية لتادیخ بح علب 4 لاله أ 
القتة . ولكن تام عل مبررات هتار الاخيرة » ونم فد اء على الأمة 


۳۳۲ 


حو وص 


الألمانة » سجعل بعد الآن من هذا الرجل الذي خم شم وجرده التارخي 
خلال سنوات على ملابين اليشر » .. تقول : سيجعل مته ظلا مضطرباً باناً . 
ان إفادة «سير» في عائة نورنبرع دلت على أن هتار » في حين كان في وسعه 
إيقاف المرب قبل حاول الكارثة التامة » آراد الانتحار العام وفناء الأمة 
الالمانية الادي والسامي . فالتحاس بقي حتی النباية القيبة الوحبدة في نظره . ما 
ان المائيا خسرت اطرب » لذلك هي نذلة خائنة » ويازم لها ان قوت . و اذا 
كان الشعب الالماني عاجزاً عن الانتصار » فليس جديراً بالحياة» . لقد قرر هتار 
اذن أن جره الى الدمار وان يجعل من انتحاره مدا وتألباً » عندما كانت 
الدانع الروسة تدك حدران القصور البرلنة . ان متار » وغردنغ الذي كان 
بريد ان يرى رفاقه في ابوت من مرمر » وغوباز » وهار» ولاي» ... انتحروا 
في أثفاق او في زنزانات . ولکن هذه اليتة هي من اجل لا شي» انا کسلنم 
مزعج » کدخان يتبدد . انها غير فعالة وغير أموذجية » وتکرس بطلات 
العدمة الدامي . لقد صاح فرائك يجنون : « کنوا يحسبون انفسپم احراراً » 
ألم یکونوا بعرفون ان لا خلاص من المتارية ! » . ما کنوا سرفون ذلك » 
وما كانوا يعرفون أن إنكار كل شيء عبودية » وان المرية القة خضوع داخلي 
لقمة تواجه التاريخ ونحاحاته 5 
عقارية 

ولکن الفلسفات الفاشية » على الرغم من انا سعت تدرا الى قنادة العالم» 
لم تطبيم قط في القيقة الى امبراطورية عالمة . اكثر ما هنالك ان هتار » وقد 
اعترته الدهشة من انتصاراته الخاصة » تحول عن اصل حر كته الأقليمي نحو حلم 
غامض بأمبراطورية المائية لا علاقة لها بالامبراطورية العالمة. اما الشوعة الروسة 
فتطيح علنا » بأصلبا بالذات » الى امبراطورية عالمة . هنا سر قوتها »> وشا 
البصير » واهميتها في تاريخنا . فرغم الظاهر » كانت الثورة الالمائية بلا مستقبل. 
لم تکن سوى اندفاعة بدائية » تخريباتها ا كبر بكثير من طموحها اللقيقي . 


۱۳۳ 


آما الثورة الروسة فتکفلت بالطبوح الماورائي الذي تصفه هذه الدراسة» وبيناء 
ملکوت الانسان وقد تأله في النباية » بعد موت الاله . ليس في وسع المغامرة 
المثارية ان تطمم في لقب الثورة » ولكن الشيوعة الروسية استحقت هذا 
اللقب . وعلى الرغي من ابا لم تمد تستحقه في الطاهر » فانبا تدعي بأنما ستستیحقه 
ذات يرم والى الأبد . لأول مرة في التادیخ » نری عقدة وح رک مستندتان 
الى امبراطورية مسلحة » تضعان نصب اعينها الثورة النبائية والترحيد النباقي 
للعالم . ویقی علينا أن تحص هذا الط بالتقصيل ٠‏ 

في ذروة جنونه » ادعی هتار تثبيت التاريخ لألف عام ۰ وكان يعتقد انه 
يكاد يحقق ذلك. وكان الفلاسفة الواقعبرن في الاممالمقبورة يتبيأون للاحظة الامر 
ولتبريره » فاذا ععر كتي بریطانا وستاليتغراد تلقبان به الى اموت » وتسيران 
بالتاريع الى الامام مرة آخری . ولکن إرادة الألوهة عند اشر » كالتاديخ 
الصامد » تعود الى الظبور » وعزید من الد والفمالة » في صور: الدولة 
المقلانة » مثاما يحري بناژها في روسيا . 


۳۳ 


إرهابية الدولة 


الإرهاب العقلاني 


#ید 

5 انکبرا القرن التاسع عشر » وسط العذاب والبؤس الرهيب الناشئين عن 
الانتقال من الرأسمال العقاري الى الرأسمال الصناعي» كان مار كس علك كثيراً 
من العناصر لتحليل الرأسعالية الاولية تلبلا رائعاً , اما الاشتراكية - باستثناء 
الدروس التي كان في وسعه استخلاصها من الثورات الفرنية » والحالفة لمادئه 
على كل - فكان مضطراً الى التحدث عنما بصفة المستقيل وبصودة حردة . 
فليس عجيباً اذن ان یکون قد استطاع ان يجمع في مذهبه الطريقة الانتقادية 
الأكثر صحة وشرعية » والآمال الخالية الأكثر قبولا الجدال. المصببة » لسوء 
الحظ » أن الطريقة الانتقادية قد تتكيف » بالتعريف » مع القيقة الواقعة ؟ 
ولكنها ابتعدت ابتعاداً متزايداً عن الوقائع » بقدار ما ارادت ان تطل امنة 
للشو ۰5۶ وقد ساد الاعتقاد ‏ وهذا يحم الاشارة - ان ما قد نسلم به الحقيقة 
الوائعة » 'ينتزع من الامال . هذا التناقض لوحظ منذ عصر مار كس , 


۳۳۵ 


فعقدة «البيانالشيوعي» لم تعد صحبحة صحة تامة بعد عشرين عاماً» عندما مدر 
در أس المال». ميا يكن من امر » فقد ظل «رأس الال»ناقصاً» لان مار كس انعرف 
في ختام حاته الى جمرعة جديدة وعجببة من الوقائع الاجتاعة والاقتصادية » 
كان لا بد“ من تكسف الذهب ثانية معبا . كانت هذه الوقائع تتعلق خاصة 
بروسیا التي كان قد استخف با من قبل . غير حاف أخيراً أن معبد مار كس 
- انجاز في موسكو قد اوقف عام ۱٩۳۷‏ نشر مولفات مارحكس الكاملة » 
مع انه قي اکثر من ثلائین علدا لنشر. 

لم يكن عتوى هذه الجيدات » ولا سك » ... «مار كسيا» بقدر كاف... 

على كل » منذ وفاة مار كس بقت أقلة من التلامذة امبنة لطريقته . اما 
الما کسیرن الذين صنعوا التاديخ فتمسكوا بالنبرءة» وما في المذهب من رؤياء 
لتحقبق ثورة مار كسة ... في ظروف تكبن مار كس بعدم امكان حدوث 
ودة فیبا . کن القول عن مار كس ان معظم تكبناته اصطدمت بالوقائع » 
بسنا كانت نبوءته مرضع إبان متزايد. وسبب' ذلك بسط ؛ فالتکپنات كانت 
لأمد قصير » وأمكن التحقق منها . اما النبوءة فلأمد طويل » وقلك ما عزز 
رسوخ الديانات : استحالة اقامة الدللل . فعندما كانت التكبنات تنهار » كانت 
النبوءة تظل الأمل الوحيد . وعن ذلك ينسم أن النبوءة هي الوحيدة التي تسود 
على تارمخنا , 

في هذه الدراسة » لن نفحص الار كسية وورثتها إلا من زاوية النبرءة . 


١‏ - النبوءة البورجوازية 


لي بور جوازي واوري 


مادکس ني بورجوازي وني ثوري في وقت واحد . ولگ كان الثاني 
أبعد صيتأ واکثر سبرة من الأول » فان هذا الاخير يفسر اشاء كثيرة في 
مصبر الثاني ۰ يه آمال هن اصل مسحي وبورجوازي تاره وعامة في رقت 


۲۳۹ 


واحد » أنترت لدیه على الآمال الثودية البقة عن الفحكر الالاني والثورات 
الفرنسة . 
الصيرورة والتاریح 
إن وحدة العالم السيحي والعالم الماركسي تبرز السان » خلافاً للعالم القديم . 
فالعقيدتان تشتركان في نطرة الى العالم تفصلیا عن الموقف اليوناني . ویعرف 
ياسبرس هذه النظرة تعريفاً جيداً : « اله لتفكير مسحي ان تعتير تاريخ البشر 
كتاريخ وحيد قاماً » . فالمسحيون كانوا اول من اعتبر الباة الانسائية 
وسلسلة الأحداث كتاريخ يحري اعتبارا من بدابة نحو نپ‌اية » لاله يفوز 
الانسان بافلاص او ستحق العقاب . ان فلسفة التاریخ نغأت عن تصور 
مسحي "یدهش الفکر الاغريقي . فلا علك مفیوم الصيرورة الاغريقي اية 
نقعلة مذتركة مع تصورنا للتطور التار تخي . الاختلاف بين الائنین هر الاختلاف 
بين دائرة وخط مستقم . كان المونائيون يتصودون سير العالم کسیر دوري : 
وي نعطي مثالا معنا » لم يكن ارسطو ليمتقد انه لاحق” في الزمات طرب 
طروادة . وفي سبيل الانتشار في عام البحر الابيض التوسط » اضطرت المسحة 
الى التأثر بالملينية » وبالتالي اصبحت عقيدتها اكثر مرونة . ولكين أصالتهبا 
تكين في انما ادخلت الى العالم القديم مفرومین ‏ 'يجمع پینها قط من قبل > 
ولعي مفرومي التاريخ والعقاب . السحة بوانة بفكرة الوساطة » ويهودية 
عفبوم التارمخية » وستوجد في الفكر الال اني , 
الموقف من الطبيعة 
لاحل هذا الانقطاع بشكل افضل » اذ ننوه بعداء الذاهب التاريخية 
للطببعة » المعتبرة من قبل هذه المذاهب كوضوع تحويل لا موضوع تأمل . 
فبنظر المسيحيين کا بنظر الا ر كيين يجب ممضاع الطبيعة . اما اليوتائيوت 
فيعتقدون انه خير مره أن يطيعيا . لم یکن الب القديم للكون معروفا علد 
الم.حبين الاولين الذين كانوا » على كل » بنتظرون نهاية العالم الوشيكة بفادغ 


۳۳۷ 


الصبر . هذا وسنقدم بعدئذ الملينة المشتركة مع السيحة الإزدهار الألي ۷۱۱ 
الرائع من جبة » والقديس فرنسوا من جبة اخرى . ولكن الكنية » بحام 
التفتيش وتحطيم امرطقة الألبية » انفصلت ثانية عن العالم وعن ابلال ؛ وأعادت 
الى التاريخ اولویته على الطبيعة . وصدق ايضاً ياسبرس اذ قال : و الوقف 
المسبحي هر الذي افرغ العالم شيثاً نشب من جوهره ... لان ابلوهر كاف 
يستند الى تجمرعة من الرموز »؛ هذه الرموز هي رموز المأساة الإلية التي ت#ري 
خلل الزمان . ول تمد الطعة سوی إطار هذه المأساة التزيبني . التوازن المسن 
بين «الانسانی » والطبيعة » الرضا الاناني بالعالم » ... هذا الامر الذي کات 
محرك کل الفکر القدم ويجعل بتألق بسناه ؛ قد حطيته المسحية آولا لالح 
التاريخ . وسارع في هذه المركة دخول" الشعوب ۱۳ اشمالة في هذا التاريخ» 
وهي شرب تكن تلك تقاليد صداقة مع العالم . و'مذ' أنحكرت الوهية 
السح > ومذ .- بفذل الفكر الال اني - ۸ يعد المسح عثل سوى الانسان 
الاله » اختقى مفبوم الوساطة ٠‏ وائیعت عالم يهودي. ساد إله اليوش القود 
ثانة » وآهن کل مال بوصفقه مصدر _متم فارغة » واستصدت الطمعة 
بالذات . من هذه الثاحية » 'يعتير مار كس إرما ۳ ماسمحةل الاله التارخي + 
وقديس أوغسطتوس الثورة . ولأن يقر هذا الامر" النواحي الرجعية في 
مذهبه > فبذا ما تكقي للاشعار به مقارنة بسطة نجرما مع معاصرء جوزيف 
دي عار زب 


١‏ ) نسبة الى مديلة آلي الواقعة في جنوب فرلسا ۰ وقد انتثرت في منعلاتبا نزعة ديية ما 
اللرث الحادي عثر . ويعتير اسحابها من هر اطقة الارون الوستلى . المرب 
۲) سيكولوجبا الشعوب ؛ تأ لیف آبيل ميدوغليو ؛ ترا :باد رضا . سللة زد علا 
مشورات عويدات 
۳) احد انياء ني اسرائيل . 


۳۳۸ 


جوزيف دي ميستر 
هدف دي مسار 


ات دي ميستر يدض العذوبية والكالفينية » الذمین الذين سارت 
بنظره « کل ما حال في الخواطر من تفكير آثم خلال ثلایة فرون ۾ » وذلك 


بإمم فلسفة مسيحية تارية . 


ضد کل حرحكات الروق وافرطقة » اراد دي مبستر ارت بجدد ثوب 
الكنيسة » محيث تصبم اخير أ كان و لسكية بكل معنى الكامة . أن هدفه هو 
تج السيحي العالمي » ونلاحظ ذلك وقت مغامراته الماسوئة ۳ . اله 
بآدم فابر دولیفه ۲۳ » او الانسان العالي » مصدر النفرس التاينة ؛ 4 ونادم 
لین ۳ الذي 'وجد قبل السقطة والذي يجب إعادة خلقه الآن . عندما 
ستغطي الكتيسة اما > فرف تمد آدم الذ كور » الأول والأخير . هذا 
الصدة > جد في «أمسات سان بط رسبرغ ‏ ۱4۱ صخا كثيرة ذات شيه ملحوظ 
مع صینغ هیال فما كبن النبو ثة. ٠‏ فلي اورسام | تي يتصورها دي مسر » 
اورشلم الارضية والسماوية في وقت واحعحد » رن «کل السكان منشعان 
بنفس الروح » وستنقذون الى مريرة بعضهم بعضاأ » وسيحكسون سعادتهم ». 
ان دي میسار ليا بصل الى حد انکر الذات الشخصة بعد المرت 4 بل حم 
فقط برحدة غامضة استرجعت ثانئة »> وحث لا يعود هناك هوى ولا مصلحة 


)١‏ لله یتصد الصوفية المسرب 
Maistre mystique.‏ عل HE, Dermenghen. Joseph‏ 
؟) أدبب فرشي (۱۷۹۸ ۱۸۲۰) 
۳) في الاصل جاعة دينية مرودية . 
؛) راجم : لبار ات الفگر الفللي ص ۲۸۲ - ااعرب - 
ه) يمن التمم الفاضل المقبل - العرت -- 


۳۳۹ 


سخصة » بعدما فی الشر» » وحيث و سیو حد الانسان مع ذاته بعدما انطس 
قانوناه » واختلط مر کزاه» . ۱۱ 
دي مبكر ومار کس 

في مجتمع المعرفة المطلقة » حيث تختلط عبون الروح بعيرن البدن » كان 
هیفل ایضاً يودق بين اتتاقضات . ولكن نظرة دي مستر تلتقي ابضاً بنظرة 
مارحكس الذي شر ب « اة التزاع بين الموهر والوجود » بين اطرية 
والضرورة» . وما الشر في اعتقاد دي مستر سرى انقصام الوحدة ۲۲ ولكن 
يجب على الانسائية ان تستعيد وحدنا ثانية على الارض وني السماه . 

بأبة طريقة ؟ 

ان دي میستر» الرجمي التابع للنظام القدیم» هر اقل وضوحا من ماد كس 
حول هذه النقطة . ولكنه كان يأمل مع ذلك بثورة دينة عظمى لم تكن ورة 
۹ سوی «مقدمتبا الرهسة .۰ وکان دستشېد بالقديس بولا الذي طلب 
النا ان دنصنم» المقيقة » وهذا هو بالضط برنامج الفکر الثوري اطدیت. کا 
کان يستشهد بالقدس بولس الذي اعلن ان «الرت هر آخر عدو يحب عط - 
ان الانانة » من خلال ارام والعنف والموت » تسير نحو هذه النباية الي 
ستبرر كل شيء . ليست الارض في اعتقاد دي ميستر «سری مذيم واسع يحب 
ان بحر فه کل ما هو ذو اة » دوئا نبایة » دوا اعتدال » دوفا انقطاع » 
حتى فناء الاشاء » حى انقراض الشر » حتى موت الرت» . 

ولکن قدرایته إيجابية » مع ذلك. «على الانسان ان يعمل كأنه قادر على 
كل شيء» وان يس امره لله کاله عاجز عن اي شيء». واننا نهد نفس النرع من 
القدرية الىدعة لدي مار كس. لس من سك في ان دي مسار ببرر النظام القاتم . 
ولکن مار کس يبرد النظامالذيكان آغذا في القبام في زمانه. ان ابلغ ثناء على 


- اوح والبدث - المرب‎ )١ 
- ؟) الوحدة من انجام - العرب‎ 


f 


الرأسمالة صاغه أعدى اعدام!. ليس مار كس عدوا إارأسمالية الا بقدار ما هي 
نظام باطل. مه نظام أخر يحب ان بقوم » وسيتطلب بإممالتاريخ اذعانة” جديدة. 
اما الوسائل في بالنسبة الى مار كس ودي ميستر: الواقعمة اا الانضاط» 
القوة . وحیا برجع دي مستر الى فكرة بوسويه القوبة والقائة دان افرطوق 
هو ذلك الذي يلك افكاراً شخصتة» » وبتعبير آخر » افكاراً لا تستند الى 
معتقدات تقلمدية » اجتاعية او دش > ... ثقرل : حيها برجع ال هذه 
الفكرة » يعطي صنة أقدم المواقف الإذعانة وأجد‌ها . 

ان ناب المد عي العام » اارتل المتشائم الجلاه » ببشم حینثذ بالثائب العام 
اللبق في زماننا . 

النبوءة التاريخية عند كليها 

بديهي ان وجوه الشه هذه لا تجعل من دي ميستر ما ركسا » ولا من 
ماو کس محا لديا . الإطاد الما ركسي مطلق . ولکنه » مع ذلك » 
يعد الكان الاسمى على مستوى الانسان . وان انتقاد الدين بودي الى هذا 
المبدأ القائل أن الانسان هر الكائن الاسمى بالنسبة الى الانان » . من هذه 
الزادية » تكون الاشتراكية اذن عاولة له الأنسان ؛ وقد اغذت بعش 
ااصفات من الديانات التقليدية ٩۳‏ . هذه المقارنة هي » على كل » مفيدة من جبة 
الاصل المسحي لكل آمال تاريخية » حى لو كانت ثورية . اما الفارق الوحيد 
فیکین في تبدل القرينة . فد دي میتر يأ عند مار کس » نری ان ختام 
الزمان 'يرضي حلم الشاعر فينبي : مصاطة الذئب وال » سير المجرم والضعة 
الى نفس المذيم » اعادة افتتاح ‏ او افتتاح - جنة ارضبة . يعتقد مارکس 
ان قرانين التاريخ تمکس القيقة الواقعة المادية » اما دي مبتر فعتقد انا 
تعکس الحققة الو اقعة الامة ۱ الأول يعتقد ان المادة هي اطوهر » اما الثاني 
فيعتقد ان جرهر امه قد تجسد في هذه الدنا . 


16 اند أثر سان سیمون ار كس ؛ ولأثر هو نفه ب دي ميستر وبواك . 
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ان الابدية تفصل بينها من حيث المبدأ » ولکن التاريخبة تجمع بينم اخيراً 
في قيجة واقعية . 
دي ساكل واللکر الاعر يفي 
جرال مشرق) . وکان بقرل أن ا افسدت اوروبا اذ ثقلت الا فک رها الجزىء. 
ولكن كان من الاصح ان يقال ان الفکر الاغريقي كان یک ر الرحدة ۰ ll‏ 
لاه لم یک ن ايستطييع الاستغناء عن الوسطاء» ولأنه بالمکس كان بکره فک 
الكلية التارخة » هذا الفكر الذي ابتدعته المبيحة » والذي دد الوم بالقضاء 
على اوروبا بعدما انقصل, عن جذوره الدينة . ه هل من حعاية أو حماقة أو 
دذية لبس ها اسم » رمز » قناع إغريقي ۷ » 
فلپیل فورة المفكر الفرط في الطبر : 
ان هذا الاشئئزاز الشديد بعیر ف الواقع عن روح الدة النقعلع عن كل 
الال القدم » والتصل اتدالاً وثيقا بالاشتراكية المستبدة الي متغلع عن 
المسبحية قدسيتما با بكنيسة غازية . 
د 
آمال مار “كس الملية 
أما آمال مار كس العامة لمن أصل بورجرازي . 
التقدم ¢ مستقیل الم ¢ عبادة التؤنية مة والائتاج ». ٠‏ هي اشتلانات 
ون تباخ كل طدة فق رن اناسم خر نلاحظ أن « البيان 
الشرعي» صدر عم صدور وستقيل العلم » بقم ريئان. إن هذا الإشبار الخ 
للعقمدة بدو مدهشا ا جد في عن القارئىء المعاصر » ولصكنه بعلي مع 
أصح فکرة عن ٠‏ اللآمال سه الصوفة حر کا ف الةرن التاسع عشر ا 
الصت اعة وتقدم " العاوم المدهش »؛ هذا الأمل هر أمل الجتمع البورجوازي 
بالذات » المستفيد من التقدم التقنى . 


۱:۲ 


التقدم ودرره 
إن مفبوم التقدم معاصر اثورة البورجرازية وعصر الانرار . اس من شك 
في اننا نستطيع أن نجد له ملبيين في القرن السابيع عك ر . ذلك ات خصومه 
القد امى والمجددئن سبق لحم انم ادخاوا إلى الفكر الأوروبي مفبوم تقدم فني > 
وهو غير معقول البتة . TT‏ لستطيع ان ستئبط من 
فلسفة ديكارت مفبوم علي يتزايد في استمراد . ولحكن تررغو كان أول من 
اعطى تعريفاً واضحاً عن العقيدة ابلدیدة 0 ۰ . ات مه عول تقد م 
الفكر البشري بستانف في المقيقة تاريخ بوسسّويه العام . ولکن فكرة التقدم 
تحل عل المشيئة الربانية ٠‏ «ات اجموعة الكلية جنس الشري » بتتاوبر في 
المدوء والاضطراب » وفي تم والصائب » تسیر دانم نمو كال تعاط ۰ 
وان يكن بخطى وئيدة » . انه تفاژل سقدم لاپ" آفعار كر ندورسه ١‏ 
البلاغية . کان کو ندورسه المفكر الرسعي لدم » وکان بر بطه بتقدم الدولة؛ 
م اع ی ماري انا 3 لأن دولة الأنوار اجبرته على أن م“ تشه , 
وأصاب سوريل ۳ تاماً إذ قال إن هلسفة التقدم هي بالضبط الفلسفة اني تلم 
مجتمعاً ولعا بالتمتع بالبحبوحة المادبة الناشئة عن التقدم التقني . فحنا نتا كد أن 
غداً » في نظام العام بالذات » سيكون أفضل من الوم » يمكننا حينئذ ان لهو 
في دعة . وعليه » حکم مفارقة عة » مکن للتقدم ان يفيد في تبرر الموقف 
المحافظ . انه حوالة” مسدوبة على الستقیل بلا حذر » وسُمبد إذن لصفاء طوية 
الد , 
للعبد » واذوي اطاضر ۳ والذین ن لا عزاء لهم في السماه » لإححد ان 
المستقبل » على الأقل » هو لمم .. 
المستقيل هر النرع رسد واا بتنازل عنه السادة » بطبة خاطر > 
للعد ٠‏ 


(١‏ راجم : تیار ات الثکر الفلسعي :ص ووم جب - ااعرب- 
؟) e 1lhuısions du Progr‏ + أوهام التندم , 


€ 


التقدم ي الفكر الثوري 

اما لأفكار” راهنة » يا نری . ولكنبا كذلك » لأن الفكر الثوري رجع 
إلى فکرة التقدم الميبمة والملائة . 

صحبم انه لا ُقصد نفس النوع من التقدم , ذلك ان ما ركس بسغر ایا 
سخرية من تفاؤل البررجوازيين العقلاني » وان عقله مختلف » كا سنری. ولکن 
الير الثاق نحو مستقبل ملسجم یعرف » مع ذلك » فكرة مادکس . إن 
هغل وماركس هدما الق الصورية » هذه الق الي كانت تنير لليعقربين 
الطریق المستقبم في هذا التاريخ السعيد . ولكنها استبقيا فحكرة السير إلى 
الامام » الما كانا مخلطانه مع التقدم الاجناعي ویژ كدان بأنه عم . فنا بالتالي 
براصلان الفکر البورجوازي في القرن التاسع عشر . 

والققة ارك تر كفيل ۰ ااذي ناوبه ببكرر في الماسة (عاماً بان هذا 
الأخير أثر في مار کس) » كان قد أعلن بأن ونو الماواة التدريجي والمطثرد 
هو في وقت واحد » مافي ومستقيل تاريخ الشرء . والحصرل على 
الماركسية » يجب أن نستبدل كامة مساواة يمستوى الانتاج » وأن تصرر ان 
تحولاً كيفياً يحصل في آآخر درجة من الانتاج » ويحقق الجتيع المنسجم ٠١‏ 

حنمية التعاور عند | . كوت 

أما حتبة التطور فعطي علا آوغست کرنت أدق تعريف في قائون 
الأحوال الثلاثة ۳" الذي وضعه عام ۱۸۲۷ . ات استنتاجات أ. كونت نشبه 
الاستنتاجات التي سنسلتم ها الاشتراحكة العابية شيا غريبا ۰ فالوضعائية 
دسوتعتائمهم تسظبر بكثير من الوضوح انمکاسات ثورة القرن التاسع الفكرية 
الي متیر ما ركس أحد مثليما . وتكين في أنها جعلت ابلنة والوحي في تبابة 
7 ۱) محال وسياسي فرلي (۱۸۰۵ - ۱۸۰۹) 

؟) الخالي من الثثااش - المرب - , 

۳) راجم : تارات الثکر القلنلي سن ۳۱۹ - ألعرپ د 
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التاريخ » بنا كانت المعتقدات التقليدية تضعها في بده العالم ۰ ات العصر 
الوضعاني الذي سيتلوه لا مالة العصر" الماووائي والعصر اللاهو تي » إن هذا العصر 
سيشير إلى بحيء ديانة الإنسانِة. هذا ويمر”ف هاري غرهييه مشروع 
أ . كونت تعريفاً صائباً إذ يقول إن المقصود بالنسبة إليه هو اكنشاف انان 
لا حمل آثر الإله . كان هدف ۰ کرنت الأول إحلال النسي عل المطلق > 
في كل مكان » وسرعان ما حول هذا الهدف » حك طبيعة الاشياء » إلى تأله 
هذا النسي » وإلى تبشير بديانة عالمة وغير عاوية في وقت واحد . وكان 
أ. كونت يعتبر عبادة اليعقربيين للعقل تسبيقاً للرضمانة » ويعتير نفسه» جق» 
الوارث القىقي لودی ۱۷۸۹ . وكان براصل ويوسع هذه الثورة بحذفه 
استشراف المبادىء » وباقامة ديانة النوع بشکل منباجي . إن عبارته : وإبعاد 
الإله بإسم الدين»» لم تكن لتعني شيئاً آخر . وإذ دشن هوی غريباً كلتب له 
النجاح مذ ذاك» أراد أن يكون بثابة قدس برلس هذه الديانة الجديدة » وأن 
يسنبدل كثلكة روما بكثلكة باریس . ولا يخفى انه كان يأمل أن يرى في 
الکاتدرانات «قثال” الانسانة المؤلتبة» على مذبح الإله القدم» . وكان بحسب 
بدقة انه سيشر بالوضعانبة في كنية نوتردام قبل عام ۱۸۱۰ . ول يكن هذا 
الحساب مضحكا بقدر ما يبدو . 


آما نوتردام احاصرة هقت تقاوم دامًا . ولکن في آواغر الفرن التاسع 
عشر » تشر فعلا بديانة الإنسانية ۰ وکان ماد كس أحد أنيائها » رغم انه لم 
يقرأ مولفات أ. کرئت دون شك . 


دالا | . کوت 
ودیالا اللفر الاخر 


لقد أدرك ماركس ان الديانة غير العلوية ؛ تكسمى ساسة. ولکن 
أ . كونت كان يعرف ذلك » أو على الأقل كان يدرك أ ديانته هي آولا 
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عرادة لمحتم ¢ وأنها تفترض الو امس 2 الساسية ۶ واد کار الق الفردي ¢ 
واقامة الاستداد 1 


جتمع " عاباؤه صكبتته »> رى فيه ألفا مصرفي فى دتتى يبسطون سيادتيم على 
أورديا مؤلفة من ۱۳۰ ملون لا ؛ وحث تتوحد الا الخاصة توحدآ ذاتياً 
مطاقاً مع الاة العامة » وت بطاع اطبر' الاعظم ا عل کل شي طاعة* 
مدللقة دفي الفعل والفکر والقلب:۰... هوذا الالام البالي بصوره أ . كرنت 
الذي شر با مكن أن سى بالديانات الأفقة ۳" لرمائنا . !پا دیانات طوباويه 
فى المتيقة » لأن . كونت اد آمن بسلطان الع الثبر » نسي أن يأشذ للأمر 
هته الجاملة ... نسي الشرطة . 

ٿه آخرون... سبو نون أكثر واقعبة » وستقام دانة الإنسانة فعلا؛.. 
إغا على دماء اشر وا . 

ادي مار لس 

إذا أذفنا إلى هذه اللاجعلات أن مار كس مدئ' الاقصادین اابورجوازین 
بالفكرة الوحيدة التي بتحردها عن الانتاب الصناعي في لور الانائة » وأنه 
أذ كاب 05 بته في اقبمة عمل ۹ ريه اردو ٠‏ أقتص ادي الثررة 
البورجرارية والصناعة » اعرف از .ا يق الكل عن نبرءته البررجوازيه ٠‏ 
إن هذه القارنات لا تتبدف سوی أن تب اي مار يكين » بدلا من أن 
يحكرن البداية وال اة "۳ - ا بود مارحو غصيرنا المثر ين اهر 
پاامکس من طيئة الشر : إنه وارث" قبل بت يكرن الباق الشر . أما 
عقيدته الني آراد لها أن تخون واتعية » هقد كانت كذلك في القبلة » إنا في 

.» كل ما ينمو وا عصويا هو شرعي لا الا ؛ سلال فرة ون ادن‎ )١ 

۲ ) يقصد الديانات غير الملوية , غير الإستثرالية المرب 

۴) الا ر ية هي بنفلر إيدانرف دفاسمة محتلمة اختلاة] نوع عن ظل امذاهب السا بلة» , 
الأمر الذي يعي "۳ ان الماركية مثلا ليست ناسعه ديُارت ۰ وهذاه-الا کر أحداني 
انكاره » أو آنبا جوهريا غير مدينة لعلسدة ديكارت بيه ١‏ وهذا عير معقول , 
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عصر ديانة الم 6 والتطورية الداروينة » وال 2 البخارية » والصناعة النسحة . 
ولكن بعد مان عام الكتغف س النظرية النسدة » والتقلب والصدنة » 
ووجب على الاقتصاد ان يُدخل في حسابه الكبرباء والانتاج الذري .. 
إن فشل الماركسة الخااصة في دمج هذه الاكتشافات المتالية هو أيضاً فثل 
التفاؤل البورجوازي في عصر مار كس . 

ويدفع إلى السخرية من طبوح المار كسيين إلى إبقاء حقائق » ترجع إلى ماثة 
عام » في حالة اجرد » دون أن تكف عن أن تکون سقائق عسة . إن آمال 
القرن الاسع عشر » سواء أكانت ثودية أم بورجوازية » لم تقاوم التطورات 
المنتالية في هذا العلم وفي هذا التاريخ اللذين ألما ات عتلفة , 


۲ - اللبوءة الشثورية 
الجدلية عند مار لس وعند هيغل 
أن نبوءة مار كس هي كذلك ثورية في مبدما . عا ان كل الققة الوافعة 
الانانية ناشئة عن علاقات الانتتابع » لذلك فالصيرورة التارضة ثورية لان 
الاقتصاد ثردي . عند كل مستوى انتاجي » 'يولّد الاقتصاد تناقضات معطم 
الجتمع القابل لها » لصالح مستوی انتاجي اعلى . والرأمعالة هي آخر مراحل 
الانتاج هذه لاما "توجد" الشروط التي "محل فما کل تنافض » ولا بعود هناك 
اقتصاد ۰ يومئذ "یصبم تارخنا فترة ما قبل التادیخ ۰ هذا الرصف النناري 
هو » من زاوية اخرى » وجف هغل . انما تؤخذ المدلة من زاوية الانتاح 
والعمل » بدلاً من ان توخذ من زاوية الروح . لس من سك في ان مار كس 
ل يتكلم قط شخصاً عن المادية الجدلية . پل ترك لوراثته مبمة قجید هذا 
السخ المنطقي 8 5 قال في الرقت نفسه أن الققة الواقعة جدلىة واا 
اقتصادية . 
الحقيقة الراقعة صيرورة دامّة تقطعبا صدمة خصبة » هي صدمة تناقضات 
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"تحمل" كل مرة في تر كيبة 'عخلصة علياء ولد هي بالذات نقضبباء وتدفع عسلة 
التاريخ الى الامام ثانية. فا أكده هغل عن اللفيقة الواقعة السائرة نحو الروح» 
بذ كده مار كس عن الاقتصاد الساثر نحو يتمع بلا طبقات. كل شيء هر هو » 
ونقضه في وقت واحد . ويدفعه هذا التناقض الى ان 'بدبح شيا آخر . 
والرأسمالة » لانها بورجوازية » تنتكشف عن الثورة ومد للشبوعية . 


شد مادية مار کی 


تکین أصالة مار كس في انه أكد ان التاريخ دبالکشك واقتصاد في وقت 
واحد . اما هغل فأ كد ان التاريخ مادة وروح في وقت واحد . على كل » 
ما کان في وسع التاريخ ان یکرن مادة الا عقدار ماهر روح ؛ والفكين 
بالعكس . ان مار كس پنکر الروح کجرهر احير » وي كد الادية التاريضخية. 
ويمكننا » مع بردييف © أن "نظپر في الال استحالة توفيى ابدلة والادية . 
فلا يمكن ان تكون هناك حدلة سوى جدلة الفکر . ولکن الادية بالذات 
هي مفبرم 'مبهم . فلتكوين هذه الكاية فقط ۰ يجب أن نقرل سابقاً ان هناك 
في العالم شئاً ما اكثر من المادة . وینطبق هذا النقد بالأحرى على المادية 
التارخية . فالتاريخ » بالضبط » يتميز عن الطبيعة في انه بحر لها برسائط الارادة 
والعلى وافری . ليس مار كس اذن بالمادي البعت » وذلك للسبب البسيط 
التالى : المادية البحتة المطلقة لا وجود لها . پل وعلت به الال انه اعترف عا 
يى : لك كان السلاح يحقق النصر النظرية » فإن النظرية نستطيع ابضاً ابن 
تدفع الى مل اللاح . وبشكل اصح © يمكن أن نسي موقف مارکس 
تقدية تارضية . انه لا ينكر الفكر » بل يفترض اله بتحدد تحدداً مطلقف] 
بالحقيقة الواقعة الخارحمة . «اما انا فأعتقد ان حر الفكر ليست سوى انععای 
الحركة الواقية محر لة ومنتقلة الى دماغ الانسان». لس من معنى هذا التعريف» 
الفج بوحه خاص , فكيف وم یکن لرک خارجية أن « 'تنقل الى دماغ 
الانسان» . اضف الى ذلك ان هذه الصعوبة ليست شيئا مانب الصعوبة الي 
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تككين في تعريف «انتقال » هذه الخركة » يعدئئذ . ولكن مار كس كان ذا 
فلفة حاصرة مقيدة . اما مراده فينكن ان "یعرف على مستويات أخرى . 
نقد النبعية الاقنصادية 
يعتقد مار كس ان الانسان لبس سوى تاريخ » وخاصة > تاريخ وسائل 
الا نتاج ٠‏ واطقيقة انه يلاحظ ان الانسان يتميز عن اطبوان في انه ينتج وسائل 
معاشه . فاذا ‏ يكل اول » واذا لم پللس ول يأو » فاته لا پوجده. ات 
اولوية العدش هذه تشکل العامل انحدد الاول . وما حول في ذهنه من تفكير 
بسبط وقتئذ » هو على علاقة مباشرة مع هذه الشرورات التي لا بد منبا . 
بعدئذ بت ماد كس ان هذه التبعية ثابتة وعتبة ٠‏ « اث تاريخ الصناعة هو 
الکتاب الذي نطالع فيه ملكات الانسان الاساسیة» ۰ ویکین تعنم مار كس 
الشخصي في انه استخلص من هذا التأكيد - القبول في اخلاصة - ان التبعة 
الاقتصادية وحندة وكافة ؛ الا مت ای الالل . مكنا اب 
نىلىم بان العامل یداد الاقتصادي") يقوم بدور ريسي في تكوين الأفمال 
والأفكار الشرية » دون أن نخلص مع ذلك » E‏ 
القرل إن مرد الألمات على نابوليون ی و ۳ 
كل » إن التقبدية البحتة هي أيضا غير معقولة . او لم تكن كذلك » 
کیره مسنم واه ين تسعد بن کک إلى اأخرى رتل لى بط 
جا ان ذلك غير كان » لذلك إما نا لم نتقوه قط با کید واحد محيح » حى 
التأكيد الذي مجعل التقبدية مبدأ؛ وم اننا قد نو كد تأكدأ صححاً ٤‏ 
ها دون نتجة » وحينئذ تكون اتقدیة باطة . ولكن » لي بترم ما رکس 
مثل هذا التبسبط الاعتباطي » كانت له مبرراته البعيدة عن المنطق البحت . 
«الاجعامي» وإزاحة الاستثر اف 
ان جعل الحد"د الاقتصادي في أساس الانسان » معناه تلخص الانسان في 


- النظرية العامة في الانتصاد . تأليف ج. م. كنز » ترجة : نماد رضا - العرب‎ )١ 
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علاقاته الاجتاعة . 

الانسان المنفرد لا وجود له . هوذا الا کتشاف اؤ كد الذي اهتدی اليه 
القرن التاسع عشر . حبنئذ ية استنتاج اعتاطي يقود الى اقرل ان الانسا 
لا بشعر بأنه منفرد في الجتمع إلا لأسباب اجتاعية . والقيقة أذا وجب تفسير 
الذهن المنفره » شيء موجود خارج الانان » أصبح هذا الاخير على طريق 
الاستشراف . أما «الاجمّاعي» فلا فاعل له سوى الانسان . فاذا أمكئنا أيشاً 
أن ٺو کد أن «الاجتاعي» هو في الوقت نفسه صائع الانسان ۰ اعتقدنا اتنا 
عثرئا على التفسير التام الذي يسمم بازاحة الاستشراف . حينئذ 'يصبح الانسان 
دعامل وفاعل تاريخه الخاص » کا بريد مار كس . أن نوءة مار كس ثورية . 
ذلك انه بنبي حر كة الإنكار التي بدأتها فلسفة الانواد . اليعقوبيرن بهد مرن 
استشراف الإله الشخصي» ولکنيم بستبدلرنهپاستشراف الیادیم. أما مار كس 
دتم الإطاد المعاصر بتبديه أيضاً استشراف البادىء . في عام ۱۷۸۹ استنبدل 
الدن بالمقل . ولكن هذا المقل بالذات استشرافي” » في ثرته ۰ إن ما رکس 
هدم استشراف العقل بصورة أتم مما فمل هیفل » ويرمي به في اتاریخ . لقد 
كان عقلا متظا » فاذا به غازيا 0 ويذهب مار كس أبمد من هيغل فتظاهر 
بأنه يعتبر هذا الاخير کفیلسرف مثالي (مع العم بأن میغل لم يكن كذلك » 
أو على الاقل لم يكن في مثاليته اکثر من مارصكس في ماديته) وذلك بقدار 
ما 'ترجع سيطرة' الروح قبية” ما موق تارمخة . إن كتاب مار كس « رأس 
الال» تاتف دبالككتيك السيادة العرودي'''؛ ولكنه يحل الاستقلال الذاني 
الاقتصادي عل الشعور بالذات » ويستبدل سطرة ااروح المعللق اللبساشة مجيه 
الشرعة . « الإطاد هر مذهب تأله الانسانة قاء .] بواسطة لاه الدين » 
والشوعة هي مذهب تأله الانسانية قا براسطة إلغاء الملكية الخامة » , 
للاحراف"۳) الديني والانحراف الاقتصادي نفس المصدر . ولا نتخاس من الدين 

)١‏ جشت هذه الاقعلة في الصفحات الابقة العرت 

؟) يقصد الممى الدلعي . (الا علاف ؛ السيعذ) المرب 
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إلا بتحقيق حرية الانسان المطلقة إزاء محد”داته المادية : 
الثورة تتوحد توعد ذاتياً مع الالاد وسيطرة الانسان . 


فضح الف البو رجوازية 

لهذا السيب "دفع مار كس الى التر كيز على العامل الاقتصادي والاجتاعي . 
وكان أجدى مساععه إظبار اللقيقة الواقعة المتخفية وراء القم الصورية الي كانت 
تتشدق بها بورجوازية عصره . ولا تزال نظریته في التعمية مقبولة » لأنا مقبولة 
بوجه العموم والمق يقال » وتنطبق ایضاً على التعیات التورية . فأما الحرية التي 
كان يحلبا السيد تبير ۲۷ » فكانت حرية الامتباز الواطد بالشرطة . وأما 
الأسرة التي كانت تشد بم ا الصحف الحافظة » هكانت تستمر قائة على حالة 
اجتاعة أصبح الرجال والنساء فا بفزلرن داخل المناجم » نصف عراة» مربوطين 
بنفس اطیل. وأما الاخلاق أخيرا فكانت تزدهر على البغاء العالي. فلآن تکون 
متطلبات الفضل ومستازمات العقل قد سخرها ربا عتم تافه جشع في سبيل 
غايات أنانة » متلك مصبة" حمل مار كس » الپذ"ب الذي لا مثيل له » على 
التشبير بها تشبيراً قرياً لم 'يعرف قله . وقد جر هذا التشبير الساخط الى 
تحاوزات آخری تتطلب تشبيراً آخر . ولكن » قل كل شىء » يحب ات 
تمرف وان بين » أبن "ولد هذا التشبید » في دماء العصيان الذي 'سحق عام 
+ في مدينة لون »> وعام ۱۸۷۱ في قاوة اخلاقي مرساي الدنيثة . 
والابان الذي لا يتلاك با » ليس الوم شيئأ» . لأن يكن هذا القول باطلاء 
في الققة » للقد كان صححاً تقريباً في حتمع القرن التاسم عشر » التفائل . 
ان الانحطاط الزائد الناجم عن اقتصاد البحبوحة » أجبر مار كس على ان يجعل 
الملاقات الاجتاعة والاقتصادية في امقام الأول » وعلى أن يزيد من الإشادة 
بنوءته بسطرة الانسان . 


)١‏ رحل دوة وءژرح فرني, عين رئيس للجمرورية عام ۱۸۷۱ . يقصد في اللس ؛ الحرية 
البورجوازية اامرب - 


حينئذ فم بشكل افضل تعليل مار كس لتاربخ تمليلا اقتصادیاً عضاً . 
فاذا كانت المادىء باطلة» فان حقيقة البؤس والعمل الراقعة وحدها هي الصحبحة. 
واذا استطعنا بعدئذ ان ثثبت ان هذه ألقةة الراقعة تكفي لتفسير مامى 
الانان وستقله » فتتهدم المبادىه الى الأبد مع الجتمع استفید مني 1+ 
المتز با . 

وهذا ما سيشرع به ما رکس ء 

نشوه التنافضات ونما شا 

"ولد الانسان مع الانتاج ومع امجتمع . وسرعان ه.ا أدى عدم تاد 
الأراضي» والتحين السریم في وسائل الانتاج » وتنازع البقاء » نقرل: سرعان 
ما أدى ذلك الى تفاوتات اجناعة تلورت في تناقضات بين الانتاج والتوزیم > 
وبالتالي في صراع بين الطبقات . هذه النزاعات وهذه التناقضات هي عركات 
التاريخ ۰ وقد كان الرق القدیم والقنانة الاقطاعية مرحلتين في طريق طويل 
آفشی الى الصناعة الحرفية في العصور الكلاسكة ۱۲ حيث كان النتج صاحب 
وسائل الانتاج . 1نذاك ۰ تطلب افتتام' الطرق العالية واحكتشاف اسواق 
تصر بف حديدة انتاجا اقل أقليسة ( , وقد ۳ التنافض القائم بين اسارب 
الانتاج وضرورات الترزيع الجديدة ۵ بنباية نظام الا نتاس الزراعي والصناعي 
الصغير . وان الثورة الصناعية واختراع الآ لات الخارية والتنافس على اسراق 
التصریف» نقول ان هذه الامرر أدت الى تزع الملككية عن صفار الملا كين والى 
پناء مصائع كبيرة . حينئذ قراكزت وسائل الانتاج في ايدي الاشخاص الذين 
عکنرامن شرائها . وم بعد في حوزة الشغيلة » المنتحين اطققین » سرى ذرة 
ذراعبم التي بتطعون بیمبا لأصحاب رؤوس الأمرال . فا رأحاية تتحد”د ادن 
بالفصل بين المنتج ووسائل الانتاج. وعن هذا التناقض ستصدر سلسلة من النتائج 

۱ يقصد المرحلة التي تلت الفروث الوشعلی . 


؟) راحم : انتصاديات پلدان الحوش المتوسعل ؛ تأليف هویب دي وفيل : ترحة تراد رشا 
سللة : زدي علا » ملشررات عويدات ‏ العرب - 
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احتمة التي ستسمح لار كس بأن دشر بنباية التناقضات الاجتاعة . 

لأرل وهلة > وهذا ما يحب ان نلاحظه منذ الآن ۰ ليس من سيب لأن 
تری مدا صراع الطقات ادلي والثابت برسوخ ؛ يكف فیح عن أن کون 
مدأ دححاً . انه صحيم دام » او انه لم يكن قط صحيحاً 5 

يقول مار كس ان الطبقات ستزول بعد الثورة ۰ مثا زالت الارعاط بعد 
A۹‏ ..."ا 

ولکن الأرهاط اختفت ول تختف الطبقات ... ولا شيء بين لا ات 
الطبقات لن تتخلى عن مكانها لتناقش اجتماعي آخر ٠‏ مع هذا کله » تكن 
لباب النبوءة المار کستة في هذا الا کید . 

الصورة الر سفية الار كسة 

إن الصورة الوصفة الا كسة معروفة 2 فع آدم میت ورتكاردو ¢ 
یعرف مار كس قممة كل سلعة, بكمية العمل المنتحة لهذه اللعة . وان كية 
العمل يبعا العامل لار سمالي > ؟ هي بالذات سلعة تع تعر “ف قشلا بقبة السلع 
الا لتلا كة اللازمة لعاسه . فاد بشاكري ال رأسمالي هذه السلعة ؛ بلتزم ادن بدیع 
الأجر الکافي كي يتسكن العامل من التغذي والبقاء. ولكنه في الرقت نفسه 
يتلقى الق في تشغيل العامل أطول زمن مكن . وهر يستطيع أن يفعل 
مدة طويلة » واكثر ما هو لازم لتأمين معاش العامل . فاذا اشتغل هذا الاخير 
اثنتي عشرة ساعة في الوم » وکاب نصف هذه المدة كافاً لانناج قبمة معادلة 
لقيمة السلع الاستهلا كة اللازمة لمعاشه » فان الساعات الست الباقة ساعات” غير 
مدفوعة الاحر . . انها قيمة فائضة » وتشكل ريم الرأسمالي . فصاحة هذا الأخير 
تفتفي اذن إطالة ساعات العيل الى اقصى حد 2 او - حیا لا یمود قادراً على 
ذلك ان يزيد مردود العامل الى أقصى حد . اما الطلب الأول فسألة شرطة 
۱) يقصد ان الطبقات ستزول بسد حدوث الثورة البروليتاريةء متا زات الارهاط ( كفولا 

رهط النبلاء 0 رهط الكبئنوت ( بء.د الثورة البور جوازية عام كدذلاا.- المعرب - 
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وظل . وأما المطلب الثاني فال تنظلم حمل » ويؤدي الى تقسيم العمل أولاً » 
وبعدئذ الى استعال الآ » الأمر الذي يعري العامل من انسائيته . هذا وان 
المنافسة على الأسواق اخارجبة » والاج. ة الى نرظيفات متزايدة في المدات 
الجديدة 'ترلتدان ظاهرتي التمرجعز والترام . ذلك اب كبار الرأسماليين 
ستطعون مثلا ان بیعوا منتجاتهم بأسعار خاسرة خلال زمن طويل» و تبکنون 
بالتالي من إزاحة صفار الرأسالین . “ما ان جزءاً متعاظماً من الاداح یرف 
في آلات جدیدة » ویر بالتالي في القسم الثابت من رأی الل . هذه المركة 
المزدوجة تسارع أولا في غراب الملقات الترعلة اني تنضم الى البرولتاریا + 
وتر كز بعدئذ الثروات ای بنفرد الال بانتاجبا ۰۰۰ في أيد متناقصة المدد . 
وعله » تتزايد الطبقة العاملة كلما تراد حر ماتها. ولا يعود رأس الال بتر كز 
الا في ايدي نفر من السادة يقرم سلطا المتعاخلم على السرقة . دإذ تزع 
هؤلاء الادة تعاقب" الازسات ؛ ويتغلب علوم مساق النظام من تتاقضات » 
يصبحرن عاجزين حتى عن تأمين معاش عدم الذين يصيروئ معلقين بمؤسسات 
الاحسان العامة والخامة . 

ثم يأني يرم » لا عالة ¢ يصح فه جيش العبيد الضطبدن امام حفئة من 
السادة السافلان . هذا ابرم هو يرم الثورة . 

دان انار البررجوازية وانتصار البروليتاريا حتتیان على حد سراي . 

تخل دمروميف جدیدین 

إن هذا الوصف الشبير لا يشر خاية التناقضات. فبءد انتصار العلقة ااعاملة؛ 
قد تدخل تنازع القاء و یوالد تناقذات حديدة . به مفو مان ستدخلان واطالة 
هذه » احدها اقتصادي : نال تطور الانتاح وتطور ابتع » والاخر مذهي 
حت : رسالة البرو لتاریا ۱ و يلقي هذان المفبو مان فيا یکن تسمه : قدرية 
ما رکس الا حابة 5 
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تطور الاقتصاد ودور البورجوازية 
إن التطور الإقتصادي الدي مرکز رأس الال في أبد قليلة » هو بالذات 
يجعل التناقض في وقت واحد آشد قسوة ووهاً بوجه ما. وحینا يبلغ تطور 
القرى الانتاحية مستوى الذروة » بدو وان دفعة واحدة 5 تحكفي لتصبح 
الطبقة العاملة المالكة الرحيدة لوسائل الانتاج » ع4ا بان هذه الوسائل سبق لا 
ان اغخصبت من الملكة الحامة وق كزت في كتل واحدة ضخية حك يندا 
الآن مشار . حينا تکرن الملكية الخاصة منبر كزة في يد مالك واحد < للا 
تکون مفصولة عن اللکة ابماعة إلا بشخص واحد. والنهاية الحثية لارأسمالية 
اخاصة نوع” من رتسا الدولة e‏ بعدئذ أن توضع في خدمة ابلاعة كي 
پنشا مجتمع مختلط فيه رآس المال والمیل » وبولد كلاهما پنفس اطرة الوفرة 
والعدالة . 


مراعاة* هذه التهابة المسموئة » آشاد مار كس دالا بالدور الثوري الذي تقوم 
به اللوردوازية بصررة لاسعوربة »> في الققة . اقد تک عن «الو ق التاريخي» 
اار أسمالة » بلبوع التقدم و مدال اليؤس 1 وقت وأحد ٠‏ إن مبمة ة رأس الال 
التارمخة رتبريره » في نظر مار کس » تهمئة شروط أساوب انتاجي أعلى . هذا 
الأساوب الانتاجي لبس تورباً بالذات » وافا سکرن فقط تتويحاً للثورة . إن 
اس الا نتاس ابر رحرازي وحدها هي الثورية . وحیغا ب كد ماد کس ارك 
الإنائية لا تطرح على لفسا الا ألغازاً تستطيع أن تحلبا» بين في الوقت ذاته 
ات حل الشکلة الثررية موجود أصلا في النظام ار سای نفسه » لذلك يوصي 
1 الرضع البورجوازي وبالساعدة على بنائه» بدلا من العودة إلى اتا ج آقل 
۲ 00 الطبقة العاملة «في وسعما ومن واجببا أن تقبل بالثورة E‏ 
۳ للثورة المالة» . 
لاذا دافم مار کس عن ریکاردو 7 


مار كس هو ار ثي الانتاج . ويمع لنا بالاعتقاد أنه عند هذه التقطة 
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العنة » لا في غبرهاء قدام الذهب على اللققة الرائمة ۰ دمو 1 یک قل عں 
الدفاع عن ربكاردو » اقتصادي" رأموالية مانشستر » خد أولئك الذين الوه 
يأنه بريد الانتاج الانتاج (د وق » چا بقول مار كس) ۰ ودو:! احكتراث 
بالشر . ات مارکس جیپ قاثلا بنفس خفة هغل : «هذ .ا بالضبط مزية 
ركاددر» ٠‏ والققة ماقية التذشحة بالشر اذا كانت هذه التفحة ستفد فى 
خلاص الإنانة كلبا ! ان التقدم يشه «هذا الإله الوثي الرهيب الذي ما كان 
لبر بد ات جرع الل إلا ف ية الأ بداء القتر للن» . واه ؛ على 
الأقل » تندم" ان يواد العذاپ » بود الرژیا الصناعية » يرم زوال التناقش 
هيغل وان الصالم العام 
واڪن ٠‏ اذا كانت الطبقة الماملة لا تستطيع أن دلب هذه ااثررة » ولا 
أن تثيعنب علك وسائل الا نتاج ۰ فل ستعر ف على الأقل کب لسافيد منها 
أصالم المع + أبن الفمان ان أن تظبر في صينفها بالدات » أرهاط" ' وطبقات 
وتناقضات * الضمان عند هغل . فالطبقة العاملة مجيرة على ات تستخدم ثروتها 
للصالح الكلي العام ۰ انها ليست البروليتارياء واغا هي الكالي العام تقيض الجزلي 
الخاص » أي : نقيض الرأسمالية . إن تناقش الر أسمال والبروليتاريا آخر مرحلة 
في الصراع بين الخاص والمام » جا فرکه مأساة الد والعبد التارخة دفي 
نهابة الوصف التصردي الذي يعطبه مار كس » تکرن الطبقة العامة قد ضمت 
إلا كل الطبقات ولم ترك خارجبا سوى حفنة من السادة » مثلى اطلرعة 
الصرحة » الذين ستفنيهم الثورة بعدل وصواب . 
زوال افددات : ونأ ليد الذات 
أضف إلى ذلك ان الرأسمالة إذ تسیر بالعامل إلى منتى اطرمان » تحرره 
تدريجياً من كل العوامل الحد”دة التي كان في وسمما أن تفصله عن سائر البشر . 
لس في حوزته شىء »... لا ملكة » لا أغلاق » لا وطن . انه إذثك لا 
يتسك باي شيء » لا يسك إلا بالنوع الوحيد الذي أصبم هو بعد الآ 


اش 


له الجر “د القود. إنه بو كد كل شيء وا يع » إذ بژ کد ذاته ؛ لا لان المال 
47 › واأئا . ۰ لأم تردوا إلى أبشع وضع ٠‏ «إن العال الذين حرموا حرماناً 
تامأ من تأ کد شخصتيم ثم وحدم قادرون على تحقيق تا کید ذانمم تاڪدا 
تاما» , 
الإرو ليتاريا 
هذه هي رسالة الطبفة العاملة : تفجير منتبى الكرامة من منتبى الزي . 
اا > بعذاما ونضالا » اليح الإساني الذي يحكثر عن خطيئة الاحراف 
الجاعة . انها حاملة الإنكار التام أولا » واللشرة بالتأكيد النبائي بعدئذ . ولا 
عکن ات تتسقق الفلسفة دون زوال البرولتاريا » ولا يمكن ارفك تتحرر 
البروايتاريا دون تحقق الفلفة» . وأيضاً : ولا يكن أن توجد البروليتاريا إلا 
على صعيد التاريخ العالمي ... ولا عن أن يوجد العمل الشيوعي إلا بوصفه 
حقمقة واقمة تار عة عالمة». ولکن هذا السع هو فى الوقت نفسه ذو انتقام » 
ويافذ بنظر مار كس - الم الذي قضته اللکة ألخاصة على نفسها ٠‏ «کل 
لمنازل في أيامنا هذء مرو مة پصلیب أحمر غامض . القاضي هو التاريخ» ومنفذ 
الم هو العامل». إن القضاء ّم إذن. فالأزمات ستتاو الأزمات'' وسيتفاقم 
حرمان ااطقة العاملة» وس‌تزاید عددها حى وفرع الأزمة العامة حيث بيخي 
عالم اتبادل ۳ وسیکف" التاریخ بنتپی العنف عن أن يكون عنيفا 
حنئذ ستحقق ملکوت العاپات . 
منطق ااواف القدري 
اتنا ندرك أن بكرن قد أمكن ليعش الما كسين السير بپذه القدرية (کا 
حدث افکر الميغلي) إلى نوع من السلبية السياسية » فاعتقد کاوتستي مثلا» أن 
الال ا ون عن اعدات التررة اعد الرز ان ع ميا ب لين 
الدي سصطفي ١!‏ ارجه الإيحالي في العقبدة تن عام ۱۹۰۵ في آساوب بات" : 


(١‏ تكبن مار كس عدوا كل عثرة اعوام » أو آحد عثر عاما . ولکن دورية الاورات 
«ستتنانسی پالتدروح» ۰ 


۲ يقصد العالم از احال . 


۱۷ الانسان المتهرد YoY‏ 


دإن التاس خلاص الطبقة العامة في شيء آغر غير نو الرأسمالة الفيخم » ضرب" 
من التفحكير الرجمي» . الطبعة الاقتصادية » عند مار كس » لا تقفز قفرا » 
وب نیا عدم الرور في مراحل . من الط قاماً أن تقول إن الاسترا کین 
الاصلاحین ظاوا أمينين لار كس في هذه النقطة . فالقدرية » بالمکس » تزیم 
كل ال صلاحات عقدار ما تاطف هذه الاصلاحات وجه التطور المفجع 2 وبالتالي 
عقدار ما قد تؤشر الثباية اختمة . إن منطق مثل هذا الموقف يقتضي الموافقة 
على كل ما من أنه زيادة وس الال . 

يجب أن نحرم العامل من كل شيء ... کي بتكن ذات يوم من احصول 
على كل شيء . 

دحتا تورية المال و جيه الملكرت 

هذا لا بنع ان مار كس أحس يخطورة هذه السلة. فالسلطة لا 'تنتظرء.. 
وإلا فاليا تنتظر الى ما لا نباية له ٠‏ ثة بوم محل » ويب استلام السلطة فيه ۱ 
هذا الیرم هو الذي يبقى سابجاً في وضوح مريب بالنسبة الى كل من يقرأ كتب 
مار كس . فبذا الاخير ما فتىء بناقش نفسه حول هذه النقطة . لقد لاحظ ان 
المع «عبر" تاريخياً على المرور بد كتاتورية الال » . اما فيا يتعلق يطابع هذه 
الد کتاتورید » فتعريفاته متناقضة ۰۲۳ من ال كد انه ذم' الدولة بمبارات 
واضحة » قائلا ان وجودها ووجود العبردية متلازمان . ولحكنه احتج على 
ملاحظة ‏ وهي ملاحظة أرية مع ذلك - باغونین الذي رأی أت مفپرم 
و دكتاتورية مرقتة» مخالف ما هو معاوم عن الطبيعة الانسانية ۰ والقبقة ان 
مار كس اعتقد أن المقائق الدلة أعلى من ا لقال النفسانة . فاذا قالت 
الدلة ۶ لقد قالت إت «إلغاء الدولة لس له من معنی إلا عند الشيوعيين 

۱) إن میثیل كولينه في صكتابه : مأساة الار کسبة ۰ اظرر لدى »ارعکس ثلائة أشكال 
لاستلام البرولیتاریا زمام السلطة + جبورية بعقوية في الوا الشبوعي ؛ دحنالورية متبدة في 
كتابه : ۱۸ رومید ( من التفريم الثوري) » حنكومة اتحادية ومتسررة في كنابه: المرب الأملية 
في ار دا . 


۲۵۸ 


كنتحة محكة ازوال الطبقات التي يفضي زوا ما آلا إلى زوال اطاجة إلى سلطة 
منظمة تلكا طبقة من أجل اضطباد «الطبقة الأخرى» . إن حك الأشخاص > 
بحسب التعبيرالمقرر» سيفسع الجال حنئذ لادارة الأشاء. فاطدلية كانت صرشحة 
إذن » ول تبرر وجو د الدولة البروليتارية إلا خلال الزمن اللازم لتحطم الطبقة 
البورجوازية أو لدعا . ولکن » لسوه الظ » كانت النوءة والقدرية تسمعان 
پتعللات أخرى . فاذا كان جيء اللکرت مو کدا » فا قبية السنين ۶ ليس 
العذاب أبداً بالوقت بالنسة إلى ذلك الذي لا يؤمن بالستفل . ولکن مان 
عام تكون سريعة الزوال بنظر ذلك الذي ی كد نجيء اجتمم النبائي في العام 
الذي بلي هذه المدة . في توقع النبوءة ۰ لا اهمة لشيه. على كل » ما 0 
الطقة البورجوازية حق بقم العامل سلطان الانسان العالي في ذروة الانتاج 
کر منطق التطور الانتاجي بالذات . هام" ان بکون ذلك 
الد کتاتورية والعتف 9 في آورشْلم ۱ الصاخة بل لات اليصبة » من ذا الذي 
ستذ کر صرخة الذييح ۶ 
الأمل بالمستقيل 
ولسان الشکلات 
إن العصر الذهي الرحا الى نهاية الاريخ والتطابق مع الرؤيا » نبرر ادن 
كل شيء . يجب ات غمن النظر في طموح المارحكنية العجيب »> وان نقدر 
بشارتما المفرطة » ی ندرك أن مثل هذا الأمل يحبر على نسان مشكلات تبدو 
منثذ انیة . « إن الشوعة بوصنبا تسا عا اجره الاننافي من بل 
الانسان وللانان » ووصفها عردة 5 الانسان الى داته بصفة انسان اجټاعي 0 
أي بمفة انسات إنساني » عودة تامة » واعية » حافظة لحكل غنى المركة 
الداغلة » ... ثقول : ات هذه الشوعة »ما تب اطعانة امة » لذ لك 
تتطابق مع مذهب 0-6 الانسانية 5 انها النباية الققبة للأذاع ن الا تبایت 


۳۵۹۹ 


والطبيعة ۰ بين الاثسان والانسانك ... بين اطرهر والوجرد ۰ بين انش 
وتأكيد الذات » بين الرية وااضرورة ؛ بين الفرد واللوع ۰ إا تحل لبر 
التاديخ » وتعلر انبا تحله » . الغة وحدها قد تدعي ها أنها عة ۰ أما فيا 
يتعلق بالضمون فا الفارق مع فوریه الذي بشر ب ١‏ الصحاري الخصيبة » وماء 
الببحر الصالح الشرپ وبطعم البتفسج ؛ والشباب الدام۰.۰»؟ اننا "شر بشیاب 
الثم الداتم في لغة منشور بابوي . الانسان بلا إله با تاه يروم وبأمل » 
اليم إلا ملكوت الانسان ? إن هذا يفير رعشة التلامذة . قال أحدم : 
« في تمع حلي من القلق » يسمل على المرء نبان الوت» . مع ذلك ومذه 
هي الادانة القبقية لمجتيعنا - فالقلق الشدید من اموت ترف" مس الماطل ا كثر 
بكثير ماس العامل الحتتق بعمله اص. ولكن كل اشتراكية نظام طرباوي» 
وني طليعتم! الاشتراكية الملمية ۰ إن النظام الطوباوي يستبدل الإله بلمستقبل . 
وحنئذ يوحد توحبداً ذاق بين الستقبل و الاخلاق » والقبية الرحدة هي ما 
دم هذا المستقبل . لذلك كان دايا تقريا فاسراً ومآ ٠‏ 

إن مار كس » بوصفه مفکرا طرياوياً » لا يختلف عن اسلافه الرهبن » 
وان قا من تعالمه يبرن خلقاءه : 

الب الاثلاق عند مار کس 


لا جرم » احق مره ان يركز على المعللب الاخلاقي الوجود في | 
الار كي ۰۱۳ يجب ان نقول قبل تفحس فشل الار کسية » ان هذا الطلب 
بشكل عظبة مار كس الققة . فقد جمل العمل وعرمانه و كرامته الامة في 
مم تأمله . ووقف ضد تحويل العمل الى سلعة » والمامل الى غرض . وذ كر 
أصحاب الامتبازات ان امتيازاتهم ليست البية؛ وان المللكية ليست حقاً شالدا, 
وافترض سوء الطوية لدى آولئك الذين لم يكن هم التق في ات يحافظرا على 


, اث ورل ؛ ابوف ؛ غودرين ؛ يصدوث في الخقيقة عتسات عام تتش‎ )١ 
. ؟) طلسي لبان رويل : سمحات عتارة من أل اخلاق اشتر ا کی‎ 


۳۹۰ 


الملككية في طبأنينة . وشْكّر » في عمق لا یجاری » بطبقة لا تكين جريرتها في 
انها نالت السلطة » بقدر ما تکمن في انها استخدمت هذه السلطة لغايات مجتمع 
ثافه » حروم من النبل القيقي . ونحن مديلون له هذه الفكرة الي تسيب 
یس عصرنا -- ولكن البأس هنا خير من كل أمل - والقائلة : هنا بکون 
العمل حرماناً » فليس بالياة » مع انه يغطي كل ايام الياة . فعلى الرغم من 
دزا هذا الجن »من د الاي مسي ان يام هد في سکینة بهد عم 
انه ستمد متمه التافهة من كد ملابين النفوس المتة ? فلن طالب مار كس 
للعامل بالغنى الق » وهو غير غتى المال بل غنى التفرغ والخلق » فا طالب في 
القيقة ورغم المظاهر بصفة الانسان. وبذلك - ويمكن النشدید على هذا القول 
5 ل ند الذال الاضافي الذي 'فرض على الانسان بإممه. مه حملة قالها ‏ واضحة 
وحامعة لامرة الاولى - "تنکر الى الأبد على تلامذته التصری العظية” والانسانة 
اللتين قيز بها: « ادف الذي تاج الى وسائل غير صحبحة » ليس بالهدف 
الصحیح» . 
الطوباوية وخدمة الكلبية 

ولكن ع مأساة نينشه تتکرر هنا" . فالطبوح والنبوءة خبران وعامّان . 
اما العقدة فكانت حاصرة مقبدة . وان حصر كل قبمة بالتارييخ وحده كان 
سبح بأقصى النتائج . لقد اعتقد ما ركس ان غايات التاريخ » على الاقل » 
سکف عن الاغلاق والعقلانة . وفي هذا یکین نظامه الط وباوي . ولكن 
النظام الطرباوي - وکان مار كس يعرف ذلك - مصيره خدمة الكلبية التي ۸ 
يكن مار كس ايريدها . ان هذا الاخير هدم كل استشراف » ثم محقق من 
ذاته الانتقال من الأمر الواقع الى الواجب . ولكن هذا الواجب ليس له من 
مبدأ الا في الامر الواقع . ان المطالة بالعدالة تؤدي الى الظل اذا لم تكن هذه 
المطالبة قامة اولاً على تبرير اخلاقي العدالة » وإلا من اطرعة ایضاً تصبح ذات 


. یتصد اساءة استمال افكاره‎ )١ 


يوم واجبا . سنا 'يدمج اير والشر ثانية في الزمان » وبالاحداث 'يخلطان > 
فلا شيء بعود صاللاً او طاللاً » بل کون فقط حادتاً قبل آوانه او بعده . 
من ذا الذي سيبت بلملاءمة اللبم الا الانتبازي ؟ يقول التلامذة ؛ فيا مسد 
ستحكمون . ولكن الضحايا لن یکونوا موجودين كي حکرا . بالسبة الى 
الضحة : الاضر هو القمة الوحيدة ؛ والتيرة هو العمل الوحيد : کہا تتحقق 
الآمال » يحب ان تبنی على الضعایا . لعل مار كس لم رد ذلك » ولكن تلك 
هي تسعته التارخة الي يحب فحهببا . أنه ) بإسم الثررة » بارر المقاومة 
الدامة لكل أشكال التبرد بعد الآن . 


مالكل سوه 

حيا خيب الأمل با للبوهة 
لقد 8 هيغل التاريخ بعظية في عام بر ۱۱ ؛ واعتير السانسو نون 
الاضعارابات الثورية التي حدثت في ۰ د ۱۸۱۸ آخر ات‌علرابات ؛ وتوف 
أ. كونت عام ۷ وهر يتأهب لاصمود على النبر ٠‏ ۹ بيثم بالوفى._.انة 
ويعل ۳ رجعوا أخيراً عن ضلاهم وارعروا عن غېم'". ويدوره؛ وبنفس 
الرومانسة المساء » تنأ مارحكس بالحتمم ا+. . الي من الطبقات ول اللغز 
التاريخي . ولکنه کات اكثر فطنة ؛ لذلاك ل عدد موعداً . لوء الط > 
وصفت نبوءته سير التاريخ حى ساءذ الردذ ‏ اء وشرت ااه الاحداث . 
و لکن الاحداث والوقانع تنتخام نحت هده الثلرة الر كبة . وإك هذا 
'يفسر دیا الى الانتظام تحت هذه اظرة بالقوة . وا جن االو ءات ٠‏ بوجه 
خاص » ما أن 'تعبر عن الامل اللي الذي تخار تفوس ملایین البشر » فلا 
سعا آن تبقى بلا بهاية » دون ان ترلد بعس الحاذير . ٿه دفت جيء ٠‏ لعو"ل 

۱) رامع ها ماء حول هيل ي الصعساء. السايقة المرب 

؟) راحم ذا الصدد . ثيارات المخر الم مي العرد- 


ينض 


فيه اة" الآمال الصابرة الى اندفاعة فائرة ؛ ونرى فيه نفس الغابة الزستندة 
بضراوة عنيدة والمطاوبة بقساوة متزايدة » تجبر" على البحث عن وسائل آخری. 
سا الرجة 
و تلم المقيدة 
ات اطر 5 الثورية في ثبانة القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین » 
عاش تكالمسبحين الأولين» في انتظار نهاية العالم وظمور"' «المسيم البروليتاري». 
ونحن تعرف استبر ار هذا الشعرر في كنف الطوائف المسيحية الأولية ٠‏ وفي 
نهاية القرن الرابع أيضاً » کات احد اساقفة افريقنا الرومانية يقدر انه لم ببق 
للحاة في العالم سوی مائة سنة ۰ وفي ختام هذه الفترة » سيأتي ملکوت السیاء » 
وها على المرء إلا ان يبادر الى استحقاق هذا اللکوت . وقد كان هذا الشعور 
عام في القرن الاول من تاريخنا ۷۳ » ويقسر لامبالاة السیحین الأولين إزاء 
المسائل اللاهوتة البحتة . فاذا كانت رجعة المسيح قرسة وجب وف ' كل 
شيء این 00 0 3 الأمال ولج اد الموهرية . ع كي قيلت 
(١‏ ستعمل أيضاً كهة «رجمته. 
۲( حول قرب ونوع هذا الحدث نسوق ما يلي : 
في انجيل مرقس : 
- ونال لهم الق افول لحكم أن من الفیام هنا توماً لا يذوقوت الوت حت روا ملکوت 
ال ند أتى بقوة . 
في انجیل می : 


- ومق طردوى في هذه المديئة فاهر بوا الى الأخرى . فالي الق اقول لم لا تکلون 
مدن اسرائيل حى ياي ان الادان . 


في انجيل لوقا : 
- عقا أقول لح إن من القيام هبنا تومأ لا يذوةون الوت خق پروا ملكوت الله . 
- الب - 


۳ 


ول يفرط في الاعتناء بالأفمال. ولحكن ما ان تناءت رجعة المسيح » حى 
وجب على المرء أن يجا بإيانه . إذ ذاك ظبرت التقوى و نشأت التعاليم . لقد 
تناءت الرجمة الالمجلة » فجاء القديس برلس ؤس العقيدة اطوهرية . وقد 
جسدت الكئيسة هذا الام .ان الذي لم يكن وى نزوع عض و اللکرت 
المقبل . لقد وجب تنظيم كل شيء » حى الاساشم اد الذي ستعدكون امسات 
اار هبانة من سروده الدنويين » حى التدشير الذي سيم ج یت مسوم مققي 
عا ع التفتیش . 
تاي ار جمة التوربة 

فة حر كة محانة نشأت عن فشل الرجمة الثورية'"' ۰ إن تصوص مار كس 
الي استغبدنا بها سابقاً تعطي فكرة محيحة عن الأءل المضطرم الذي كان 
آنذاك أمل الفكر الأوري. ودغم الات الإزئة » لم يكف هذا الامان عن 
الازدياد الى ان ألفى نفسه عام ۱۹۱۷ أهام اى_لامه وقد تحققت تقرب 1 
« تحن تناضل من أجل أيواب الماه»» ذا هتف لت في عام 41919 
ل لاسام الثرري انه وصل حة.] آمام هذه الابواب . كالب نروءة روزا 
لو کسنورغ قى . و ستبب الثورة غدا منشاعة بحلبة » وستعلن واافزع في 
قاو بک بكل أبراق ۱ ه كنت ولا أزال وسأكرن ۰ . لقد خيل لر كة 
سمارت کوس"۳) انب بلغت الثورة النبائة » لأن هذه الثورة في اعتقاد ماد كس 
باادات ستير بالمورة الروسة امك" بثورة تربة ۲ رمد ثورة ۱۹۱۷ ۱ 
کان في وسم آلان.ا سرفاتة ان تفتم اراب اسماء » في الققة . ولکن 
سارت كوس 'غلب » وفثل الاضراب الفرني عام ۱۹۲۰ ۰ و نحر تة اطركة 
الثورية الابطالة » حينئذ اعترف ليكنخت ان اثررة لم تينع . « الأزمنة لم 

۱ أي ؛ عدم نلبور الميح البروليتاري . 

؟) الم المازي ‏ .. العرت - 


eka (۳‏ الر-قة اروسية ل 2 البان الشرو ي با ۰ 


“£ 


تئل » ۰ ولکن ایفاً - وحينئذ ندرك كيف يكن للانکسار ان يبه 
الامان المدحور » حى درجة الرعشة الدينة -: « على دوي الانپار الاقتصادي 

الذي يقترب دويه منذ الآن » ستتبه جحافل الال کا لو على بوق يوم المثشسر 
وستبب جثث المكافحين الصرعى لتحاسب اولئك الذين بلغوا منتى اللعنة» . 
في غضون ذلك»... قتل هو نفه » واقتلت روزا وكسنبورغ» وهوت الاننا 
في العيودية . اما الثورة الروسبة فبقيت وحدها » تجا ضد مذهپا الخاص » 
بعيدة عن ابواب السماء» مضطرة الى تنظم رؤيا . ان الرجعة تبتعد. اما الإيان 
فلم » ولکنه يوهن تحت جموعة ضخمة من المشحكلات والاكتشافات التي لم 
تتوقعها المار كسة وها هي ذي الكنيسة الجديدة انة امام غالیله : اپا » 

في سبيل الفاظ على انما » ستنکر الشمس وسكتزل الموان بالانسان اطر . 

بدیپیات ما 

والتطور الاتصادي 
المقيقة ماذا قال غالبله إذ ذاك ? ما هي أخطاء النبوءة » هذه الاخطاء الي 
اتتا التاريخ بالذات 9 غير خافر أن التطوو الا قتصادی ي للعالم العاصر تكدب 
ولا عدداً من بدپات مارستّس . هاذا کان على الثورة ات تحدث 1 نهابة 
حر كتين متوازیتن : التمرکز غير احدود في رأس الال وتكثر البرولتاریا 
غير احدود ؛ فالا ن تحدث أو ما کان علا أن عدت . لقد كان رأس الال 
والبروليتاريا غير أمنين لاركنس على حد سواء . إن الاتحاه الذي اوحظ في 
انکلترا الصناعة إبان القرن التاسع عشر ؛ قد اثقلب في بعض الالات » وتعقد 
في بعض االات الأخرى . فالأزمات الاقتصادية التي كان عليها أن تنسارع » 
قد تباعدت ؛ بالمکس . ذلك أن الرأسمالية تعامت أسرار التخطبط » وأسبيت 


(١‏ پالعی الجازي . غالبلیه ؛ عالم ايطالمي » رياضي » فيزيامي » فلكي » دفته ملاحظاته إلى 
الاعاث بنظام كوي نيك الفا ثل أن الشس لا الارص هي مر كز العالم الكو كي . وقد 
اعتبر مذهب كوير ليك من ار طفة . 


1o 


من جبتها في نمو «الدولة . الطاغرت » . هذا وا رأس الال بدلا من أن 
يتمر كز » ولد - بفضل تأسس الشركات المساهمة - زمرة جديدة من صغار 
الملاكين آخر" ثم هم وأم الق تشجیع الانترابات. صحیح أرت المشاريع 
الدغيرة قشت علا النافسة في كثير من الالات م توقع ماد كس . ولدكن 
تعقد الإنتاج ولد حكثيراً من المصانع المغيرة بجانب المشاريع الكبيرة . ففي 
عام ۱۹۳۸ > أمكن للصناعي فررد ان بعلن بأن ۰ ورشة مستقة تعمل 
من آجله . وقد ازداد الاتجاه وذوحاً منذ ذلك التاریخ . صحبح أن فورد » 
حك ضرورة الاشاه » ماف مشاريعه . ولکن الشيء الاساسي هر ان هؤلاء 
الصناعین الصغار رشجكاون طبقة اجتاعية متوسطة تعفند اشطط الذي تصرره 
مار کس . أشيرا » إن قانون التمر كر تکشتف عن قانون باطل اما فيا یتعلق 
بالاقتصاد الزراعي + هذا الاقتصاد الذي عاله مارد س فة . إن النقس هنا 
على جانب من الأمية . فتاريخ الاسترا کة في سرت ؛ يكن آمل ,امثير من 
ود وجوهه کصراع للحر 3 الپرولیتار: خد طبقة افلادين . إن هذا الداع 
بواصل على دهد تارب خ ذاك السراع اافجستري الذي ان مرجردا في القرن 
التاسع عشر بين الاشتر احضية المستبدة والاستر اصكية المتمصبة للحرية ۰ وذات 
الأمل اله لاحي والحرفي الواضح .“اث مار كس علاك اذن في جعبة زمانه 
اقا درد عار تأمّل حول المشكلة الفلاحة . ولّکن ارادة التمذهب يللت 
أل شىء . وقد اقتفی هذا التسيط متأ غال ١‏ ده الفلاعرن الکرلالك الذبن 
كنوا بشکاون أكثر من ةة ملایین حالة بارية استنائة ... سرعان م... ۱ 
أعدت الى خط القاعدة بالقتل وبالنفي : 
ااال الملاه, ۶ القوهية 


تفن التيسيط صرف مار کن عن الفا اهرة القومة » في عبر القو ميات 
بالدات , هقد اعتقد ان المواحز ستتماوی بااتحارة والبادل وبالتحول الى الال 
لبرو لتاریة ۰ ولككن الراجز القرمة هي ااني هوت بالثل الأعلى البرو لتاري . 


تلا 


فقد تكشف صراع القومبات عن انه على الأقل يلك نفس الاهية التي اصراع 
الطبقات في تفسير التاديخ . ولكن الأمة لا مكن ان تقسر كلها بالاقتصاد > 
لذلك اهيلا المذهب . 
النبوءة والبروليتاريا 
يا ان البروليتاريا » من جبتها » لم تنتظم في الخط » فقد تحققت في البده 
مخاوف مار كس »> وقكن النشاط الاصلاحي والعمل النقاي من المصول على 
ارتفاع في توبات الحماة » وعلى تحسين في اوضاع العمل . صحح أن .هذه 
التحسيئات لا تشکل, حلا عادلاً امشكة الاجتاعة » ولکن دضع ال النسج 
الانكايز اباس الذي کات سادا في عصر مارڪس ل یتسم ول يتفاقم کا 
آراد له هذا الأخير » بل بالمكس سار تحو التلاشي . مها يكن من آمر » فان 
مار كس لن بتشکی اليرم من ذلك », .. لأن التوازن عاد بفضل خطأ آخر 
ارتكبه مار كس في تکبناته . فقد أمحكن لا في اللقيقة ان نلاحط أن أنجع 
عمل ثورى أو تقابي» انما قامت به داعا نخبة” من الال لم بشلتها اللوع. أما البؤس 
والاحطاط فظلا متا كنا عله قبل مار كس » ونعني عوامل عبودية لا ثورة ‏ 
الأمر الذي لم يرده ما ركس لما » خلافاً لكل ما تظهره الشاهدة . فقي عام 
۳۳ > كان ثلث العال في الانا عاطلين عن‌العمل. وكان الجتمع البورجوازي 
آنذاك مغطراً إلى إعالة عاطليه » عققاً اذن الشرط الذي تطلبه ما ركس من 
أجل الثورة . ولحكن لا يلق بشرريي المستقبل أن يضطروا إلى انتظار قوتهم 
من الدولة . وقد جرت هذه العادة القسرية عادات أخرى أقل قسرية » وضعبا 
هتار في مذهب ۱۲ , 
تو الطبقة الاوسطة 
أخيراً » لم تتزايد الطبقة البروليتارية إلى ما لا نماية له . إن شروط الانتاج 
نی الذي كان على كل مار كسي أن يشجعه » إن هذه الشروط بالذات قد 
٠‏ ۱) یشب إلى عادات | تسکن من سرفتبا ۰ الامر الذي يترك في النس بض الفموض . 
ت ارت - 


YY 


متت الطبقة الترسطة۱) بصورة بالفة » بل وخلقت فئة اجتاعية جديدة هي فئة 
الفنيين . میا يكن من أمر ۰ فان المثل الأعلى العزيز على لینین مجتمع يحكرن 
فيه الپندس في الوقت نفسه عاملا عادياً» قد امطدم الوقائع . الواقع الرئي 
هر ان التقنية کاامم تعقدت لدرحة أحبم من اتدل معا على انسان واحد ان 
حيط برع مادنا وتطبقانها. يكاد بتحیل مثلا على الفيزيائي في پرمنا هذا أن 
يولك نظرة كاملة عن العلم الببرلوجي في عصره. وداخل الفيزياء بالذات» لا بسعه 
ان بطع إلى الإلمام بحکل أقام هذا العام على حد راء . كذلك هي الال 
فها يتعلق بالتقية . ما أت 'نمثيت الانتاجية التي يعتيرها البودجو اذیوت 
والار کون خيراً في حد ذاجا - بنسة مفرطة » حى أصبح تقس العمل . 
الذي كان مار کس يؤمن بإِمّكان تجنبه أمراً محتا . لقد 'دفع کل عامل إلى 
تنفيذ حمل جزئي دون أن يعرف المخطط العام الذي بندرج فيه مله. أما أولئك 
الذن ينقون آمال اليم فشحكارا » يحم وظفتيم بالذات » فئة ذات أهمية 
اجمّاعة ماسمة , 

عمر انتيب و الاشعلهاد بال ظلينة 


لقد شر برام يحاول عصر الفئيين . ولحكن العدالة الأولة تقتضي أت 
ننذ كر بأن سبون وايل قبل سبعة عشر عاماً قد وصفت هذا العسر '' وصفاً 
مكن اعتاره تامأ » ولكن دون ان تستخلص النتائج المرفوفة التي وصل إلا 
بودهام . فإلى شكلي الاضطراد التقليديين اللدين عرفها البشير : الاغطباد 
بالسلاح والاضطباد الال ©2... إلى هلين الشكلين تضف سمرن وايل شکلا 
ثالثاً : الإذطباد بالرظيفة . حکتبت تقرل : «نستعلیم ان نحذف التضاد بين 
مشتري العمل وبائعه » دون أن نحذف التضاد بين الذين يتصرفرن بالآلة والذين 


۱ من ۰ إل ۱۹۳۰ ي لترة اتتاحية نوية » تناس عدد عال التمدين في الولایات 
المنحدة في حين ار تفم عدد الا شین المتملقين يذه العناعة نبا إلى الضعلیت. 


۲ ) «هل نحن ماضون محر ثورة بروليتارية » 


YA 


تصرف يهم الآل». إن الإرادة الماركسية الرامية إلى حذف التضاد النزي بين 
العيل العقلي والعيل اليدوي قد اصطدمت ضرورات الانتاج ... الذي عده 
ما رکس في موضع آخر . لس من شك في أن مار كس تكبن في حكتابه : 
درأس الال» بأهية «المدير» عند أعلى مستوى في تمركز رأس الال. ولکنه ۸ 
بعتقد ان هذا التمر كز قد يبقى بعد إلغاء الملكية الخامة . لقد قال : اب 
تقسيم العمل والملكبة الخاصة تعبيران متاثلان . ولكن التاريخ اثبت السکس- 
إن النطام المثالي القام على الملكية ابقاعية كان بريد ان یعرف بالعدالة مضافة 

إلا الکپریاء . ولكنه لم يعد أخيراً سوى الکهرپاء ... بلا عدالة . 
النومية ؛ البطش ؛ بؤس الوطم ... 

و « رسالة البروليتاريا » 

إن فكرة ورسالة اابرو لتاریاه » لم بتسن 4 أخيراً أن تتسد حى الان ف 
التاررخ . وهذا بلحس إخفاق التكبن الار كسي . لقد أثبت إفلاس و الامة 
الثانة» ان البرو لبتاريا تتحدد بغير وضعبا الاقتصادي» وان لها وطنا » خلافاً 
للشعار المشبور 2٠١‏ . فاليروليتاريا بسو ادها الأعظم رضيت ارب او تقبلتها 
مخضوع » وساهمت طوعاً أو مکرها في الفورات القومة في هذا العسر . كان 
مار كس يعنى ات ااطبقات العاملة » قبل أن یعقد لها اللسر » تکون قد 
اکتست الكفاءة الشرعة والساسة, ولکنه اخطأ إذ اعتقد أن منتبی البؤس » 
ولا سا البؤس الصناعي > من أنه أن يؤدي إلى اللضج السيامي . من ال كد 
على کل أن الكقاءة الثورية عند الماهير المالة قد حد" منبا البطش' بالثورة 
التحزبة لاحرية» خلال حكومة «الكومّون» وبعدها. مها يكن من آمر» فإن 
الماركسية سيطرت بسهولة على الحركة العمالية اعتباراً من ٠۸۷٢‏ يسبب عظيتها 
الخامة ولا خك » ولكن أيفاً لأف الرة الا شترا کة الرححدة التي كان في 
وسمبا مقاومة الار کسة قد أغرقت في الدماء . ذلك انه لم يكن مناك عملا 


۱) لله يقصد : با ال العالم ادوا . 


۳۹۹ 


مار کون بين لوار ۱۸۷۱ . وقد استبر هذا التطبير الا ی لاثورة حتى برمنا 
هذا بفضل الدول البو للسية. وألْقت' الثورة نفسبا متروة ١‏ كثر فا كثر لإداريبا 
الديرانيين ولفکریا العقائديين من جبة» وبخاهير لكا الوهن واليرة من جبة 
أخرى . فحلا 'تقطع رؤوس الصفرة الثررية» وبترك شخص” مثل تاليران el‏ 
فن ذا الذي سقاوم ابلون + ولحكن إلى هذه الأسباب تنضم ااضرورات 
الاقتصادية . يجب ات نطالع نصوص سيدون وايل حول وضع العامل في 
المعيل ٠”‏ لنتبين إلى أية درک من الانهار العنوي واليأس الصامت يمكن أربت 
بدي تطبيق الطرق العقلانة في مدان العيل. وصدقت سمون وايل اذ قالت 
إن الوضع المالي غير إساني لسبين : لأنه بلا مال أولاً » وبلا كرامة ثانا . 
فالعمل الذي يستأثر باهتام المرء » العمل البدع ۰ لا يذل اللياة حتى لو کات 
قلبل الأجر . ات الإشترا کية الصناعية لم تقم بشيه أساسي من أجل الوضع 
العهالي» لأا لم قس مبدأ الانتاج وتنظم العبل» پل بالمکس مجدت هذا المبدأ. 
لاد آمکن لها أن تقدم للعامل تبريرآ تاريخياً له من القيمة ما للتبرير القائم على 
و عد ذلك الذي يوت وهو يكدء بالتع السماوية . ولکنبا لم ترد له قط ية 
المبدع , عند هذا المستوى » لا يعود موضوع البحث الشکل الاسي للمجتمع » 
بل المبادىء الأساسية الاصة جضارث تن تتعئق ا كل من الرأممالية 
والاسترا كة على حد سواء ۰ 

کل فكرة لا تسیر بيده الشکلة إلى الأمام ۰ تكد لا تمس الشقاء المالي . 

البروليتاريا بين السادة القدامی والجدد 

أحرد آللة القر ی الاقتصادية الي كانت عل اعاب ماركس 6 نبذت 
البرولتاربا الرسالة التارخة التي ألقاها مار كس على عاتقپا . انثا نغفر له شطلاه . 
فتجاه وان الطبقات الا 2 » يبحث الانسان المي بالحضارة بصورة غريزية عن 
صفوة استبدالية , ولكن هذا المطلب » لوحده » لبس مبدعا . لقد تسایت 


. الوضم العالي (غالبار)‎ )١ 


۳۷ 


الو رجرازية الثورية زمام السلطه عام ۰۱۷۸۹ با كانت قلکہا من قبل . كان 
الق ۲ نذاك - على حد قول حول مونرو - متخلفاً عن الواقع , فقد كانت 
البورجوازية تصرف سابقاً بالمراكز القبادية وبالقوة المديدة : الال . ولکن 
الال كانت مختلفة بالنسبة الى البروليتاريا التي لم تكن قلك سوی پوسپا وآماطا» 
والني ابقتبا البورجوازية على هذا الرؤس . لقد سارت الطبقة الورجوازية في 
طریق اموان » يسبب کلفبا بالانتاج وبالقوة الادية . و وان تنظم هذا الكاف لم 
يكن في وسعه خاق صقرة (۱۱ . اما نقد هذا التنظيم وتنمية الشعور التمرد 
فكان في وسعها خلق صفوة استبدالة . والحرة النقابة الثوررة وحدها © مع 
بلاوتيه وسوريل ۰ هي التي مشت في هذا الدرب » وأرادت أن تخلق بالترية 
الممنة والثقافة » الملذكات اطدیدة التي استدعاها وما زال يستدعيها عا فاقد 
الشرف . ولکن ما كان في وسع ذلك ان محصل بين عشة وضحاها » والسادة 
الدد کانوا , موجودين من قبل » منصرفن باهتامهم الى الاستفادة من اليؤس 
مباشرة » في سبل سعادة بعنده» ... بدلاً من ان 'يتفسوا كربة ملاین الشیر 
ا كثر ما عکن ودوغا انتظار , لقد الاشترا کون الاستبداذيون بانب 
التادیخ سير بتباطق سدید » وان الضرورة تقتضي تسلم رسالة البروليتاريا الى 
حفنة من المقاندیین في سبيل الاسراع في حر التاريخ . وبذلك بالذات كانوا 
اول من انكر هذه اارسالة . ولكنها موجودة مع ذلك » لا بالمعنى المصر ي 
الذي كان بعطه لا مار كس » بل مثاما توجد 0 
كيف تجعل كدها وعذابها مصدر خصب وأنفة , وفى سبل ظبورها » كان لا 

بد من الخاطرة والثقة پاطرية والعفوية العالتين. بد ان الاشتراكة الاستتدادية» 
بالفسكس » صادرت هذه اطرية أللمة لصالح حرية مثالة ستتحقق في المستقبل ١‏ 


)١‏ ناث لينين اول من لاحط هذه الحنيقة » ولكن دوفا غم ظاهر . ناذا کات لته نظيمة 
بالسبة الى الآمال الثورية ؛ نائبا المظلم بالنسبة الى لينين بالذات . والطفيقة لقند جرا 
على القول ان الجاهير ستتكون اسل قبولاً لمر كزيته البيروقراطية الدکناتورية لآن 
«البروليتاريا ستکون اسبل تلا لا نضاط والتنظي» وذلك بفضل مدرسة آلصتم هذه». 


۳۷۱ 


وپذا العمل » شاءت ام أبت » عززت الشروع الاستدادي الذي بدأت به 
رآسالة السل ٠‏ وبتأثير هذين العاملین التضافر > وخلال مائة وخمسين عاماً » 
لم تکن لبرولتاریا من رسالة تار نة سوى ان تکون موضع خانة » .- ما 
عدا في بارس حكومة «الکومون» » الملا الأخير لاثورة التمردة . لقد ناضل 
العمال ولاقرا حتفم ۰۰۰ کي يلموا اخيراً زمام السلطة لنفر من العسكربين » 
او للثتكفين اصحوا بعد ند عسكر بين 6 أستعيدوثم بدورم ٠‏ مع ذلك » كان 
هذا النضال كرامتهم» وقد اعترف ام با ل أولئك الذين اصطفرا مشار كتهم 
آملیم وشقاءم . ولكن هذه الكرامة اکشبت ضد السادة القدامى وال مدد . 
وهي تنکرم ما أن بتجرآوا على استخداءها . انها » برجه ما » تشم بأفول 


جم . 
عالم ام عالاث 7 


ان تكبنات مار كس الاقتصادية قد وضعت اذن » على الافل »؛ موضع 
الشك من اقل التقة الواقعة. وما سقى صححأ في نظرته الى العالم الاقتصادي 
هو تشكثل متمم بتعرف اكثر فا کار بوتيرة الانتاج . ولكنه » في اندفاع 
عصره » شارك الفکر البورعوازي في هذه النظر: . ان الاوهام البررجوازية 
فها يتعلق بالعلم وااتقدم الثقنيين» والي شارك فا الاشرا کون الاستبدادیرن» 
... تقول : أن هذه الأوهام والدت حضاره م أو ضي الآ لة ٠‏ وهي حضارة 
تنقسم بالمزاحة والسيطرة الى كتل متتخاصمة » ولكنما تخضع لنفس القوانين على 
الصسد الاقتصادي : ترا زاس المال » انتاج خاضع للتنظم المقلافي ومتزاید في 
استمرار . اما الاختلاف الساسي الخاص بعظم جبروت الدولة » فواسم » اما 
يكن انقاصه بواسطة التطور الاقتصادي. واما الاختلاف في الاخلاق الفضيلة 
الصررية المعارضة الکلة التار عة 5 فد وده راس دلکن دانع الانتاج 
بتک بكلا العالمين » ولا يحمل منیا على الصعيد الاقتصادي الا عالماً والحد۱۱. 


)١‏ فلت ان الاتاجبة لا تكون مؤذية الا حيئا لمتبر صكهاية .. لا حكوسيلة ند لكون 
عررة , 


YY 


منبة عبادة الاقاج 
على كل » اذا كان الواقع الاقتصادي لم بعد قابلا للانعار ۱۷ » فان ناه 
ليست تلك التي تصررها مار كس . الرأممالية ظالمة اقتصادياً > بظاهرة الترام . 
انبا ظالمة عا هي » "تکدس لتنمي ما هي » تشر عقدار ذلك » وتكدس 
ثانبة پنفس القدار ... لم يكن مار كس لیتصور ناية لمذه الللقة اطبنية > 
الا الثورة . اد دا لا یکون الترام فرورياً إلا عقدار سط » میات 
الأعمال الاجتاعة . 


ولكن الثررة تتصنع عم بدورها » حدم سي ست 
ذانبا » لا بالرأممالة ؛ وان الآلة أخيراً تستد عى الآآلة. كل جماعة مكافحة تحتاج 
الى تكديس مداخلا بدلا من ان توزعبا .انها "تکدس کي تنمو » وتزید 
قوتها . وسواه أكانت بورجوازية ام اشتراكة » فاا ترجىء العدالة الى 
المتقبل » لصالح القوة وحدها . 

ولحكن القوة تعارض قرى اخرى . انها تتجبز وتتسلم » لأن القوى 
الاخرى تتجبز وتتلح . ولا تف عن التكدس ولن تکف" أبدا إلا 
اعتبارآ من الیرم الذي لعلبا ستسود فبه وحدها على العالم . وفي سبيل ذلك » 
على كل » ينبغي لها ان قر بالحمرب . 

إلى ذلك اللوم » يكاد العامل البروليتاري لا يتقاضى إلا ما محتاج اليه 
لعاشه . إن الثورة تحير نفسپا على بناه الرسيط الصناعي والرأسالي الذي كان 
نظاما افاص بستدعه 3 وذلك بكلفة شرنة باهظة : ومحل عل الريع منصعظ 
جبد' الانسان . حينئذ تتعمم العبودية » وتظل أبواب السیاء موصدة . 

۱ على الرغم من انه كان فابلا للاكار ‏ حت الفرت اشامن عثر -- خلال الوقت الذي 

اعتقد فيه مار كس أنه اكتشف هذا الدافم . 


ثة املة تاريجية لم يؤد فيا تنازع اشکال الحضارة ال تقدم على مد الاتاج : غزو 
الب ابرة لمدينة روما » اشر اج المرب من اسبا یا » إبادة اهر اطفة الالبيين . 


الات ۷۳ 


هوذا القانون الاقتصادي لعالم ےا على عادة الانتاج > عا بأن اللققة 
الواقعة هي أبضاً أدمى من القانون . 

الثررة » في الأزق الذي زحم.-ا فه اعداژها الودجوانیون وانصادها 
العدميون » ... هي المبودية . فا | تبدل مبادما وطریقبا » فليس لما من 
مخرج سوى قردات العبيد "تسج في الدماء » أو الامل الفظيع بالانتحار الذري. 

إن ارادة القوة والتضال العدمي من أجل الاح والسبطرة ۰ فلا ماهر 
أفضل من تكنيس النظام الما ركسي الطرئاوي . فبذا النظام الاخير أصبح 
بدوره واقعة تاريخية اة لأن 'تستتخدم كلوقائع الاشرى . لقد اعتزم السبطرة 
على التاريخ » فضّل” في متاهاته ... ؛ واعتزم استخدام كل الوسائل » فتردى 
هو تفه إلى وسلة » و'وجه دوا رادع خلقي في سبیل أتفه الغابات وأدماها . 
كلا » إن تنمية الانتاج المستمرة لم تهدم النظام الرأسمالي لصالح الثررة » بل 
هد مت اجتمع البورجوازي وابمتع الثوري على هد سواء » لصالم طاغرت 
كلف بالقرة ٠‏ 


الالتياس ي الطريقة اثار كسية 

كيف أمكن ان تصطدم بالوقائع اشتراكية” كانت تزعم بأنها علية ? 
ابلواب بط : انا لم تكن علبية . لقد نكا إخفاقها عن طريقة بلغت من 
الالتباس مبلقاً دفمپا الى الادعاء بأنها في الوقت نفه تقيدية” ونبوئية » جدلية 
وعقسدية Dogmatique‏ ۲۲ ۰ فاذا | يكن الفکر سرى اتعكاس عن الاشاء » 
فلا سعه اذن ان دسق سيرها إلا بالفرضة ٠ 11 pth‏ واذا كانت النظرية 
عحد"دة بالاقتصاد » ففي وسعبا ان تصف ماضي الاقتصاد » لا مستقبله .. الذي 
ببقى قد الاحعال فقط . ان مپية المادية التاريخية لا يجوز لها ان تکون سوى 
إقامة نقد اجتمع الحالي » ولا سعپا ان 'تجري على اجتمع القبل درن أن 


- الاو تفترش الر لة ؛ والثانية امود المرب‎ )١ 


۳۷ 


تنقطع عن الفحكر العامي -- سوى افتراضات . على كل » ألس هذا السيب 
“سمي كتاب مار كس الأسامي « رأس الال » » لا «الئورت» (۱۱, أن مار كس 
والار کسیین انقادوا مع التنبؤ بالمستقبل والااشتراكية » على حساب مبادهم 
الاولة والطريقة العامة . 
العقل الناو يفي 

ما كان في وسع هذا التكبن ان یکون عيبا إلا بالتوقف عن التنبؤ 
في الطلق . الماد كسية ليست عابية . پا على خير وجه مكن » علباوية 
Sint‏ ۰۱۳ في 'تظبر الانفصام العميق بين العقل العامي » الأداة الخصيبة 
للبحث والتفكير وحتى للتمرد » والعقل التارمخي الذي ابتدعته العقائدية الألمائية 
في انکارها لكل مبدأ. العقل التاريخي ليس عقلا حكر على العالم » وذلك يموجب 
وظفته الخاصة . انه بقود العالم ويدعي اطع عليه في الوقت نفسه . يغوص في 
الدث ... ويوجبه في الوفت ذاته . انه تربوي وغاز في وقت واحد . وان 
هذه الأوصاف تغطي » على كل » أبسط واقع . إذا قسّرا الانان على 
التاریخ » فا له من شار سوى أن بغرق في ضحيج وفورة تاريخ آخرق » 
أو ان يعطه شكل العقل البشري . ليس تاريخ العدمية الساصرة إذن سوی 
جبد طويل في سبل منح نظام لتاريخ الم ببق له نظام ؛ وذلك بقوى الانسان 
وحدها » وبالقوة ليس غير . وفي النباية يتطابق هذا العقل الكاذب مع الملة 
وفن الخطة» ريا يبلغ ذروة ارتقاعه في «الامبراطورية» العقائدية. نما مل" العم 
هنا ? لا شيء أقل غزواً من العقل . التاريخ لا 'يصنع بوساوس علية ۰ بل 
اتنا نك على أنفسنا بأن لا نصنعه » وذلك حالما نزعم بأثنا نسير فيه وضوعة 
الملیین . العقل لا يوعظ » واذا وعظ لم يعد عقلا . لذلك فالعقل التارمخي عقل 
رومانسي غير عقلاني » 'يذكرنا بصاغات المبووس الفكرية أحاناً » وبالتاكيد 


)١‏ سل اث راس الال يلل النتمم الرأعالي - المرب 
۲( راجع بپذ| الصدد : تبارات الفكر الفلسفي - المعرت - 


الصوفي للكلية الالمة ١‏ احماتاً اخرى . 
مر كة المل ... بالقوة | 

ان الرجه الوحید العامي حقاً في الماركسية یکین في رفضها السبی للأساطير 
واطرافات » وني اظبار أتفه الصالم . ولكن مار كس » برجب هذا الرأي » 
ليس اقرب الى الما من لاروشفو كو . هذا الرقف هر » بالشيط » الموقف 
الذي يتخلى عله ما أن يدخل في النبوءة , فلس عحجباً واطالة هذه اله في سيل 
جعل الار کسة علسة وإبقاء هذا الوم » وجب مسبقاً جعل العلم ما ما كا ... 
براسطة الارعاب. إن تقدم الم منذ مار کس» کن اجالاً في استبدال التقبدية 
والمبدأ الآ لي الفح باحتالية موقتة . وقد كتب مار كس لإنغاز قالا ان نظرية 
داروی اساس نظريته . فكيا تبقى المار كسية معصومة » وجب اذن انكار 
الا کنشافات البيولوجية منذ داروين . وما انه اتفق ان هذه الا کتشافات منذ 
«التعولات المفاجئة» التي لاحظبا دي فریس» نت في ادخال مفروم الصدفة في 
السولوجا » خلاف] التقبدية ؛ .... لذلك وجب تکلف لیکو بترويض 
المرى الملونة ° Chromonomes‏ “¢ وبأن ثبت ثانة وجود أسط تقدية . ان 
هذا يستوجب الحزء ... ولكن فلنعط الد هرميه ۳ مامصه]! .]82 شرطة 
... فاله لا بعود سترحب الهزء ... وها هوذا القرن العشرون . في سبيل 
ذلك » سيضطر القرن المشرون ات يتكر ايشا مدأ اللاضد"د في الفيزياء » 
والنسية الحدودة » ونظرية الكانتا ©" > واخيراً الاتجاء العام العلم المعاصر . 
ليست الا كسية عة اليوم الا بشرط ان تكو ها ضد هایزنبرغ وبوهر 


)١‏ الذات الثانة في الثالوث الأقدس » المتجسدة في يسوع اليح - اأمرب 
؟) نج عن أنقام النواة اثناء التكائر اللوي المرب 
۳( أي ١‏ الط الشخس الدد التدكير وسالل البعلش ... فانه لا يرد يستوجب افزه 
. الغرب ب 
4 ) بخموص هله الشکلات راجم : الشکلات الماورائ.1 الكبرى . ترجا لهاد رضا , 
و( هد الماركسية) غالیار . 


۳۷۹ 


وآينشتاين وا كبر عماء هذا العصر . مها يكن من امر؛ فان المبدأ الذي یکمن 
في ارجاع العقل العلمي الى خدمة نبرهة من النبوءات لا بنطري على شيء مبهم . 
فقد سمي من قبل هبدأ المرجع اليبة ۱۲ » وهو الذي يرجه الكنائس سينا تريد 
اخضاع العقل الققي للامان الت » وحرية الذهن لصانة السلطة الدنيوية ٠‏ 
الحدث البعيد ... وپقبیات الإهان 
أخيراً » من نبوءة مارحكس التي تقف بعد الآن ضد مبدأيه : الاقتصاد 
والعل »... من هذه النبوءة لایقی سوى التبشير الحامي يحدث بعد الأجل . 
إن معا الار کسین الرحد یکمن في الإدعاء بأن الاجال هي فقط أطول » 
وان علينا ان نتوقع انث تيرد النباية كل شيه > في يوم لا يزال غير منظور . 
و بتعبير آخر > نحن في الطپر ععنه:ووعمم ما ونتلقى الوعد بأن لن کون 
هناك جحم . المشكلة التي تطرح حنئد هي من نوع آآخر. إذا كان كفاح جيل 
أو جلين خلال تطور اقتصادي ملام » كافياً لتسخض عن الجتمع غير الطبقي > 
فان التضحية قصبح معقولة بالنسبة إلى المناضل » لأن الستقبل يككتسب في نظره 
وجپاً سا : وجه طفله الصغير مثلا . ولكن اذا وجب علنا الآ - لأن 
تضحة عدة أجال لم تكن الكافة - ان نقارب فترة لامتناهة من التزاعات 
العالمة اارهية » فلا بد لنا اذن من يقينيات الامان كي تقبل بأ غوت وبأن 
غيت الآخرين . ولكن هذا الإيان المديد ليس له من الرسوخ في العقل الجرد 
اكثر ما للإعتفادات القدعة . 


مشكلة نباية التاریخ 
كيف نتصور حقاً نابة التاريخ هذه 9 ان ما ركس لم برجم الى عبارات 
هیغل . لقد قال بصورة كافة الابيام ارك الشبوععة ليست سوى شكل تم 
لاستقبل الشري » وانا ليست المستقبل كله . ولکن ... اما ان الشوعة لا 


(١‏ بهذا المدد راجم : باسكال » حپائه » فلسفته - سلسلة «زدلي علأ»ه - مشورات عويدات 


۳۷۷ 


تي تاريخ التناكتشات والعذاب وحنئذ لا زی كف نري هذا القدر من 
الجهد والتفصات » ... واما انها تنبيه » وحنیذ لا يسعنا أن نتصور بقية 
التاريخ إلا کسیر نحو هذا الجتيع الكامل . اذ ذاك ثة مفبوم دمزي يتدخل 
پصورة اعتباطبة في وصف يزعم بأنه عمي . ان زوال الاقتصاد السيامي زوالاً 
انا - الموضوعة المفضلة عند مارحكس وانغاز يعني ابة كل عذاب . 
فالاقتصاد في الأقيقة يتطابق مع عذاب وثقاء التادیخ » اللذين پزولان بزواله . 
ها نحن أولاء في جنة عدن . 
التاريح الاشر 
انا لا نسير بالشکلة الى الامام باعلاتتا أن موضوع الكلام ليس ناية 
التاريخ 6 بل القفزة الى تاريخ آخر . هذا التادیخ الآخر لا نستطیم ارت 
تتصوره الا وفقا لتار خن الخاص . لش کانا تار نين فى حد ذاتهيا » فلیسا بالنسة 
الى الانسان سوى تاريخ واحد . مهما يكن من أمر » فان هذا التاريخ الانغر 
يتضين اد امرین ۲ اما انه لس حلا للتناقشات چم وهای نتعذب U‏ 
رت > ونقثل عن أجل لاشيء تقربباً . وإماانه الل للتناقضات ۰ 
وحينئذ ينبي لیا تاريخنا . 
عند هذه المرسلة » لا تیار الا ر كسة إلا بالجتمع اللهاني . 
ما مق اليتمم التبا 9 
هذا الجتمع اانبائي هل له من معنى إذ ذاك 9 
إن له معنى في العالم المقدكس » ما ان نسلتم بالبديية الدينية . لقد ملق 
الما » ... لذلك ست‌کون له نهاية . لقد خرج آدم من جنة عدن » ... لذلك 
على الانسانة ان تعود الها . ولكن لس من معنى في العام التارخي إذا سلتنا 
بالبديية الجدلية . فاذا 'طبقت الإدلة تطبقاً صحبحاً فلا يسما ولا ينبغي لها 
ان تقف “ . في وسم حدود ر قضايا ) الوضع التارمخي المتناقضة ان تنکر 
)١‏ راجم : عل اجتاع الشيوعية : الم الثالك . 


۳۷۸ 


بعضما بعضاً » وأن تجاوز ذاتها في تركيبة مخلّصة جديدة . ولكن ليس هناك 
من سیب كي تکون هذه الترکية أعلى من سايقاتم! . أو بالاحرى لس من 
سيب لذلك اذا فرضنا اعتباطاً ای" على الديالكت.ك» أي اذا ادخلنا فيه سكا 
قا آتاً من الخارج . فاذا كان المجتمع غير الطبقي ينهي التاريخ » فحيئد في 
الحقيقة يكون الجتمع الرأسمالي أعلى من الجتمع الاقطاعي > وذلك بقدار ما 
يقرب مجيء هذا المجتمع غير الطبقي . ولحكن اذا سلما بالبدييية الدلة » 
فیجب النسلم بها كلا . فکما ان مجتمع الارهاط تلاه تجتمع بلا أرهاط ولكنه 
طبقي » حكذلك يجب ان نقول أن المجتمع الطبقي سيتاوه مجتمع غير طبقي » 
ولكن بحر كه تناقض جديد لم يتحدد بعد ۰ الرکة التي تأبى لما ان تكون 
ذات بداية » حر كة” لا بسا ارب تكون ذات بهاية . قال أحد الكتاب 
الفوضويين'!' : « إذا كانت الاسْتراکكة صيرورة دائة » فوسائلبا غاياتا » . 
وهي » بالضبط » ليست ذات غابة » وليس لما سوى وسائل لا يضمنها أي 
شيء » ات لم تكن مضمونة بقيمة غريبة عن الصيرورة ۰ بهذا المعنى » من 
ااصحیح أن نلاحظ أن الدلة ليست ولا بسعپا ان تکون ثورية . انها فقط 
- مسب رأينا ‏ عدمية ؛ جرد حركة تستبدف إذكار كل شيء سواها . 
نباية التاريخ مبدأ لعف 

ليس هناك إذن في هذا العالم أي سبب لتصور نهاية التاريخ . مع ذلك » 
هذه النباية هي التبرير الوسيد للتضحيات المطلوبة من الانسائية» پم الار كسية. 
ولكن لس لما من أساس معقول سوى مغالطة ۱۳ "تدغل في التاريخ - هذا 
اللکوت الذي أرادوا له ان یکون وحيداً وكافياً ‏ قبمة غريبة عن التاریخ. 
وبا ان هذه القبمة هي في الوقت ذاته دخيلة على الاخلاق » لذلك ليست يحصر 
المعنى قبمة” عکننا ان ننظم عليها مسلکنا. انها عقيدة عارية من‌الاساس نستطيع 
)١‏ الاشتراكية والحرية» لأليف ارنمتان , 

۲) مثالعلة توامبا التراض ما يطلب برهاله , 


۳۷۹ 


ان نجملما عقبدتنا الخاصة » وذلك في ال ركة البائسة الصادرة عن فكرة تختتق 
من العزلة أو العدمية » أو نراها"تفرض من قبّل أولئك الذين تفيدم هذه 
العقدة . 
ليست نباية التاريخ أمرذجاً وڳل » بل مبدأ تسف وإرهاب . 
اللکوت ... والتسية الاجتاعية 
اعترف مارحكس ان كل الثررات قبل محثه كان نصیبا الفثل . و 
زعم بان الثررة التي يبثثر بها سبکتب لا النجاح النهائي . ولقد عاشت المركة 
المالة حى الآن على هذا ال كد الذي لم تکف الوقائم عن تكذييه » والذي 
آن الاوان للضح ببتانه بکل هدوء . نکلا تناءى الظبود » اصيح تأكيد 
اللکوت النبائي عقيدة جوهرية » بعدما وهن عقلا i DE‏ 
الوحيدة تكمن بعد الآن في عقيدة مفروضة على «امبراطودية؛ فكرية بأسرها. 
وان ماحکرت الغانات "ستخدم من أجل تعية ۾ استاعة » ساأنه ف ذلك شان 
الاخلاق االاة وملکوت السموات . 
ناژل واجابة 


ان إلى هاليفي آقر بأنه عاجز عن أن يسن هل ان الاشير امكية ستؤدي 
الى تسم الجهودية السوسریة » أو الى الکم الاوروبي الستید . و لکننا 
أصسنا أحسن اطكلاعاً . فقد ثتت تبوءات نبتشه حول هذه النقطة . وستظهر 
امار كسة بعد الآن خلافاً لذاتها و جک منطق عدم في الاستبد ادية العقلية 
التي ينغي لنا ان نشرع اخيراً بوصفا ان وهي المثة الأخيرة لصراع 
المدالة ضد العرن الرباني » تأحذ على عاتقبا - عن غير قصد .. صراع العدالة 
ضد الحقيقة . بأية واسطة تعيش بلا عرت ?+ مرذا اساژل ساد في القرت 
التاسع عشر . و بالعدالة » » أجاب أو كك ااذين رفضوا قول العدمية المطلقة. 
آما الشعرب التي ناكما الأس من ملکوت السبوات » فرعدوها ملکوت 
الانسان. وقد تسارع التبشير ب «المديئة الانسائية» حنى نباية القرن الناسم عشر 


۱۸۰ 


بهث امح هذا التبشير ذا خالات وأوهام »> ووضع يقيليات العم في خدمة 
نظام طرباوي . و لکن اللکرت تناءى . وة سروب مذهة فتكت بأهل 
أقدم القارات » وغطت دماء الشردین جدران المدن 6 ...ومع ذلك لم تدن' 
العدالة التامة . إن تساژل القرن العشرين الذي ذهب ضحته ارهابير ۱۹۰۵ » 
والذي يزق العالم المعاصر » أن هذا التساؤل قد توضح تدرييا : بأية واسطة 
تعيش بلا عون ولا عدالة ؟ 
إجابة العدمية 
وإرادة اللوة 
العدمية وحدها آجابت على هذا التساؤل » لا التبرد . وحدها تکامت حى 
الکن راجمة الى عبارة المتمردين الرومانسيين : «فورة». الفورة التارضية 'تسمى 
القو:. إن ارادة القوة جاءت تنوب مناب ارادة العدالة» متظاهرة زو بالتطابق 
معا » ثم أبعدتما الى زاوية ما في نهابة التاريخ » ريما ند بد التسلط الى کل 
يل ال الننسة العقائدية تغلبت اذن على النقيجة الاقتصادية : ات 
يخ الشوعة الروسة يكذب مادعا ٠‏ في ختام هذا الدرب الطريل » نحد 
00 الماورائي الذي يتقدم هذه الرة وسط ضجیج السلاح وصخب الشعارات > 
ولكنه ني مادثه المقيقية » دافناً عزلته في قلب جماهير شاكية اللاح > 
ساترآً مواقفه الانكارية بفلسفة كلامية متصلبة > ولا يزال ملتفتا نمو المستقبل 
الذي جعل منه بعد الآن اه الوحيد » ولكنه منقصل عن هذا المستقيل عحموعة 
من الأمم يجب قبرها : وبمجبوعة من القارات يجب بسط السيطرة عليها . 
«الميل»١١!‏ کیداً وحيد » وسيطرة الانسان» كذريعة » ... لقد سبق لهذا 
آتبرد انه حفر المعسكر امن بتادیس » في شرق أوروبا » تجاه معسكراتر 
محصنة أخرى .. 


۱) السل ب ای كة ب النشاط . 


۲۸1 


+ ملكوت الغايات 
لينيف والنمالية 

لم يكن مار كس لتصور مثل هذا الشسد الرهيب ۰ ولا لينين الذي خطا 
مع ذلك خطرة” حاسمعة نحو «الامبراطورية؛ العسحكرية . لقد كان هذا الاخير 
ماهر في فن الخطة بقدر ما كان عاديا في الفلسفة » لذلك طرح على نفسه أولاً 
مشكلة استلام زمام اللطة . فلنلاحظ فوراً انه من الط عام ان نتحدث 
- يا نفعل - عن يعقوبية لينين . ان فحكرته عن زمرة الحرضين والثوريين 
وحدها هي بعةو برة . کات العقو ون يؤمئرن بالادی؛ والففبلة , وقد لقوا 
حتفهم اذ اضطروا الى انکارها. أما لبنين فلا یمن إلا بالثررة ويغضيلة الفعالية. 
« حب ان تكرن مستعدن لڪل التضصات ۰ وات نستخدم کل اا 
واطل والطرق غير الشروعة » وان تكون عازمن على إخفاء اطققة » فقط 
کي نتغلفل في النقابات ... ونقوم فسا دغم کل شيء بال ة اایوعة » . لقد 
دشن هغل ومار كس مكافحة الاخلاق الصورية » رهذه ۱" عافحة موجودة عند 
لينين في نقد المواقف الثورية غير الفعالة . 

في 'بابة هذه الحر كة ؛ كانت الامبراطررية . 

«سحة استلام السلملة 

إذا تناولنا کتاه۱۳ اللذين + درا في بداية حي . .ان لحرض وف نایتا ‏ 
فائل_ا تدهش إذ نری انه 0 يكف عن مكافحة الاشكال العاطفية من العمل 
الثوري » دوا هوادة . لقد آراه ان ببعد الاخلاق عن الثورة » لأنه اعتقد » 
يحق » ان السلطة الثورية لا تتوطد پاستترام الوصابا الدينية الشر . ولاظهر 
على مسرح التاريخ بعد التهارب الاولى » وتحرر من ربقة القرن السابق 
الفكرية والا قتصادية » بدا كأنه الانسان الاول في جيل جديد . استل دفة 


۱۹۱۷ ۰ ما السل ۶ ۱۹۰۲ ؛ الدولة والثررة‎ ) ١ 


YAY 


القيادة غير مكترث بالقلق وان والأخلاق » ويحث عن أفضل نظام للمحرك» 
وقرد أن هذه الفضلة تلام موجه التادیخ وتا الأخرى لا تلا . وفي البدء 
حار في أمره قللا » وتردد في معرفة السؤال التالي هل ينبي اروسا أن قر 
أولاً بالرحلة الرأسمالية والصناعة . ولحكن ذلك يعني الشك في امكان نثرب 
الثورة في روسا . انه رومي . ومبمته انجاز الثورة الروسية. لذلك نبذ التمة 
e‏ وشرع بالعیل . ومنذ ۱5۰۲ 4 أعان بوضوح أن المال لن يضعوا 
بذاتهم نظرية مستقلة . لقد انكر عفوية الجاهير اف الاسارا كىة تفترض 
م لك به إلا المثقفون ١‏ 0 
عو كل تيز بين المال والمثقفين » فيجب تأويل ذلك أ بامكان المرء | ن 
يحكرن عاملا » وأرت يدرك مع ذلك مصالم ا 
أتفسهم . .لذلك هنا «لاسال» لأنه قاد صراعا ا ضارياً ضد عفوية الجامير. قال: :على 
النظرية ان تخضع لما العفویة »۲ . ومعنى ذلك » بواضح الكلام » ان الثورة 
تحتاج إلى قادة » وإل قادة عقا ُدین , 
الثورة وفن | لا 

حارب لن النزعة الاصلاحية واطر5 الارهابة ۲۳ في وقت واحد » لأن 
ا ره والئانة مرقف ” أوذجي غير ناج . الثررة عسكرية 
قل ان 3 تكون اقتصادية أو عاطفة ٠‏ وال يوم تنفحر » مختلط العيل الثوري 
مع فن الخطة . ال المستبد المطلق هو العدو . وقوته الأساسة في الشرطة » 
وهي هيئة محترفة من المنود الساسين . النتحة دبطة : «إن مكافحة الشرطة 
الساسة بتطلب مزايا خاصة » یتطلب ورین محترفن» . سکون للثورة إذن 
جیشبا الحترف مانب اناهير الذين يكن استدعازم ذات برم الغدمة . یب 


(١‏ قال مار كس: «ما پتصوره هذا المامل أو ذاك أو حق البروليتارية كبا ؛ انه الهدف ؛... 
لا فبية 4 !» 


؟) نمل أت آشاه الذي اسطفى الارهاية » فد شنق . 


YAY 


تنم هذه الحيثة من الحترفين قبل تنظم ابلاهیر پالذات . دشككة من العملا » 
هوذا تعبير لین الذي بشر اذك بسلطة المة السرية وسلطة رهبان الثورة 
الواقسين . قال : «نحن فتة الثورة الأشداء » مع شيء بسوعي ۱" بالاضافةه . 
اعتباراً من هذه اللحظلة » ل نعود هناك مبية للبرو لتاريا ا ا 
سوى وسلة قوية » من بين وسائل أخرى » في أبدي نساك ثوريين " 
مشكلة الدولة 

إن مشكلة استلام السلطة تستدعي مشکل الدولة . 

بعتير كتاب لين و الدولة والثررة » (۱۹۱۷) ؛ الذي يتناول هذا 
الوضوع » أغرب الت ليف الانتغادية وا کثرها تناقضا . إن لینین يستعيل فيه 
طريقته الفضة » طريقة الرجم المبة ۰ فببعونة ما ركس واتغاز » يبدأ بالقيام 
على کل نزعة اصلاحبة تدعي استخدام الدولة البررجوازية » اداء تسلئط طقة 
على أخرى ۰ ات الدولة الپورجوازية ترتکز على الشرطة وعلى اليش ۶ لان 
قبل کل شيء اداة افطباد ۰ أنها » في وقت راحد » تمکس التناقض الطبقي 
غير القابل للتوفيق وال" الحم لهذا التناقض. هذه السلطة الفعلية لا تستحتی إلا 
الإزدراء . «حتى قاد السلطة العسسكرية في دولة متمدنة قد ع زعم العشيرة 
الذي كان الجتمع الأبري القدم حطه باحترام طوعي غير مفروض 7 .2 
على كل 1 أثيث انغاز اثاتاً داسفاً ان مفررم الدولة ومفبرم تمع حر لا 
بقبلان الاوفيق ٠‏ وستزول الطقات لا حبالة مثلا ظررت ٠‏ وبزواها ستختفي 
الدولة لا عالة. إن امجتمع الذي سعد تنظيم الإنتاج على آساس تشارك المنتممين 
المر المتكافىء » سير مي با1 الدولة في المكان اللائق م ا : في متيف الا ار 
القدعة 6 يخانب دولاب الغزل واللأس المنو عة من البروئز» َ 

. أي مم شيء من المكر وافاللة - العرب ب‎ )١ 

۲) لهد مى هايئه الاشترا كين ب «البرويتابين الجدد» . إن البوريتانية والثررة سيران 

سويآ من الا حبة الثار عة 


"854 


آراؤه على غوء فن الخطة 
إن هذا بفسر دون شك ان بعص القراء الكل اعتبروا «الدولة والثورة» من 
اقجاهات لین الفوضوية » وتباكوا على الذثرية الغريبة لعقبدة قاسة هذا القدار 
فصو المدش والشرطة والمصا والسلطة الديوانية (البيروقراطية) ۰ ولحكن كيبا 
تدرك آزاء لینین » يجب ان "تفیم دوماً بعبارات فن الخطة . فلات بدافع ثل 
هذه القرة عن نظرة انغاز حول زوال الدولة الاورجوازية » فلأنه بريد من حبة 
آن یضع العقبات في طريق نظرة 5 پلیخانوف وكاونسي الاقتصادرة ا مض »> وأن 
بشت من حبة آخری بأن حكرمة کیرنکي حكومة بورجوازية يحب تقويضباء 
وسترضپا » على كل » بعد مضي شر . 
الدولة البر و ليتارية وتلاشیبا 
وكان يحب الرد ايضاً على أولئك الذين كانرا بعقرضون بأن الثورة بالذات 
تحتاج إلى جبال إدارة وقمع . 
هنا ایض استند استناداً واسعاً إلى مارحتس وانغاز کي شت عن طریق 
الحمة » أن الدولة البرو لتارية لست دولة منظمة كالدول الأخرى » بل هي 
الات دول لا تکف" عن التلافي ۰ « ما أن لا بمود هثاك طقة اجتاعة 
'تستبقى في حالة الاضطباد . .. حتى تکف" الدولة عن ان تکون لازمة . إن 
آول همل بواسطته تو كد الدولة ( البروليتادية ) نفسبا حقا مل لمجت م عكله - 
لك وسائل الانتاج في الجتمع - هو » في الوقت ذاته » آخر تمل حاص 
بالدولة ٠‏ فحل" حم الأشخاص تمل إدارة الاشاء ... الدولة لا تلغى إلغاءٌ بل 
تتلافی ثلاشياء . الدولة البورجوائية تلغى أو 5 من قبل البرولتاریا ٠.‏ يعدئذ » 
وبعدئذ فقط » تتلاثمى الدولة البروليتارية . إن د كتاتورية البروليتاريا ضروربة : 
۱* - لاضطباد أو لإزالة ما تبقی من الطبقة البورجوازية ؛ 5 - لتحقيق قلنك 
ابلاعة لوسائل الانتاج . ما أ تنجز هاتان المبمتان » حتى تبدأ د كتاتورية 
البروليتاربا بالتلاشي . 


۳۸۰ 


لبر استقاء الدحكتااررية 

ينطلق لبنين اذن من المبدأ الواضح الراسخ » والقائل إن الدولة تزول ما أن 
يتحقق تلك ال ماعة لرسائل الانتاج » لأن طبة الستشمرين توا ید . مع 
ذلك » في نفس الکتاب » نېي ال تبرير استبقاء د كتاتورية فثة لورية بعد 
قلك الماعة لوسائل الانتاج ‏ على بافي الشعب » دونا أجل قابل للتوقع ۰ اف 
الكتاب برجم في | ستمرار إلى تحربة .مكرمة الكومُون » ولكنه يناقض ناما 
تبار الأفكار الا تیادیة والمعادية لاحك المطلق المشد » والذي ولد محكرية 
الكومون . ويعارض » على كل » وصف مارکس وانفلز المتفائل . سب 
ذلك واضم : إن لينين | ينس ان حكومة الکرمون قد فشلت . ٠‏ آما وسائل 
نتن هذا ارما ال ؛ فبي اكثر بساطة أيضاً . لدى كل صعوبة جديدة 
تعترض سبل الثورة» 'تخو'ل الدولة التي وصفبا مار كس صلاحية إذافة . وبعد 
عشر صفحات » ودوغا انتقال » یو كد لین في الققة اب السلطة ضر ورية 
لقبع مقاومة المستثيرين » «وايضاً لتوجه جاهير الكان الراسمة : الفلاحين » 
البورجوازية الصغيرة » أنصاف البرولتاریین» نحو تنظم الاقتصاد الإشتراي2 . 
الإنعطاف » هنا » لا ريب فه . ها هي ذي دولة مار كس وانغلر الوفتة تری 
تما مكلفة ية جديدة قد تطيل آمد حياتما ٠‏ 

تناس النظام مم نلنته 

اننا نجد الآن تناقض النظام الستاليني الخالف لفلسلته الرسبة . 

فإما أن هذا النظام حقق اجتمع الاستداي الخالي من الطبقات ».. ومينئذ 
و ا أو أنه | يحقق هذا 
امجتمع ». ٠‏ وحنثذ الل اا 
وخاصة ا لوسائل الإتتاج لا بعني زوال الطقات . فالنظام » 
إزاء عقمدته الرسمة » مضطر إلى الإصطفاء : إما آنا باطلة ۰.۰۰ أو أنه شانها. 
والواقع - مع تيتشايف وتقاتشف .. ان لاسال » مبتدع اشتراكية الدولة» 
هو الذي أنححه لبنين في روسا » ضد مار کس . 
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إعتماراً من هذا التاريخ » یتلخص تاريخ نزاعات المزب الداخلة » من 
لينين إلى ستالين » في النزاع بين الديموقزاطة العالية والد كتاتورية المسحكرية 
البيروقراطية » بين العدالة والفعالة أخيرا . 

الا ادية و استبقاه الدكتاتورية 

نتساءل لظة آل“ يجد انين نوعاً من التوفيق والا نسجام » وذلك إذاتراه 
یتدح الاجراءات التي اقخذنها حکومة الکومون : موظفون قاباون تخاب 
والعزل وتندفع ۳ أجورمم کالمال » استبدال البيروقراطة الصناعة > بالإدارة 
العهالة الباشرة . بل ثة لین اتحادي بتراء‌ی للعبان؛ عتدح تاسیں الكو مونات 
وكشلبا . ولكن مرعان ما ثتبين ان هذه الإتحادية لا 'قتدح إلا عقدار ما 
تحني إلغاء النظام البرلان. إن لین » خلافاً لكل حقيقة تاريخية » سني هذه 
الاتحادية بالمر كزية » وسرعان ما بر كز على هفهوم الد كتاتورية e‏ 
ذا على الفوضوبين تشددم فيا بتعلق بالدولة ٠‏ ثة تا کد جديد - مستند إلى 
إنغلر - يتدشل هپنا ويبرر استبقاء د كتاتورية البرولتاريا بعد فك الجاعة 
لوسائل الانتاج وزوال الطبقة اللورجوازية » وحتى بعد تحقق إدارة الاهير . 
ات حدود ابقاء السلطة ستکون الان » تلك الي سترسیپا شروط الاتتاج 
نفسپا . مثلا : سيتطابق تلائي الدولة التام مع امکات تقدم الساکن عات 

إنها المرحلة العلا لشوعة : «لکل امرء بحسب حاجاته . وإلى ذلك 
الزمان » ستظل الدولة مرجردة . 

سرعة التطور ... وغول الماهم 

ج ستحكرن سرعة التطور نحو هذه المرحلة العليا الشبوعة » حصث سأخذ 
كل أمرء حسب حاحاته ؟ 

«هذا الأمر » لا عله ولا یکننا أن نمه ... نا لا اك معطيات تسح 
لنا بالبت" في هذه المسائل» . ون سبيل مزيد من الوضوح » يؤحكد لا لینین 


YAY 


تا کید اعتباطياً دوما دانه لم يخطر ببال أي اشتراي أت يعد بمجيء اارحلة 
العليا من الشوعبة» . عند هذه النقطة » يكن القرل ات اطربة تزول زوالا 
ايا . 

من سطر: الجاهير » من مفبوم الثودة البروليتارية » ننتقل آولاً إلى فكرة 
ثورة يقوم بها ويديرها ملاء" محترفون ٠‏ بعد ئذ» يجري التوفيق بين انتفاد الدولة 
القامی ... وبين د كتانورية البرولتاریا - الضرورية » ولکن الوقنة - مثلة في 
شخص قادتها . أخيراً ؛ ٠‏ بعلن عدم امكان التكين مد هذه الرحة الموقنة » 
ويُعلّن أيضا اله ل خطر قط يبال يم شخص أن بعد" بأن سبکرن هناك حد. 

فنطقي" والالة هذه أن يسارب استقلال' الجالن العالية » وأ يتعرض 
«ماشنو» للشانة » وأن بسحق الزب محارة کرونشناد . 

الدرلة ومنبوم الثلاثي 

لا جرم انه هکن معارضة النظام الستاليني بکثیر من تا كيدات لین التبم 
بالعدالة» ولا سيا بمفبوم التلاشي . حتی لو سانا أن الدولة البروليتارية لا يسعبا 
ان تزول قبل انقضاء فترة طوية من الزمن فلا بد" آیضا - مرجب العقدة - 
كما تتبکن هذه الدولة من الادعاء بانپا بروليتارية » ان تتعه تتحه حو الزوال وأن 
بتتاقض ما فپا من قسر و| کراه. من ااي کد ارت لينين کان يعتقد أن هذا 
الاتجاء عتم » ومن ال كد أيضاً ان الرقائم جاوزته ۰ فالدولة البرولتاریة | 
شد أبة علامة وهن » منذ اکثر من ثلائين عاما ٠‏ بل » بالمکس » مل ملاظ 
ازدهارها المتزايد . بعد مذي عامين » على کل » وق عحاضرة ألفنت في جامعة 
سفرداو ف » نحت ضغط الاعداث المارجة والوقائع الداخلية ؛ سید لمنين 
بتوضيح بشعر باستبقاه الدولة البروليتارية التلرقة إلى زمن غیرعدود . « بهذه 
الآلة » أو م_ذه المطرقة (الدولة) » سنمحق کل استغار » ونیا لا تبقى على 
الادش امعانات استغار » ولا یقی أشخاص علکرن الأرافي والعامل » ولا 
سقی آسغاص يصايرن بالبشم امام الجاع Ê‏ حا تصبح امثال هذه الاشاء 
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مستحلة » بئذ فقط سنتغلی عن هذه الآلة » حينئذ لا تبقى دولة ولا بظل 
استفاد» . ستبقى الدولة اف ما بقي على الادض - لا في يتمع معين ‏ 
مضطبّد أو مالك . وطوال هذه المدة » ستضطر الدولة إلى تنية ذاتها ٤‏ کى 
تتغلب على المظالم تباعا » وعلى حکرمات البغي وابلور » وعلى الامم البعنة في 
البورجرازية » وعلى الشعوب الع عن مصالما الخاصة . وحينا بحكرن آغر 
عمل من أعمال الظلم قد أغرق في دماء الابرار والاشرار» على الارض التي افشتحت 
أخيراً و طبرت من الخدوم » حينئذ سنری الدولة وقد بلغت منتبى القرة 
وغدت طاغوتا شيعا يغطي العالم كله » تتلائی يحسكمة وتعقل في مجتمع العدالة 
الصامت ١‏ . 
توسعية المدالة ,., والنعمية الثورية 


تحت ضغط المركات التوسعية المتناحرة - وهو ضغط قابل للتوقع مع 
ذلك . » ولدت في المقيقة مع لین توسعية” العدالة . ولكن التوسعية » حتى 
او كانت نوسعية العدالة » ليس لما من نهاية سوى الاندحار .. أو امبراطورية 
العالم . وإلى ذلك الوعد» ليس لا من وسبلة سوى الور والبغي . ومذ ذاك» 
تتطايق العقيدة تطابقاً ناا مع النبوءة . فين أجل عدالة بعيدة » تبرر العقيدة 
الجور والبغي خلال كل زمان التادیخ» وتصبم هاتيك التعبية التي كانت أبغض 
الاشياء في الما إلى لین . إنهاء بواسطة الوعد بالعحزة» تدفع إلى الرضا بالجور 
واطرعة والكذب . المزيد من الانتاج » والمزيد من السلطان » العمل الدائب» 
العذاپ القیم » المرب الدائمة » . . . وذات يوم نری العبودية العسمة في 
(الا مپراطرریة) الشاملة ... تتحول بصورة عجببة إلى نقيضها : التفرغ ار" في 
جمرورية عااية . 


= مجتمع العدالة د اليتمع غ بر الطبلي = ملکوت الف‌ایات = اللكرت الأرني‎ )١ 
أور شلم = الجتمع المسالي ... إلح . هذا هو انجتمع السجم » يتمع الوحدة » ولقيضه:‎ 
- الامیر اطورية - المرب‎ 


- الاذسان المتمرد ۷۸۹ 


التعمية الثررية الكاذبة أصبح لها الآن شعارها : يجب القضاء على كل حرية 
في سبيل افتام «الأمبراطودية» 0 واموطت ذات يوم ستصبح الحرية » 
أن درب الرحدة مر اذن پالشمو ل ۰ 


و - الشمول والفاضاة 
الشمول .. والحرية 


لبس الشمول » في الققة > سوی الحم القدم بلرحتدة » الشترك بن 
المؤمنين والت‌ردین ؛ ولکنه حلم“ مرشوق" أفقيا على ایض بلا إله ٠‏ ان التخلي 
عن كل قيمة معناه التخلي عن التمرد لقبول «الامبراطورية» والعبودية ۰ وما 
كان في وسع نقد الق الصورية أن لا يتعرض لمفبوم الرية ٠‏ شاان اعثرف 
بانه ستل علينا ات نود بجرد قوى التمرد الفرد" المر“ الذي سار به 
الروماننیون » حى “ديحت الرية » هي ايضاً » في حر كة التادیخ . فاصبعت 
اج ۳۲ ل ا . وا انها تطابقت مع حر كة 
التاريخ » لذلك لن ينسنى ها ان تتمتع بذاتهبا إلا يها میبلغ التاريخ منتباه 
لانن لان وق ر سو لد" كل انتصار من انتصارابها 
إنكاراً يحعلها حرية عقيمة . فالأمة الالاننة تحررت من مشطبديا الحلفاء > 
ولحكن مقابل حرية كل ألماني''' . لا حرية للأفراد في النظام الاستبدادي » 
وان" تحركر الانسان” الجاعي . وفي النباية » حيئا تحرار «الامپراطودیت 
اللس كل > ستخم الحرية على قطعان من العبيد الذين ن سکرون» على الاقل» 
أحراراً بالذبة إلى لا » وبوجه عام » بالنبة الى کل استشرانی"۳ . 


۱( الوحدة = الالسجام ؛ الشمول ٠.<‏ الكلية ب الممرب - 
؟) يشير ال تبلط الفاشية بمد جلاء اخلناء ‏ المرب - 
۳) استثراف المبادىء 


۳۹۰ 


حرية آم عبودية 
إن المعجزة ة الجدلية » ونعني تحول الک" الى کف » تتوضم هنا: 'تفضل 
قسمية العبودية التامة ... بالحرية ۰ على کل, > کا في جميع الامثلة التي بضربا 
هيغل ومارحكس » لا يوجد أبداً تحوال موضوعي » بل وجد تبدال ذاني في 
النسسة . لس من معحزة . فاذا كان أمل العدمية الوحید ان يتمكن ملابين 
لمید ذات يوم من تتحكيل انسانة ره رة » الى الابد » ما التاريخ سوى 
حلم یاس . لقد حرو الفکر التارخي الانسان" من التبعية الإلحة » ولکن هذا 
التحرير بتطلب منه اضوع للصيرورة خضوعاً بلق ٠‏ وبالتالي بپرع الرء الى 
مقر الحزب » مثاما كارت بهرع الى المذيح . لذلك فان العصر الذي جرد على 
الادعاء بأنه العصر الا کثر قرداً » لا خرن إلا بين مواقف اذعانة . 
العبودية هي الموى اطضقي للقرن العشرين . 
الحرية التامة .. و الامبراطورية 
بيد ان اطرية التامة ليست أبسر منالاً من المرية الفردية ٠‏ فلتأمين سطرة 
الانسان على العالم » يحب ان زا اح من العام ومن الانسان کل" ما يستعصي على 
«الامبراطودیة» » کل" ما لس من ملكة الک" : هذا الشروع لا حد" له . 
يجب ان يشل المكان والزمان والاشخاص » وهي أبعاد التاديخ الثلاثة . 

0 الأمبراطورية 6 هي في الوقت نفسه حر ب” وظلامة Obscurantisme‏ 
وطغيات » مو کدة" تأكيداً بانس بأنها ستکون إخاء وحققة وحرية » لأن 
منطق بدیاها يجبرها على ذلك . 

لبس من شك في ان هناك في روسا الالة وحتى في شوعتبا» حفتة" 
نكر العقائدية الستاياية : وتكن علد ای ف معلا الذي يمن جر 
وارازه إذا أردنا ان تنجو الروح الثودية من الانحطاط النهاي . 


۱ يشير الى اعد نوانين الادية الجدلية المرب 


الامبر اطورية والسبعلرة على اكان 


ات تدخل اطوش الغربية الرقمم ضد الثورة السرفياتية أظبر الثوریین 

اروس في حمل ما آظر أن اطرب والقرمة حقيقتان واقعتان مثل الصراع 
٠ 7‏ فلعدم وحود تضامن 3 بين البرو لمتاربين تدخل بصررء ]لة ¢ ما 
كان في وسع أية ثورة داخلية أن تعتبر تعتبر نفسبا قابلة إلحباة دون أن يرجد نظام 
آمي . مذ ذاك > وجب التسلم بأنه ان عکن بناء «المجتمع المالي» إلا بأحد 
شرطين : اما لشوب ثورات في جع البلدان الکبری في وقت واحد تقرياً . 
واما تصفية الأمم البورجوازية بواسطة المرب . 

الثورة الدائة ... أو المرب الدائة 

الرأي الأول كاد ينجم » جا هو معاوم ۰ فاطرکات الثورية التي حدثت في 
ui‏ وإيطاليا وفرنا آشارت الى أدج الروح الثورية . إلا أن سحق هذه 
الثورات وما نحم عنه من تعزيز للنظم الرأسمالة ... جعلا من المرب حقيقة” 
الثورة . 

إن فلفة الاثوار أدت إذن الى ... آوروبا منم التجول ٠‏ 

کات على « امجتيع العالمي » ان يتحقق في عصان الستضملین الملري . 
ولكن » مرجب منطق الت‌ادیخ والعقدة » خت على هذا الجتسع 
« الامبراطورية” » الفروضة" بوسائل القرة . وسبق لانغاز - الذي صوایه 
مار کس - أن سلتّم بهذا الاحهال التوفم . كتب ردا على كتاب با كرئين 
دنداء الى السلاف» » فقال : « ان الرب المالية القفادمة ستزيل من سطع 
الارض طبقات وسلالات ملكة روعية . لس دلك فحسب 0 بل ستزیل 
اش توا ا كرا ااافا ر عن E‏ کاو على ذلك 
التقدم » في اعتقاد انغاز » أن بزيح روسا القبصرية ٠‏ أما البوم فقد قلبت 
الأمة الروسية تجاه التقدم . فاطرب » الباردة والفاترة » هي عبودية 
«الاميراطورية» العالمة , 
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ولكن الثورة » إذ صارت توسعية » أصبحت في مازق . 

فاذا لم تتخل عن مادعا الباطلة لتعود الى يتابيع التمره » فانها لا تعني 
سوى استبقاء دحكتاتورية نامة على مثات اللاین من اللشر » لأجيال عدة » 
ریغا تتحلل الرأسمالة تحللا عفوياً . 

واذا ارادت ان تسارع في جيء « الججتمع الانساني 0_5 فاا لا تعني سو ى 
المرب الذرية التي لا تريد » والي لن بشع کل" تمع بعدها الا على انقاضر, 
باه . 

فالثورة العالمة » عوجب قانون هذا التادیخ الذي عدته بطاشة » مصبرها 
الحّم بطش الشرطة .. أو دوي القنابل » الد كتاتورية .. أو الحرب . 

وبالتالي » تجد نفسها في تناقض إضافي . 

إن التضحية بالاخلاق وبالفضية » وقول كل الوسائل التي بردتما الثورة دام 
بالغاية المتوخاة » ... نقول : أن هذبن الامرين لا 'يقبل با عند الازوم إلا 
تبعاً لنباية يكون احغال حدوثها معقولاً . ولحكن السلئم السلتح يفترض » 
باستبقاء الدكتاتورية غير الحدود » انکار" هذه التباية انكاراً غير عدود . أضف 
إلى ذلك ان خطر المرب يقرن هذه التباية باحتال طفيف . 

إن سط «الأمبراطورية» على المدى العالمي ضرورة” حتمبة بالنسبة الى ثورة 
القرن العشرين . ولحكن هذه اضرورة تضع الثورة لامرة الاخيرة آمام أحد 
أمر بن : اما أن تبتدع لنفسها منادیء دند » وإما أن تتخلى عن العدل 
والسلم اللذين تريد سيادتهما النبائية , 

الامبراطورية والسيطرة على الزمان 

ریغا تسط سطرتبا على اكان » ترى «الامبراطورية» نفسها مضطرة ایض 
الى سط سلطانا على الزمان . قفي انكارها كل حققة ثابتة » علا ان تصل 
الى حد انكار ادنى شحكل من أشكال المقيقة » حقيقة التاريخ . لقد نقلت 
الامبراطورية الثورة” ( التي ما زالت مستحيلة على صعيد العالم) الى صعد الماضي 


۳۹۳ 


الذي تعمل على إنكاره . وهذا بالذات هو حكذلك منطقي . كل ارتباط بين 
الافي أو الستقبل» لا يكون ارتباطاً اقتمادیا يحت » يفترض وجود استمر ار» 
بدوره » قد يوحي بوجود طببعة شرية . ان الارتباط العميق الذي أيقاه 
مار کس - الشخص الثقف .- بين الضارات» كان من أنه ان يجاوز نظرته » 
وأرت 'بظبر وحود ا ستمرار طبيعي أوسع من الاقتصادي ٠‏ وقد اضطرت 
الشوعة الروسية تدريجياً الى نيف 0 والى إدخال انقطاع في الصيرورة. 
إن انکاد العبقربات الورائة ( وتكاد تکرن يما كذلك) » وماهمات 
الضارة والفن ) عقدار انفلاته اللامتناهي من التاريخ )2 والتخلي عن ع التقاليد 
اة » .. لساك ضع امس ۳۳ تدريجماً في حدود 
متزايدة الضق . فلم یکنبا أن تنكر أو أن "تخرس ما ليس في وسع العقيدة 
ان تتمثله في تاريخ العام » ولم یکفبا ايضاً ان تنبذ مکتسبات العم الحديث » 
بل وجب علا ايضاً ان تعيد صنع التاريخ » حتی افر په فيد و اعقو 
الالتباس » مثلا : تاريخ الزب والثورة . فن عام لعام » ومن سر لشبر 
أحياثاً » تقوم جريدة البرافدا بتصحبح ثفها» وتنتالى طبعات التاريخ الرسمي 
المعدالة » وقند بد الرقابة حتى الى حكتب لينين » ویتنم حى عن نشر بعض 
مؤلفات مار كس ٠‏ 


حتيقة آم وم 


عند هذا المد » لا تعود المقارنة مع الظلامة الدينة صححة E‏ 
تصل قط الى حد أن تقرر تباعاً ان التجلي الربائي یکون في ذاقين اثنتين “ثم 
في أدبع أو في ثلاث » ثم ابضاً في اڈ تین . أن التسارع الخاص پعصرنا بنتقل 
أيضاً الى صنع الحقيقة الي تصبح » بهذه الرتيرة » محرد وم. نک في المكاية 
الشعببة حث نری أنوال الت ا س خير طا وهية لإلاس الك" » فة 


)١‏ اشارة الى حكاية الكاتب الداعري : هانز كريستيان الدرسن المياة ۰ «ملابس اللك». 
ب المعرب ب 


۳۹4 


لوف مؤلفة من البشر منتهم الغريبة أن يصنعوا كل يوم ارخا اطلا » وأن 
شخوه في نفس الللة»... ريما پنبری احد الاطفال لعلن بصوته المادىء . . 
أن الاک عار من الشاب ' » إن هذا الصوت المتمرد الصغير قول حنئذ ما 
كان في وسع بقع أن يرو" : ولعني ان ثورة” جک عليها بان تنکر دعوتها 
العامة ... كيا تستمر » أو بأن تتخلى عن ذانما ... كما تکون عالمة » هي 
لعمري ثورة تقوم على مبادىء باطلة . 
الامبر | طورية والسيطرة على الاشخاص 

في غضون ذلك » یستبر تطبيق هذه المبادىء على ملابين الشر . إن حلم 
«الاميراطورية: بروي غلله في الاشخاص » إذ توقفه حقائق الزمان والمكان . 
لس الاشغاص معادين للأمبراطورية بوصفهم افراداً فقط : فحينئذ يحكون 
الارهاب التقلدي كانياً . انهم يناصبونها العداء بقدار ما لم يتسن قط الطبيعة 
البشرية حتى الآن ان تسا بالتاريخ فقط » وأفلتت منه داكا من جبة ما . 
«الامبراطودية» تفترض انکاراً ويقيناً : القين بطواعة الانسان اللامتناهة » 
وانكار الطببعة البشرية . ان فنون الدعاية تفيد في قاس هذه الطواعة » 
وحاول أن تطابق بين التفكير وا نڪس الشرطى Réflexe conditionné‏ . 
فبي تيبح توقبع ميثاق مع ذلك الذي اعتبرته» خلال سنين» العدو المیت*". 
أضف الى ذلك انها تسبح بقلب الأثر النفسافي الحاصل على هذه الصورة» وبإقامة 
شب بأسره » مرة ثانة » ضد نفس العدو"" . التجربة لم تبلغ بعد" نايتا » 
ولكن مبدأها منطقي . فاذا لم يكن هناك طبيعة شریة » فا طواعية 
الانسان تكون في الققة لامتناهية . عند هذا الحد » ليست الواقعة الساسة 
سوى رومانسة جاعة » رومالسة الفعالية . 
۷) هلا ما دث في الحكاية » حيث يقول الطفل ان المك عار في حين كا لوا بتأملون .. 

اللاب الوهية بإعجاب . 
۲ ) يشي الى الميثاق الذي عقد مع هتلر قبيل المرب المالية الثائية . المرب - 
۳) هذا ما حصل بمدما هاجت الايا الاتغاد السوفياتي - العرب - 


« اللا عقلاي » 

بصیم واضحاً بالتالي ان المارحكسية الروسية ترفض عال « اللاعقلاني » في 
جمرعه » رغم انپا تعرف كيف لستفيد دنه . في ومع « اللاقلاني » أن مخدم 
«الامبراطررية» ... وارك پدحضپا ايضاً . انه بستحي على الحساب ؛ ... 
والحساب وحده يحب أن سود في «الامبراطورية» . لیس الانسان موی آللة 
قوی مکن التأثير فا عقلائاً . 2 مار کسیرن طائثون اعتقدوا آنهم قادرون 
على الترفيق بين عقيدتهم وعقمدة فرويد مثلا . ولصضن سرعان ما بين هم ان 
فرويد مفكر منشق و «بورجوازي صغير» » لأنه اكتشف العقل الباطني'!" » 
وأسند الله على الاقل حققة” بقدر ما للأنا - العلبا نسم مت © أو الأنا 
الاجتاعة . هذا العقل الباطن كله حنئذ ان يدراف أصالة طببعة بشرية » 
معارشة للأنا التارضخية . الانسان » بالمحكس » يجب اب با نفس في الأنا 
الاحماعة والعقلائية ¢ وهي موضع تباب . لذلك وجب إخضاع حا کل 
فرد . لس ذلك فحسب » بل وجب أيضاً اخضاع الحادث الا كار لاحقلانة* 
والأكثر تفردآ » والذي يراكب' ترق الانسان" طك حاته ۲۳ , 

إن «الأمبراطررية» » في مسعاها المحبوم نحو اللکرت النباني » تنزع الى 
دمج الو ت۱۳ ٠.‏ 

الملا بين الأشساص والاشاء 

في وسمئا ان نخضع انساناً حا وأن ننردایه إلى حالة شيو تارمخية ٠‏ ولکن 
اذا مات وهو برفض» فانه بق كد ثانية وجود طبيعة بشسرية تطرح نظام الأشاه, 
لذلك لا يعدم التبم ويقتل أمام اللا » إلا إذا وافق على الارل ات موته 
سگرن محا ومطابقا دلإمبراطردية» الاشاء “' . يجب أ يرت في 
۱) آو اللاشعور - المرب - 

۲) يقصد الوت . المرب - 


۳) سنین ذلك في المقطع النالي - المرب - 
٤‏ ) الأشناس الذي تحولوا ال أشياء - العرب - 


۳۹۹ 


العار »... أو أن لا یمود مرجوداً في الحاة ولا في الموت . وفي هذه الاق 
الأخيرة » لا موت موتا بل بضمحل افمحلالا . وكذلك الدان » إذا حل به 
عقاب فاث عقابه حتج احتجاجاً صامتاً ويُدخل صدعا في الكلية . ولحكن 
الدات لا يتُعاقب » بل یاه إلى عله في الكلية » وم في بناء آلة 
«الامبراطورية» . انه يتحول إلى جزء في آلة الإنتاج » ضروري » على كل » 
لدرجة انه مع الزمن لن يستخدم في الإنتاج لانه مذنب »... بل يعتبر مذ 
لان الانتاج محاجة له . 

الاشغاص ف إدارة الاشاء .۰ ولکن امه بين الاشغاص والاشاء ۰ 


امبر ا طورية الأشخاص ... وامبراطورية الأشياء 


حتى العم عليه أن شیم في العمل المشترك . خارج نطاق «الامبراطودية»» 
لا خلاص أبداً . هذه «الا مبراطوریت» هي» أو ستکون» امبراطرریة الصداقة. 
رلکن هذه الصداقة هي صداقة الأشياء » لانه لا جوز تفضل الصدیق على 
«الامپراطردیة» ۰ إن صداقة الاشغاص (ولس لا تعریف آخر) هي التضامن 
الخصوصي » حى الوت » ضد کل ما لس من ملكة الصداقة . أما صداقة 
الاشاء فبي الصداقة بوجه عام » الصداقة مع ابمبع . وهي تفترض الوشاية 
کد وی تاه فا . من تحب صديقته أو صديقه فاله 
مجه في اطاضر . آما الثورة فلا تزید أن تحب الا اسان ما زال غر مرجوة + 
الب » بصورة ما » معناه قتل الانسان الکامل الذي سلود بواسطة الثورة. 
فكي محا ذات يوم » في القبقة » يجب ان بفضل منذ الآن على کل شيء . في 

ملكة الاشخاص » برتبط الشر بوشائج الحبة . أما في «أمبراطورية» الاشاء 
فيرتبطون بالوشاية والسعاية ٠‏ 


۱ استعسلنا ايضا : ظام الاشطباد . 


۱۹۷ 


وعليه » فالجتمع الذي كان بريد أث بحكرن أخويا » بلصبح خلية من 

البشر المنفردين . 
فيزياء التفرس 

وعلى دهيد آغر » لا يكن إلا لفورة الانسان التوحش اللاعقلاننة انب 
تتصور وجوب تعذيب البشر تمذیاً سادی) لانتزاع موافقتهم ۰ فلا نکون 
حينئذ الا تجاه انسان بنخضع انساناً آخر في اجتاع دنس بين الاشخاص . 

أما مثل الكلية العقلانة ... فيكتفي بأن يجعل اشيء يتغلب على الشخص 
في الإنسان . إن أعلى فکر 'مخفئض أولاً إلى در أدنى فکر ؛ براسطة طربقة 
الاختلاط الذهني البوليسية . ثم تتسکن خس ليالي أرق» عشر ليال » عشرون 
لبلة »... من التغلب على اعتقاد باطل » وتخلق نفساً ميثة جديدة . وعلى هذا 
الأساس فالثورة النفانة الوحيدة عرفپا عصرنا » بعد نظرية فرويد » هي من 
صنم الشرطة السياسية الروسية والشرطة السيامية بوجه عام . 

هذه الطرق الجديدة » الموجنبة بفرضية تقيدية ۰ والماسية لنقاط الشعف 
ولدرجة مرونة الللرس » قد انکرت آحد حدود الانسایت . وهي تحاول 
ات تثبت أنه ليس من سيكولوجيا فردية أصيلة » وأن مقياس الطبائع 
المشترك ... هر ايء . 

هذه الطرق ابتدعت ماما فيزياء النفوس . 

الملانات الاسانة 
ف عالم الارهاب اللاي 

اعتباراً من ذلك » تبدلت العلاقات الانسانة التقلدية . هذه التبدلات 
المضطردة تيز عالم الإرهاب العقلاني؛ حیث با أوروبا على درجات ختللة. فعن 
الوار » وهر علاقة بين أشخاص » استعض بالدعاية أو المساجلة » وها توعان 
من الوار الذاني . لقد حل التعرد » اخناص بعالم القر ی واطساب » عل 
الاهراء المققية الي هي من مبدان الغريزة و «اللاعقلانی» . 


۳۹۸ 


البطاقة الغذائة عل البزء الب والصداقة أخضعا للعقيدة » والمصير للشطة» 
العقاب سمي كية انتاجية عد"دة » الانتاج ناب مناب الابداع الي 6... هذه 
الاشاء تصف جد آوروبا الحزية» الأهولة بأشباح القوی المظفرة أو المستعيّدة. 

ومن قل هتف مارحكس قائلا : ويا ليڙس هذا اجتمع لا يعرف وسيلة 
دفاعية أفضل من اللاد . 

ولكن اطلاد ل تكن بعد” 5 اللاد القلسو ف 50 

ول يكن لبطبح » على الاقل » إلى عجة البشر الشاملة . 

الثورة والطل الماصر 
إن التناقش الاخير في أعظم نودة عرفبا التاريخ لا يبلغ أبداً » على کل > 
مبلغاً محیث تطح إلى العدالة ... حل سلسلة متصلة من آمال الظلم والعنف. 
عبودية ام تعسة »... هذه الصية موجودة في كل زمان . 

مأساة " الثورة مأساة" العدمية » وتختلط عأساة العقل الساصر الذي » في 
طبوحه إلى الكلي » یکدس ما بازل بالانسان من تشویهات . الكلية ليست 
الوحدة. وحتى لو امتدت الاحكام العرفية إلى تخوم العالم » فبي ليست إحلال 
الانسجام . المطالبة بالجتبع المالمي لا تبقى » في هذه الثورة » إلا بنبذ ثلثي 
الشر » وبطرح تراث الاجبال العجيب » وبانكار الطببعة واشال لصالح 
التاديخ » وباجتثاث القدرة على المرى والشك والسعادة والابداع الفردي عند 
الانسان » وبكامة واحدة : باحتثاث عظبته . المبادىء الي يتسلح بها الشر 
تغلب في النبابة على أثبل مقاصدهم . فمن فرط الانكار والنزاع في استبرار » 
ومن فرط الساحلات واطرمالات والتعذب المتادل » يجنم عتيح البشر 
الاحرار المنآتخين العالمي جنوحاً تدريجياً » و'يفسم الال العام الوحيد الذي 
يكن فه للتاديخ والفعالية أن 'يرفعا إلى منصب القاضي الاعلى » ونعني : عام 
المقاضاة ١‏ , 
۱) أي ؛ عالم العف الفالوني. 


44 ۲. 


المودة إل مفبوم المفاب 
كل ديانة تدود حول مفبومي البراءة والإثم . 
ذلك » كان برومشوس المتمرد الاول "ینکر حق إنزال العقاب . الإله 

زوس بالذات » ولا سما الإله زوس » ل يحكن على قدر كاف من البراءة 
مت يتلقى هذا الى . فالتمرد » في حر کته الاولى » لا “يقر إذن بااشرعية 
للعقاب . 

ولکن‌الشرد» في تحصده الاخبر» في ختام رحلته البکة» بعرد إلى فکرة 
العقاب الدينية» ويجعلبا في مر كز عاله . الدأيان زالقامي الاعلی) لم يعد موجوداً 
في السموات » ... إنه التاديخ بالذات پقرر كألوهية حقردة . التاريخ » على 
طريقته » ليس سوى عقاب طويل » لأن الثواب القيقي ان 'يحظى به إلا في 
هاية الازمنة ۱۱۱ . 

نحن بعيدون » في الظاهر » عن الا کسة وعن ميل » وأبمد آیضا عن 
المتمردين الاوائل . بد أن كل فكرة تارخية تنفتح على هذه البادي. فبمقدار 
ما تنبا مار كس بالتحقق التبي امبتمع غير الطبقي » وبقدار ما آثبت لت 
سن نة التاريخ » كان لا بد" من إرجاع کل تأخر في السير التحرد إلى سوه 
نة الانان . لقد ادغل مارصكس الخطيئة والعقاب ثانية في العالم السارن من 
المسحة 6... اما تجاه التاريخ . 

الماركسة » من أحد وجوه » هي عقيدة إثم فيا يمخص ال نسان » وعقدة 
براءة فيا خص التاريخ ۰ فاذا كانت بعيدة عن الح » تجلت تارا في المنف 
الثوري . واذا كانت على سدة اطع » تعرضت لان تصبمم العنف الشرعي :۰ 
أي : الإرهاب والقاضاة . 

الأسكام في المالم الجديد 
في العالم الديني » على كل » يؤل الم الحقيقي إلى ما بعد . فليس 
)١‏ آي ١‏ باية الأزمنة الممبنة لبيء اللکوت الأرضي . 


۳۰۰ 


ضروریاً أن تعاقب المرية فور » وان تعلن البراءة . أما في العام دید 
فیجپ أن بصدر الحم فرراً » لان الا یتطابق مع الإخفاق والعقاب . ند 
آدان التاریخ بوخارين »... لانه آعدم بوخارين . وأعلن براءة ستالن... لان 
ستالين في ذروة القرة . أما تبتر فبو رهن المقاضاة » مثاما كان تروتسی ۱ .. 
الذي لم يصح اه واضحاً بالنسبة إلى فلاسفة الرعة التاريخية إلا ساعة هوت عليه 
فأس القاتل . كذلك تيتو الذي لا نعم فيا يقال لنا - هل هو مذنب أم 
لا . لقد “فضح ولڪن ل يصرع بعد . وحينا سجندل ... سيصبح امه 
موْ كدا ۰ على کل, » إن براءة تروتسيي (وتیتو) الوقتة كانت ترجع (وترجع) 
إلى حدر كبير إلى العامل الخرافي . فقد کنا بسدین عن قبضة اللطة . لذلك 
يجب ان محا ع » دون ابطاء » كل آولئك الذي يكن أن تطالهم هذه القبضة ٠‏ 
إن الحم الب ان لتاریخ متعلق” بمدد لامتتاه من الاحكام تصدر في الفترة 
الفاصلة » وسو كدها حينئذ هذا الى النهائي أو سيدحضها . هکذا » يوعد 
باعادة اعتبار غامضة » يوم تقام کم العالم مع المالم نفه . فهذا الذي 
اعلن بأئه خا وحقير '... سبر"أ وسیدخل مدفن المظراء . وهذا الآخر... 
سبقی في المحيم التاريخي . 
عالم الفاضاة عام داژي 

ولکن من سيصدر اطع حيائذ 8 

الانسان بالذات ... وقد اکتمل أخيراً في آلوهته الناشئة . 

وإلى ذلك الاوان » سيقوم أولئك الذين فپموا النبوءة » القادرون وحدم 
على أرف بقرآوا في التاريخ المعنى الذي سبق لحم أنهم آودعوه فه)... نقول: 
سيقو م هژّلاء باصد ار أحكام: بامة بالنسبة إلى الب »... وموقتة بالنسة ال 
القافي فقط . 


. مساوم أن ترولسکي تتل وهو في النفى » بواسطة لأس‎ )١ 
. ؟) إشارة إلى اعترافات المتبميث الملنية انا عا کات‎ 


۳ 


ولكن أولثك الذين يحكيون ؛ مثل «داجك» » قد يتفق ان مک عليهم 
بدورم . فبل يجب علينا ان نمتفد انه لم بعد يقرأ التاريخ بصحة + اللقيقة أن 
انكساره وموته يشتان ذلك ۰.. فين ذا الذي بضون ان قضاته ابرم لن 
بصبحوا خونة في الغد » وان حطرا من علياء تحکمتمم إلى أقبية الامعنت حبث 
بعاني ملموئو التاريخ سکرات الوت ۶ 

الضمانة هي في بسيرتيم العصومة . ما الذي 'يثيتها ؟ نجاس,م الدائم . 

إن عال القاضاة عالم دائري يؤصكد فيه اجاح والبراءة بعضپا عضا » 
وتمكس فيه جميع المرايا ثفس التعبية . 

المرن ... النارجي 

هناك ذن عون“ تارضخي لا تنمذ إلى المقاصد إلا قدرته » یکرم أو يلقي 
الحر'م على مواطن «الأمبراطودية» . ولتفادي نزواته » لا هلك المواطن إلا 
الإمان » جا عر"فه القديس اينياس في والجارين الروسية» : كي لا تمل السپیل 
ابداً » علينا ان متیر أسود ما أراه أنا أبيض 6.. ادا عر"ذته الكنية على تلك 
الصورة» . هذا الإيان الإيجابي بمثلي المققة وحده يستطيع أن ينقد ااراطن 
من فتکات التاريخ الغامضة . مع ذلك ¢ لا ماص من عال القاشاه > لان 
مشدود إلى هذا العام بعاطفة ارف التارئخية . ولکته ۰ بدون هذا الایان » 
ممرّض دای لأن تصم رما موذرعا ¢ وذلك من حيث لا بريد درغم 
سن لته . 

ااسم اارضوعي 

في هذ الفبرم أخيراً يبلغ عالم القاضاة أو'سّه' ۰ وبه تصبی اللقة مغلقة . 
ومكذ » في پاية هذا التمرد الطويل بإسم البراءة البشرية » دعم تبدلر 
جوهري » يبرن تا کید" الم العام . 

كل انسان, جرم" شفي” عليه حال" نفسيه ... 

الحرم الموضرعي هو » بالضبط » ذلك الذي كان يعتقد انه بريء . لقد 


۳. 


كان يعتبر عله » ذاتباً » غير مضر » أو حتی مفيداً لمستقيل العدالة . و لکن 
پیت" له ان عله آضر ,هذا المستقبل ... موضوعياً . هل نحن ازاء موضوعتة 
عة 9 كلا . نحن إزاء موضوعة تارضية . 
التعريف النلسفي للارهاب 
ولکن كيف نعرف ان العدالة تتأثر » مثلا » بالتشبير الطائش بظلم حالي؟ 
الوضوعة المقيقية تكمن في الحم بتتفی النتائج التي یکننا ملاحظتها علياً على 
الوقائع ومنحاها . ولکن مفبوم الم الموضوعي یثبت لنا ان هذه الموضوعية 
الغرية لا تقوم إلا على نتانج ووقائع لا يستطيع ان يلغا إلا عل عام 
۰ » على الأقل . وفي غضون ذلك» تتلخص هذه الوضوعة الغرية في ذاتة 
لا نبابة لها » تفرض نفسها على الأخرين کوضوعية .. 
إنه التعريف الفلسفي للإرهاب . 
الساطة تعرف الموضوعية 
هذه الموضوعية ليس لما معنى قابل للتعريف . ولكن الساطة ستعطبها 
مضبوناً ... فتعتبر ما كل ما لا توافق عليه . ستوافق على أن تقول » أو على 
أن تدفع بعض الفلاسفة الذين يحون خارج «الأمبراطواطورية» على أن يقولواء 
نا تغامر بالنسبة إلى التاريخ » قاماً مثلما غامر الذنب الوضوعي » ولكن من 
حيث لا يدري . وسیِبّت" في الأمر في المستقبل ۰.4 بعد موت الضحية 


واللاد .. 
و لکن هذا العزاء ليس له من قبمة الا باللسة إلى اطلاد ... الذي لا 
محتاج إليه . 


ول الفترة الفاصلة » يدعى الخلصون دودياً إلى احتفالات, غرية ۳ تدم 
فما » حسب طقوس دقبقة » ضحايا متلثة القلب بالندامة " ... كقرابين إلى 
الإله التار خي ۳ 


, إشارة إلى اما کات‎ )١ 
. ؟) اشارة إلى اعترالات المتبميث‎ 


الواطن في انیم الموشوعي 

إن متفعة هذا المفيوم المباشرة» هي المازلة دون اللامالاء في حقل الرعان. 
انه التتشير القسري . 

القائرن الذي بقترش ات وظفته مطاردة المشبوهين ».۰ هو الذي ر 
هؤلاء المشبوهين . وإذ يصنعهم بهدییم. في الجتمع البورجوازي مثلا » 2 
مواطن موافقاً على القانون . أما في الجتمع الوضوعي ۰ فسيعتير كل مواطن 
غير موافق على القانون » أو على الأقل » تبحم عليه ان كون مستعداً دائ 
لأن پثبت باه لا يستتكره . فالإثم لا بعرد كامنا في الواقعة » بل في جرد 
فقدان الإعان . وهذا ما بفسر التناقض الظاهري في المذهب ا موضو عي 

في النظام الرأسمالي » يُعتبر مدعي الماد موالاً مرضرعا للنظام . أما في 
نظام «الأمبراطورية: فيعتير اليادي معاديا مرضرعاً للنظام . ولا غرابة في 
ذلك . فاذا كان مواطن « الامبراطورية » غير مؤمن يبا » فبر لبس سشيثاً من 
الوجبة الثاريمخة » وذلك ععض اصطفائه . إنه بصطفي اذن ضد التادیخ ٠‏ إله 
عجداف . الإيان » بطرف السان » غير كاف . يجب على المرء أن جياه » وان 
بعمل لخدمته » وأن کون دان على أهبة الامتعداد کي رافق » في حينه » على 
تبدل الممتقدات . وعجرد ارتحكاب أسط هفرة > ات الا بالقرة 
cm Puissanco‏ © پدوره > 6 وفوف (بالفمل) , فاذ تنبي الثورة تارمخبا 
على طربقتها » لا تكتفي بالقضاء على كل قرد. إنها تلتزم بان تعتبر کل" إنسان» 
وحى أخنع البشر » مسؤولاً عن ان التبرد وجد وما زال موجوداً تمث 
این 

في عال القاضاة » وقد افشتم اخيراً واسشكيل » فة شعب” من الذنین 
پسی سيا مستمرا نحو براءم مستعية » تحث نظرة كان الفتشین المثرتة . 

السلطة » في القرن الشرین » کثبا . 


بروميثيوس في نباية رحلته 

هنا تنتبي رحلة برومشوس المدهثة . انه » اذ يجاهر بغضه للآطة وه 
للانسان» تصرف عن الاله زوس بازدراء ویستم وحبه سشطر الشر لقردم في 
المجوم على السماء . ولکن الیشر ضعفاء أو آنذال» لذلك يجب تنظم صقوفیم 
انهم حبون اللذة والسعادة المستعجلة . يجب أن نعامهم كيف برفضون لذة المياة 
کی یتعاظموا . وهکذا ينصح بروميثيوس » بدوره » سيداً يعم أولاً ويأر 
بعدئذ . الصراع لا يزال مرا ويصبح *منبكاً. إن الشر مخامرهم الشك في 
امكان الوصول إلى اللکوت الأرضي» وفي وجرد هذا اللکوت . يحب انتاذم 
من انفسپم . حينئذ يقول م البطل إنه يعرف اللکوت » وانه وحده الذي 
بعر قه. . فالذين بشکرن في ذلك ایم بهم في الصحراء» ويُسمرون على صفرة» 
وقد“ مون طعاماً الطود المارحة . أما الاتغرون فسسبرون بعد الآن في 
الظابات » وراء السد النفرد الغارق في التأملات . أن برومشوس » عفرده » 
أصبح فا ويبسط سلطانه على عزلة الیشر .. و لکنه م بأخذ عن الإله زوس 
إلا العزلة والقساوة . انه لم بعد برومشوسی » بل أصبح فصر . اما 
بروميشوس » الققي » الالد » فاكتب الآن وجه احدى ضحاياه . 

نفس الصرخة الصادرة من سحيق الزمن » تدوي على مدى الأجبال في قلب 
صحراء «سئا» . 


_ الانسان التمرد 


التمرد والثورة 


لورة الفرن المثرئ 
إن ثورة المبادىء تقتل الله في شخص مثله ۲۷ . أما ثررة القرن العشرين 
فتعتل ما تبقى من الله في المبادىء بالذات » و'تكرس العدمية التارخية ۰ مها 
تكن بعدئذ الطرق التي تسلكبها هذه العدمية » فا أن تريد أن تخلق في العسرء 
خارج نطاق كل قاعدة أنخلاقية»... حتى تبني هیکل «قبصر». أصطفاء التاريخ» 
والتاريخ وحده» معناه امطفاء العدمية ضد تعاليم التمرد بالذات . فاما أولئك 
الذين یتبافتون على التاریخ بإمم «اللاعقلاني» » هاتفين ان ليس له من معنى » 
فانم ملاقو العبودية والإرهاب وينتبون إلى عالم الاضطباد . وأما الذين 
يتبافتون عله مشرین بعقلانيته المطلقة » فان ملاقو العبودية والإرهاب 

وینتبرن إلى عالم الاضطباد أيضاً . 

الناشية والثورة المدلا بة 
إن الفاشة تريد أن تبيء لمجيء «الإنسان التفوق» النيتري . وسرعان ما 
تکنثف ان الله » اذا كان مرجردا » فلمله هذا ايء أو ذاك » ولككنه قبل 
كل شيء دب المرت . ناذا آراد الإنسان أن يصبح إ4 ؛ ادعی مق الماة أو 


۱ ملك الق الاي . 


۳۹ 


الموت على الآخرين. فيا أنه صانع " جثث ومسوخ » لذلك فمو بالذات مسخ" لا 
إله » بل خادم دفيء للبوت . ما اثورة العقلانة فتريد نی الانسان الكلي» 
انبان ماركس . ولكن ما أن 'يقبل منطق” التاريخ قبولاً تاماً » حتى سير 
مك م - إلى تشويه الإنسان نشوهاً 
متزايداً » ومحو لا إلى جرية موضوعة . 
غاياتها ووسائلها 
لبس صحيحاً أن ناثل بين غايات الفاشة والشيوعية الروسية . فالفاشية ثل 
تيد اطلاد الجلاد ... أما الشبوعة الروسية فتمثل تمجيد الضحية اجلاد ... 
لول قل طبر الانان كله » پل بأن تحرر بعض الناس فقط عن 
طریق اخضاع الاخرین ۰ آما الثاية فتسعى » في مبدما الصميمي » إلى تحرير 
البشر كافة عن طریق استعبادم جمعاً بصورة موقتة . لذلك يحب ان نقر" لها 
بعظم القصد ٠‏ 
ولكن من الصحيح » بالفكس» ان غائل وسائلما مع التكلبية الياسية التي 
استقتاها من نفس الصدر : العدمة الأخلاقة . كل شيء جرى كا لو أن 'ذراية 
سترئر وننشايف استخدمت ذرية : كالتايت و برودون . ات العدمين الوم 
متربعون على العروش . أما الفلسفات التي تدعي بأنها توجه عالمنا بإسم الثورة » 
فقد أصبحت حقاً فلسفات إذعان » لا فلسفات ترد . 
لهذا السب *يعتبر عصرنا عصر تقنبات الإفناء الخاصة والعامة . 
الإرهاب والشوق إلى قبمة 
الحقيقة ان الثورة انقلت على أصلبا المتبرد » إذ امتثلت [لعد ممة . فالانسان 
الذي كان بگره ه الوت وإله الرت وكان يتيلكه الأس من القاء الشخصي » 
نشد الخلاص في خاود اللوع . 
بد أنه لا بد“ أيغا من اموت » ما دامت اماعة لا قحك العالم » وما 
دام اللوع لا يسود فيه . إن الوقت بستوحب التعجبل یذ . وما أن الاقناع 


۳۷ 


يتطلب متسماً من الزمان » والصداقة تتطلب بناء مستمرا ».. لذلك بظل 
الإرهاب أقصر درب إلى الخاود . 

على أن هذه لاد المفرطة تم » في الوقت نفسه » عن الشوق إلى القسبة 
التبردية الأولى :إل هسام 2 لدي انکاد كل قيبة » هي في حد 
ذانبا حکم" قمي ٠‏ والإنان بريد أن يسود بواسطتها . 

ولكن اذا دود اذا ل یک کان هناك معنى ليه :دم الخلرد إذا کان وجه 
الحياة بشما + ليس من فكرة عدمية اما » الم إلا في الانتحار » میا لس 
هناك مادية مطلقة ۱۷ . إن إفناء الإنسان بو كد أيضاً الإنسان . وما الإرهاب 
و معسکرات الاعتقفال إلا الوسائل الاخيرة ستعملبا الانسان للغلاص من 
العزلة ... على التععاش إلى الوحدة آ یتحقق حتى في حفرة القبر الشارکة 
فلك يقتل الناس الناس > فلأئهم يرفضون الوشع الفاني ويريدون رد الجبيع 
وحنئذ یقتل بعضهم بعضاً » بصورة ما . ولكنهم يثبتون في الوقت ذاته ا: 
لا بستطمون الاستغناء عن الانسان . إنهم بروون ظبام الرهيب الى الأ'خوةة. 
لمر اه 
الذين برفضون عذاب الكينونة والموت » بريدون حنثذ أن بتکلرا . فا 
المر كيز ساد : «العزلة هي السلطة» . السلطة البوم بالنسبة إلى أنوف المتفردين » 
ما أنها تعني عذاب الانغر ».. تنم عن الماجة إلى الآخر . 

الإرهاب آي من آیات التبجيل 'يقدمبا أخيرآً تفر“ من المنفردين القودین 
للأخو"ة الشرية . 

لمدر ... الم المدو 

ولکن العدمة إن لم تکن موجودة فانها تحاول ان توحد » رهذا كاف 
للبروب من العالم . هذا الیل الفرط اکسب عصرنا وجپه الكريه . إن ارش 
E‏ 

۲) ... ليارس عله تیکیه ۔ العرب - 
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المذهب الانسافي اصبحت هذه اقارة الأوربة » الأرض الظلمة . وان هذا 
العصر عصرنا 4 و کف تذكره 9 اذا كان تاريمنا جنا فلا بسعنا أن تعرض 
ضيه بوجبنا . هذا المول لا عکن تجنبه . ولکن ف وسم البعض ان يأخذوه على 
عاتقهم کي بتجاوزوه . ونعني أولئك الذين عاشوه في الصحو » لا الذين أحدئوه 
ثم اعتقدوا ان هم حق اصدار اطع مثل" هذه النبتة لم يتن لا ان تظبر 0 
إلا على تربة كثيفة من الآثام الرا كة. ففي اية صراع ميت لط فيه چنون 
العصر البشر بلا قبيز » بظل العداو* ... الأخ العداوة ۰ وحتى لو شمر به في 
أخطائه » لا يحرز ان 'يزدرى ولا آث 'ييغض . ف الشقاء اللوم هر الموطن 
المشترك » اللکوت الارضی الوحد الذي لبي العبد واستحاب للوعد . 
رفض الاستكاءة 

التزوع الى الم وااراحة » هو نفسه يجب ان پزاح» لأنه یتطابق مع قبرل 
الجور . الذين يتا کون على اجتمعات السعيدة التي بصادفوم سا في التاديخ > 
'بقرون ما يتدنون: “حملت البؤس» لا التخقيف منه. ولكن فلسمدح هذا الزمان 
حيث بصرخ"۱ فيه البؤس ويؤرق جفن الشبعين ! ومن قبل" تحدث دي »بستر 
عن «الوعظ الرهدب الذي كانت الثورة تلقبه على الماوك». انها تیش به اليوم > 
وبا لاح أشد » لنخبة هذا العصر الملوثة بالعار . يجب مماع هذا الوعظ ٠‏ في كل 
كلة » وفي كل فمل » حتى لو كان آ » ينم الرعد بقيبة من واجبنا تسب 
وإظارها .. الستقیل غير قابل التوقع » والنبضة لملا مستحلة . ومع ان 
منطق التادیخ باطل أو تجرم » ففي وسع العام أن يتحقق في اطرية » مسب 
فكرة باطلة . على أن هذا النوع من الاستكانة مرفوض" هنا . وواحنا اب 

لظة منتبی التناقض 
ما لنا » على كل, » إلا ان 'نبعث أو نموت . فاذا كنا في هذه اللحظة التي 


e I 75‏ من انا والاحباي. 
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بلغ فیا سرد منتبی تناقضه إذ بنصکر ذاته » فانه بذعار الى انار مع العام 
الذي صنع » أو أن يحد حققة” ووثة” جديدة . قل ان نسير 'قدما ۰ لا بد" 
لنا على الاقل" من توضیح هذا التناقض . 

انه لا يتعرف جبداً حا نقول كفلاسفتنا الرجردیین" مثلا ( اخاضعین ثم 
أنفسبم حالیاً للنظرة التار ية ولتناقضاما) أن هناك نقدماً من التيره الى الثورة» 
دان المتمرد ليس شيء إن لم يكن نوريا . التناقنى هر » في القبقة » أسْد , 
فالثوري هو في الوقت نفه متبرد » وإلا فائه لبس حينئذ ثودياً » بل شرطيا 
وموظفاً ينقلب على التمرد ولکن إذا كان متمرداً فانه يثقلب في التباية على 
الثورة » حست أنه لا يوجد تقدم من موقف الى آخر » بل حدوث في وقث 
واحد وتناقش متزايد في استيرار . كل وري بج في ایة الامر طاغية” أو 
منشقاً . والتمرد والثورة في العالم التاريخي الصرف الذي اختاراه ؛ يصبحات 
أمام أحد أمريئ : الشرطة أو المدون . 

البت‌درة والتاريم 

عند هذا الستری » التاريخ وحده لا يقدم اذن أي عطاء . انه لس 
ينبوع قبمة » بل ينبوع عدمية ايضأ . هل يمككننا على الأقل ات تماق القيية 
ضد التاريخ ؛ على عرد صعيد لتامل الالد + هذا يعني اله ادقة على الور 
التارمخي وعلى بؤس البشر . ان التحني على هذا الم الم يقرد إلى العدمة الي 
عر“فما نبنشه . فالفكرة التي تتكون مع التاريخ رحده » كالفكرة الني تنقلب 
على كل تاريخ » کلتاهبا تنتزعان من الانسان وس العيش أو سبيه . الأولى 
تهوي به الى در كة؛ « لم الميش » والثانية الى : و كيف العيش » . فالتاريخ 
- اللازم » غير الكافي - ليس اذن سوى علة موجبة طارئة . انه ليس انعدام 


, ان تود أشلاقاً . نعي اتظار هذه الاشلاق‎ ٠ الوجودية اللحدة تريد » على الأقل‎ )١ 
ولكن الصموبة اللفيقية ستکمن في اباد هذه الاخلاق دون اعادة ادضال قیمة غریة‎ 
۰ عن النارین في الوجود التاريي‎ 


۳۰ 


القبية » ولا القبمة بالذات » حتى ولا مادة القبية . انه الانحة الطارثة » من 
جموعة من السوانم الاخرى» عکن فما للانسان أن بشعر بوجود قية ‏ وهو 
وجوه ما زال مهما - "تفیده في الک على التاديخ . وان التمرد بالذات 
بعدنا بها , 
التاريح وئرد الانسان 

الحقيقة ان الأورة الطلقة كانت تفترض الطواعة الطلقة في الطبيعة البشرية» 
وإمكان تحريلها الى حالة قوة تارخية . ولكن التمرد لدى الانسان هو الرفض 
في ان بعامل معاملة الشيء » وان حول الى جرد التاريخ . اله تأكد وحود 
طبعة مشترحكة بين الناس ميعا » تستعصي على عالم القرة . لا ديب في 
ان التاريخ احد حدود الانسان ؛ وپذا المعنى » 'بعتبر الثوري 'عقاً . ولكن 
الانسان » في فرده » يضع بدوره حداً للتاريخ . عند هذا الستوی » ولد 
الوعد بقببة . وولادة هذه القسبة هي التي تحاريها البوم الثورة” المستبدة عاربة 
حقودة » لأنها مثل خذلانا اطقيقي » ووجوب تخليبا عن مبادها . في عام 
٠‏ > وبصورة موقتة » لا بتقرد مصير العالم » يا يبدو » في الصراع بين 
الانتاج البورجوازي والانتاج الثرري » لأن غليانهها مشکون نفس الغايات ؛ 
بل تفر في الصراع الدائر بين قرى التمرد وقوی الثورة المسقيدة . على الثورة 
الظفرة ان تثبت » بواسطة شرطتها وا انا وحرماناتها » ان لس هناك من 
طبيعة شرية . وعلى التبرد البان » بتناقضاته وآلامه وانکاراته التکررة 
و کرباه الصامدة » ان ينح هذه الطبيعة عتوی الالم والأمل . 

التمرد والثورة التاريية 

و أنا آقرد » إذن نحن موجودون » » هكذا كان يقول العبد » ثم أضاف 
التمرد الماورائي قائلا : نحن موجودون وحدنا » » وهو الشعار الذي ما زلا 
نحا به اللوم . ولكن اذا كنا وحيدين تحت السماء الخاوية » واذا كان لزاماً 


۰۱۹۰۱ الالنات الشرد لشرعام‎ )١ 


۳۱ 


علينا اذن ان نوت الى الابد » فکیف يكئنا ان نوجد عقا ? لقد حاول 
التمرد الماورائي ان بصنم الکنونة بواسطة و التظاهر » ٠‏ سك ل 
الفلسفات التارگخة الصرفة تقول إن الکنونة هي « العمل » ۲ . نکن 
مرحردن » ولکن ع علنا آن نوجد بکل الوسائل . ان ورتنا محاولة لا کتسات 
كرو نة جديدة » بوأسملة العمل » وخادج نطاق کل قاعدة اخلاقة . لذلك 
نمم هذه اثررة على نفسها بان لا تما إلا في - ويل التاديخ خ » وفي الارهاب . 
وق اعتقاده__ا أن الا سای لس سنا ادا ١‏ م جدل في التاريخ على المرافقة 
الاحاة ».ناوعا د سکرما :هد هه فا الست + ري ملي الد » 
وتان الشبرد أولاً » و" بنحر منطقياً بعدئذ » لأن التمره لم يؤدكد في أخلص 
حر کة من مركاته سوی وجود حد © و کینونتا المتقس.ة. ٠‏ فهو لس في الاصل 
انكاراً تامأ لكل كمئونة . انه » پالمکس » بقرل : «نعم» و «لا» في دقت 
واحد . انه رفن" کے من الوجرد » بإسم قسم آر بحده الثيرد . صكابا 
عمق هذا التيحد » ازداد هذا اأرفض ادا . وجا باعل التيرد ١‏ في الدوار 
والفوران » الى شمار « کل شيء أو لا شي ۶ الى انکور "فل کنو و کل 
طببعة شرية » دانه عند هذه النقطة ار ذاته . وحده الانکار التام بارر 
مشروع غزو الكاية . أما تأكيد وجود حد » وجرد كرامة وجال مشار كين 
بين الشر » فلا بنجم عله سوى ضرودة توسيع هذه القمة یت تشمل ابيع 

وکل شيء » وشرورة الير نحو الرحدة دون انكر الاعل . ذا الع » 
بيرر ااتيرد » في صحته الأولى » أية ننارة تار مخ 2 صر فة. . إن مطلب التبرد.. 

الوجدة » ومطاب الثورة الت ارة ۰.۰ الكاءة ٠‏ الت د تلان لت ار فتن 
المستند الى قرل » والثورة التاريخية تنطلق من الانكار المطلق وتم على تما 
كل العمودیات لتصنع «نعم» › مؤدلة الى سابة الأزمنة . التمرد "مبدر ع 
والثورة التارخية عدمة. الأول منذور لأن يخلق في سبل الزید من الكينرنة؛ 


) العمل . الار که . الشاند . 


۳۱۲ 


والثانية جبرة على ان 'تنتج كما عن في الانکار . انبا تازم تفا بأن تعمل 
داماً » يحدوها الامل پان توجد" ذات يوم - وهو أمل خب في استمرار . 
حتى الموافقة بالاجماع لن تكفي خلق الكنونة . «أطموا» » ... هكذا كان 
يقول فردريك الأكبر رعته . ولکنه في ساعة الوت قال : « سشت من 
بسط السيادة على عبيد  »‏ الثودة حكوم عليها وسيم عليبا » للخلاص من 
هذا الصير العبثي» بالتخلي عن مباديما الخاصة » عن العدمية وعن القبمة التارضخية 
ا حض » كي تجد ينبوع التبرد الخلاق ۰ کها تحكرن الثورة مبدعة » لا يسما 
الاستغناء عن قاعدة » اخلاقية أو ماورائية » تعدال الهذيان التاريخي. لیس من 
شك في انها لا تشعر إلا بازدرام صحبح للاخلاق الصورية الخادعة الي تجدها في 
الجتمع البورجوازي . ولكن جنونها یکمن في انها وسعت هذا الازدراء يحيث 
عل كل مطلب أخلاقي . في أصلبا بالذات » وفي توثانها الصمبية » ثة قاعدة 
ليست صورية » وي وسعما مع ذلك ان تقوم يدور الرشد . واطقبقة اب 
التمره پیب وسبهبب بها ان لا بد“ لما من عاولة العمل » لا لتشرع بالوجود 
ذات يرم » تحت انظار عالم تردى الى الخنوع » ولحكن تما لهذه الکترنة 
الغامضة الي سبق ها التكشف في حر العصيان . هذه القاعدة لست صورية 
ولا خاضعة للتاريخ . وهذا ما سيمكننا ان نوضحه باكتشافنا أياها في الا 
امجردة » في الابداع الفني . ولکن فلنلاحظ منذ الآن أن التبرد المتصارع مع 
التاريخ » يضف الى شعار « أنا أقرد» » إذن تحن موحودین » » والى شعار 
« نحن موحودون وحدلا » » ... نقول : إن هذا التبرد يضف قائلا : إن 
علينا ان نميا وانحيي کي نخلق کینونتنا » بدلا من ان “نقثل” وغوت لتوليد 
کینونة غير کینوتنا . ۱ 


۳۱۳ 


/ سس و لالشرابع 
التمرد والفن 


١‏ حول 
النناث رام الم 
الفن أيضا هر هذه المركة الي مد وتنکر في وقت واحد . قال تشه : 
دما من فنان تحمل الواقع» . هذا معیح . ولکن ما من فئان يستطيع 
الا عن الواقع. الابداع نشدان وحدة وراش" العالم . ولكنه برف العالم 
ببب ما ينقص هذا العا » واحياناً بإسم ما هو. التمرد "یلاحنظ هنا في تعقيده 
الاولي » خارج نطاق التاريخ ؛ وف الالة الجرئدة . فعلى الفن اذن ان يعطينا 
نظرة أخيرة على حتوی الشيرد . 
المصلحوث اور بون وه‌عادات الان 
مع ذلك » نلاحظ العداء لفن » هذا المداء الذي آظبره کل المصلحين 
الثرربين 3 
إن افلاطرن معتدل ٠.‏ فر لا يضع هو ضع التساؤل سرى وظيفة الكلام 
انکاذبة» ولا یمد عن جمروربته الا الشعراء . ونیا يتعلق بالباقي » انزل اتفال 
منزلة فوق العالم . 


"15 


و لکناط رک الثورية في الازمتة الحديئة تلتقي مع مقاضاءٌ للفن لم تنته بعد 

إن حركة لوثير وکالفان اصطفت الاخلاق وأبعدت ابخال. وأتهم جان جاك 
روسو الفن بأنه مفسدة” بضفپا یضفپا المجتمع إلى الطببعة . وحمل سان جوست على 
المسرح بشدة » وفي البرنامج الرائع الذي وضعه من أجل « عد العقل » أراد 
ان يشل العقل' بشخص, « فاضل » لا بشخص « جميل » . ول 'تنجب الثورة 
ا أي د بل أنبت صحفي] كبيراً واحداً : دیولان » وكاتاً 

متخفاً : المرحكيز ساد . أما الشاعر الوحيد في زمانها فاعدمته بالقصة ‏ . 
93 الناثر الحكبير الوحيد فماجر من بلاده إلى لندث ودافع عن المسيية 
والشرعة". وبعد ذلك بقلل » طالب الان سيموئيون بفن «مفيد اجتاعباًه. 
إن «الفن للتقدم»"" > نظرة” ترددت في العصر كله » وتبناها هوغر دون ان 
بتكن من جعلها مقنعة. والوحيد الذي أدخل على لعنة الفن لحمة دعام یئنتها» 
هو الكاتب جول فاليس . 

المدميوث الروس والفن 

هذه اللهعة هي أضاً حجة العدميين الروس . فقد أعلن بيزاريف تدهور 
الق المالية رلصالص الم العبلية . « أفضّل أن أكون حذاه روساً على این , 
أكون رافايل روسا » فى اماد ان توح اجه ا ی هذا » 
وأكد العدمي نك راسوف » الشاعر الكبير الحزن » إنه 'يفضل قطعة جن على 
كل بوشكين . آخبراً » نحن نعلم ان تولستوي ألقى المثرم على الفن . 


آما غاشل فيئوس وآولون الي ما زالت مذهية” بشمس إيطالا 3 
آستقدیپا بطرس الك بس زا و وا 


. يقصد آندریه شينبيه . راجم: الادب الثوري » تأليف نباد رضا‎ )١ 

۲ ) يقصد شالوبريان » مؤلف : عبقرية السيسية . ويقصد بكلة الشرعية الدفاع عن الشرعية 
في الملكية » لان شاتوبريان كان من اللکیین . 

۳) الفن لانقدم » أو للجتمم ؛ ويقابل ذلك : الفن للقن - المرب 


۳۹۵ 


أما هذه التاثيل المرمرية فقد أهملتها في النباية روسا الثودية . 

إن البؤس شیح بوجبه اا عن صور الناء المؤلة . 

التكر الامالي والان 

ليس الفكر الالماني بأقل قساوة في اتپاماته . فبحسب شراح الفينو مينولوجيا 
الثوریین ۱ » ان یکرن هناك فن في الجتمع الفسحم . سیعاش امال عیشاً » 
وان "یتصوار تصوراً . الواقع العقلافي" قاماً : سيروي وحده کل ظبا . إن 
نقد الشمور الموري والقيّم افروية پتد طبع الى الفن ۰ فالفن ليس منفصلا 
عن الزمان » بل يتحدد بعصره ويُعبّر » فيا بقرل مار كس » عن الةم انض 
الخاصة بالطبقة البسنة . لا بوحد إذن الا فن وري واحد هر » بااضط » الفن 
الوضوع في خدمة الثورة . 

لکن با أن الفن يخلق الال خارج نطاق التاریخ » لذلك بعادض الد 
الوسد الذي بعتبر عقلائيا » ونعني تحريل التاريخ بالذات الى جال مطلق . 
ما أن بعي الذ“اء الروسي دوره الثوري »> حى يصبح الخالق الققي للجمال 
النبائي . آما رافايل ... فل مخلق إلا حالاً عابرا لن يفقبه الانسان الدید . 

يتساءل مارحكس » والق يقال » كيف بت بعد" للجال الاغربتي ان 
یکون جملا بنظرنا . ويجيب قاللا إن هذا الال يعبر عن طفرلة العالم 
الساذجة » ونحن » في ثمرة نزاعاتنا كأشخاص بالغين » نشعر بالشرق الى هذه 
الطفولة . ولکن كيف بتسنى بعد' اروائع عصر التبضة الابط. ‏ .الية واللنان 
رامبراندت والفن الصني » ان تكرن جملة بنظرنا + ما لنا وللأمر ! 

الجن على الدن 

إن مقاضاة الفن قد 'فتح بها ایا » وهي الیرم نستمر بمشاركة في الم 

متلبحكة » مادرة عن فتانين ومثقفين منصرفين الى التجني على فنیم وعقلرم . 
)١‏ يقصد کناب هيغل ؛ فينوميتولوجيا الذهن . 


۲( أو : الوجود المنطني . 


۳۹۹ 


وفي هذا الصراع بين شحكسبير وال من"اء » يُلاحّظ' في الحتيقة ان الذي بلمن 
شكسير أو امال ليس الذاء » ... بل ذلك الذي يتابع مطالعة كتب 
شكسبير ولا يصنع الأحذية ... » علا بأنه لن يتمكن أبداً من صتعبا . إن 
فناني عصرفا يشببون أولئك النبلاء الروس التائيين في القرت التاسع عشر > 
وعذرم في شعورمم الفاسد . ولكن آخر شيء يمكن لفنان أن يشعر به أهام 
فنه هو الندامة . إن ادعاء تأجيل الخال ايضاً الى نهاية الأزمنة معناه تحاوز 
التواضع البسيط اللازم » ومن الآن الى ذلك الاوان حرمان كل ااناس ... 
با فيهم المذاء ... من هذا الغذاء الاضافي الذي استفدنا منه غحن-بالذات.-. 
الماز ات والمالم الديل 
على أن هذا النون التنسي أسبابه التي تهنا هي على الأقل . انما » على 
الصعيد الاي تعر عن ن الصراع بين الثورة والشبرد » والذي سبق وصفه يكل 
بتکثف تطلب الوحدة الماورائي » واستحالة الوصول الا » ویناء عاي 
11 . من هذه الوجبة » کون التمرد صائع عام اوه مایت ع شا 
ای رد ا ا حمالي . وقد رأينا ان کل 
الفلسفات التمردية تتجلى في تعابير مجازية أو عالم مغلّق . « الأسوار » عند 
ل و كردس » «الأديرة والقصور المغلقة» عند المركيز ساد » « الزيرة والصخرة» 
عند الرومائسين » «الذارى المتعزلة» عند نتثه » « الأوقانوس الأولي » عند 
لوتريامون » « اطواجز » عند رائيو » « القصور الرهسة تولد ثانة” وتهب 
علپا عاصفة من زهور» عند السربالین» «السجن» » «الأمة التحصنة عتارس» » 
«معسکر الاعتقال» » و امبراطورية العبيد الأحرار » » ... كل هذه الجازات 
'تعبر على طریقتها عن نفس الطاجة الى التلاحم والوحدة . 
على هذه العوالم المفلقة يكن للانسان أن يسود وأن يعرف اخيراً . 
النناث والعالم 
هذه ال رکة هي أيضاً حركة الفترن جمیعپا . «الفئان پعید صنع العالم » 


۳۷ 


على حسابه ۰ ات سائفو تبات الطبيعة لا تمرف نقطة الوقف . المالم لا يصيت 
آبدآ » وصته بالذات "یکرر بدا نفی‌الانغام» مسب امتزازات لا ندر كباء 
آما الاهتزازات الدر كة فتعطلینا أصواتاً » وتوانقات صرتية في النادر » ولا 
تعطينا أبدآ ل . مع ذلك فالوسقی موجودة » حيث الائفرنيات تنتبي » 
والتوائق الدوتي 'بعطي شکلا لأمرات لا تلك شکلا في حد" ذاتها » وحيث 
يتسنى لوضع الانغام في ترتيب مفضتل أن بستخرج من البابلة الطب‌مية وحدة" 
يرفى عنما الب والقلب ٠‏ 
النناث والاسلية (۱) 
كتب فان غوغ ۽ «أزداد اعتقاداً پوماً بعد يوم أن من واجيئا ان لا غ 
على الإله المثان ناء“ على هذا العام الادني . فمو اعمري عخطط دراسي غير 
ناجم» ٠‏ كل شان لمحاول أن بعد سمل هذا المخطط الدراسي ٠‏ وأن عنس 
الاساوب الذي إليه يفتقر . 
الاسلبة ي الست 
إن أعظم الفنون وا كثرها طموحاً ؛ ونعني النحت » يعمل بعناد على قثبيت 
الابعاد الثلاثة لحيثة الانسان العابرة ۰ وعلى إرجاع فرضی ار کات إلى وحدة 
الاساوپ العظم . اللحت لا ينبذ الماثلة » بل تاج الم ا . ولکنه لا بتوخاها 
أولاً . إن ما بترخى في عصوره الكبرى » هر ال أو السياء أو النظرة 
الفارغة » التي 'تلخس كل المركات وكل الانلرات الانسانية . اله لا يستهدف 
التقلد » بل أن يضم في أسارب» وأن بحس فرران الاجام العابر آو دوران 
الراقف اللامتناهي » في تعبير ذي دلالة . حينئذ مقط يقم على واجرات الدان 
الصاخبة » الأنموذي » اتفال الساکن الذي بلطف اظة حبی" البشر الدائة . 
دیتتی اسب الحروم ان يدور أشيراً حول ائيل ال 24 « كوديه » الاغريقة 
للتقط ما ينجو من التلف والفئاء » في عا وجسم حواء . 


۰( اشتفاق من كامة : اسلوب . 


۳۹۸ 


الاسلبة في الرسم 
ومبدآ الرس هر أيضاً ف الاصطفاء . کتب ديلا كروا : «القرية بالذات » 
ف تأملبا قبا ¢ لست سوى موهية التعمیم والإصطفاء » فالرسام يعزل 
موضوعه » وهذه هي أول طريقة لتوحيده . إن الناظر تزول » وتختفي من 
الذاكرة » أو أا حر بعشپا بعضاً . لهذا السيب فان رسام المناظر أو رسام 
الطبيعة الصامتة يعزل في المكان وف الزمان ما يثقلب عاديا مع اللور » وندد 
في “مطلق النظور » أو يختفي بت أثير قم أخرى . وأول عمل يقوم به رسام 
المناظر هو تأطير لوسته . انه بزيح بقدر ما ينتقي . كذلك رمم الوضوع 
يعزل في الزمان کا في المكان اافمل" الذي مختلط عادبا في فمل خر . ويقوم 
الرسام حينئذ بعملية تثبيت . ان کبار البدعین هم أولئك الذين » مثل بيرو 
ديللا فرانشكا » 'بشعرون بأن التثببت حدث منذ هنيبة » بأن جباز العرض 
توقف على الفرر . کل الشخوص بوحون حبفئذ انبم » عمعزة الفن » ما زالوا 
أحاء | تعد ددم مع ذلك ید الفناء . إن فلسوف «رائيراندت» مثلا » بعد 
موته بزمن طويل » يتأمل على مدى الأجبال » بين النور والظلال » في نفس 
السؤال . 
فرض المضرة على الصيرورة 
دان الرسم الذي يعجينا بتشابه الأشياء الي لا سعپا أرك تعجبنا » هو 
لعبري لر » . 
ات ديلاكروا الذي يستثبد بحكلة باسكال الشبيرة وضع بحق_كلمة 
دغريب» بدلا من «لغر». فبذه الأشاه لا يسما ان تمحنا»... لأثنا لا ثراها. 
ذلك ان الصيرورة الدائة تدا و تتکرها . من ذا الذي كان بنظر إلى بدي 
الملاد اثناء اليد » وإلى أشجار الزیتون على درب الصلیب ۶ ولكن هاهي ذي 
مل » منتشلة” من حركة لام يسوع؛ وان آلام المسيح التي 'حبست في صور 
العاف وابفال هذه » تتردد صرختها كل يوم في قاعات المتاحف الباردة . أن 


۳۹۹ 


أساوب الرسام في هذا المع بين الطببعة والتادیخ» في هذه الضرة الفروضة على 
ما هر في حالة صبرورة دائة . فالفن محقق ٠‏ دوا حبد ظاهري ٠‏ التوفيق بين 
الز ئي والکلي والذي كان حلم به هیفل . . لعل هذا هو السیب الذي من أجل 
نرى العصور الكلفة بالرحدة » کا هو حال عصرنا » تلافت نحو الفنون البدائة 
التي يحكون فبا الاساوب في منتبى الحدة » والوحدة في منتبى الإثارة 3 
اقوى «أسلبة» توجد دايا في بدابة المصور الفتية وفي نایتباء وهي تفر قرة 
الانكار والتدبل ااي مضت بحكل اارمم الحديث في وث.. .1 مضطربة غر 
الکو نة والوسدة . 

ان شکری فان غوغ الرائعة هي صرخة ج ع الفتائین المتكيرة البائسة : 
وأستطييع دا ما ان استغني عن الإله الحثان في اللياة وفي الرسم ٠‏ دلکني لا 
أستطيسع » وأنا المعلات ب الوجع » ان أستغني عن شيء ار امي ا 
وأعني قرة الابداع» : 

السات والإنطار 

ولکن قرد الفنان على الواقع ویصیع حبذ ردا مشبرهاً پنظر الثررة 
المشدة . يتضمن نفس التأمكيد الذي بتضمنه التمرد اامفوي الص. .ادر عن 
المضطبّد . إن الروح الثورية الناشئة عن الانعار النام ۰ آحست احساساً غريزياً 
بأن هناك في الفن أيضا قبولآ » بالاضاقة إلى ارفش ؛ وأن التأمل من أن 
تعديل الامل والجال واطرر ؛ وأن الال هو في عد ذاته جور فطعي » في 
بعش اللالات . 

ما من فن میا على الرفض التام . فكما ان كل فكرة » دفي الملليعة فكرة 
اللامعنی » هي ذات معنى ؛ كذلك لا وجود لفن اللامعنى . يحول للانسان أن 
يفضح الور الشام في الام » وان بطالب حنثذ بعدالة تامة بنفرد مخلتپا . 
دلکن لا يجوز له ان یز كد دمامة العالم التامة . نی يخلق امال 2 عليه في 
الوقت نفسه ان پرفش ااراقع وان بعد بعض وجرهه . فالقه ن يکر الواقع » 


۳۳۰ 


ولكن لا يتبرب مله . 

كان في وسع نيتشه ان يرفش كل استشراف » أخلاق أو رباني » قائلا إن 
هذا الاستشراف يدفع إلى التي على هذا العالى وعلى هذه اللياة ۰ ولكن لعل 
هناك استشرافاً ما » بعد" به الال » دفي وسعه أن يدفع إلى حب هذا العام 
القاني احدود دك إيثاده على كل عالم آخر. فالفن يعيدنا إذن الى أصل التبرد» 
بقدار ما يسعى الى تجسيد قيمة تتلائی في الصيرورة الدائة » وگن الفنان 
بستشفبا ويريد ان ينتزعبا من التادييخ . وستقتنع پذلك بشکل أفضل حينا نعم 
النظر في الفن الذي يستيدف الدخول في الصيرورة ليمنحها الاسلوب الذي اليه 
تفتقر » و نعني فن الرواية . 


۲ - الرواية والتيرد 
آدبان 

يمكتنا ان فيز بين «آدب الاذعان» الذي يلتقي في الزمن » اال » مع 
القرون القدية والعصور الحكلاسيكية » وبين «أدب الحالفة» الذي يبدأ مع 
الازمنة الحديثة . حينئذ نلاحظ ندرة الرواية في الأدب الاول . وإذا مسا 
"وجدت - ما خلا بعض اطالات الاستثنائية ‏ فلا علاقة لما بالتاريخ » وانما 
بالتخل والتصود (تباجین وشاريكليه » أو آستریه) ۲۳ . إا حکابات خبالة» ۷ 
روايات . آما مع الادب الثاني فنا سمقاً النوع الروائي الذي ما فتیء بزدهر 
و يتوسع حى عصر نا الال 6 مع اط رک الانتقادية والمُورية 5 

إن الرواية تنشأ مع روح الثمرد » وتعبر عن نفس الطیح » على الصعيد 
الخالى . 


, الاولى قصة اغريقية ۰ والثانية قصة رعوية من النرث الساس عثر (المرب)‎ )١ 


۱ - الانسان التمرد ۳۱ 


النن ومنانة الله 

قال اريه عن الرواية: دقمة ملفقة » مژللة نثرأ». هل هي ذلك نقط و 
0 اند کاو لكي ۷۳ کتب مع ذلك قائلا : «الفن مها يكن هدفه فانه ينافس 
الله داش منافسة آثة» . والقبلة ان التسدث عن منافة لله » بصدد الرواية » 
أصمة من التحدث عن منافسة للأحوال الشخصة ۳ . وقد عبر لته وخ 
فكرة ماثلة عندما قال بصدد بازاك : «الکرمیدیا الشریت" هي «الاتتدای۱*۱ 
با لاله الآب» ٠‏ يبدو أن الأدب العظيم سی إلى خلق عوالم مغلقة أو نماذي 
مک . ان الغرب لا يكتفي في آماله الإبداعة الحكبرى بوصف اله 
اليومية » واا بضع نصب عبني على الدوام مورآ عظيمة 'تلبيه » فيندفع 
وراءها . 


ام ارراي والهروية 


مها يكن من آمر » فان کتابة أو مطالمة رواية هي أهمال غير عادية . 
وان تالف قمة بترتيب جديد لبعض الوقالع السحبحة » لا ينطوي على شيه 
عم أو ضروري . تی لو کان التعليل العامي ؛ عتعة ة الدع والقارىء » تعللا 
صحما » لوجب بئذ أن تنساءل حم أية شرورة یذ آغلب اللاس ويثمون 


بقصص عتلقة. إن النقد الثرري ستنکر الرواية احردة» برمفا هروبة له 


امس س 


عاطل. أما اللغة المألوفة فتسبي رواية الحديث العاذب الصادر عن صحفي أخرق. 
ولیضع سنوات خلت »كان الحرف بقتفي ایا ان تکرن اللتات «خالات»» 
(١‏ فیلسوف وهؤلف تامرس ممروف باه , 

Stanislas Fumet (۲ 

۳( سجل الننوس ٠‏ 

) المنواث العام لللات باراك - المرب - 

۰( الکتاب الاصلي هر : کناب الانتد اء بالمسيح L'lmitation‏ (العرب) , 
<) ال الفرسية : روائية س شیلیة , 


۳۳۲ 


وذلك غلافا لظاهر المق. وكان 'يعنى بذلك ان هذه الخلوقات الالة لا تكترث 
بوقائع الحاة . وبصورة عامة » اعثير داش ان وما هو روائي» منفصل” عن 
الحاة » وائه جلما بقدر ما ببتعد عنما . إن أبسط طريقة وأشعبها في مواجبة 
التعبير الروائي تکمن اذن في أن نعتبره قريناً هروباً . وهكذا يلتقي المعقرل 
العام بالانتقاد الثوري . 
من تعليل إلى آشر 

ولکن مم نهرب بواسطة الرواية ؟ آمن" داقع تعتبره مرهقاً جد ؟ ولكن 
السعداء يطالعرن الروايات أيضاً » ومن المؤكد ان العذاب الشديد بزيح حب 
المطالعة . هذا وان العالم الروائي أقل؛ ثقلا من هذا العالم الانغر الذي تطوقنا 
فه الخلرقات الحة في استيرار ۰ ولكن م أي لغز بتراءى لنا «آدوف»۱۱ 
اقرب إلبنا بكثير من «ینجامان كو نستان» » و «الکونت موسکاه أقرب الينا 
من مؤلفينا الأخلاقين الحترفين 9 ذات يوم اختم بازاك محادثة طوية حول 
السياسة ومصير العالم» قائلا: «والان فلعد إلى الأمور اطدية»» ويعني رواباته. 
إن حب المروب لا يفي في القبقة لتعليل أهمية الما الروائي ال کگدة » 
ولتعليل اصرارنا على أن نب هن آلهیات هذه الاساطير الكثيرة الى تعرضها 
علنا العبقربة الروائة منذ قرنين . : 

ما لا ديب فيه أن النشاط الروائي یفترض نوعاً من رفض الواقع . ولکن 
هذا الرفض ليس رد هروب . فبل علينا أن نعتبره حر انزواه تقرم بها 
النفس النبية التي » محسب هغل » تخلق لنفها في خببتها علا مصطنعاً لا سيادة 
فيه الا للأغلاق . مع ذلك تظل الروابة القدوة بعيدة مدا كافيبا عن 
الادب الكبير ؛ وان افضل الروايات الوددية » بول وفيرجيني - وهي كتاب 
عزن - » لا تقدم شب ما للساوى . 


موعدم مسد رمم ده فوم مود روموت 


. اسم البعلل في قصة تحمل هذا الاسم ایضاً ؛ وهي لبتجامات كونستان‎ )١ 


۳۲۳ 


الشوق ال «مرفة الممب 

التتاقش هو ما بلى : أن الانسان برفض العالم کا هو ۰ دون أن برضی 
بالتخلي عنه . والواقع ات الشر بتستکون بالعالم ٠‏ ولا بر يدون مفارقته في 
اكثريتهم الساحقة . اهم لا يرغبون في نسيانه » ويؤلمىم عدم کیم اباء غلکا 
كان . فبالهم من .رانين في هذا العالي غرباء في موطنمم الخاص ! کل" واقمر 
ناقس” بنطرهم » الا في طنلات الکال العابرة . أن أفماهم تفات منم الى انمال 
أخرى » ثم تمود لتم عا.,ى تحت هئات غير متوقلعة » وتفي مثل مياه 
«تنتال» ۲۱ نحو مصب لا بزال تحپولا . معرفة ااصب ؛ قبط محرى النبر » 
ادراك اباة أخيراً كصير 4... موذا شرقيم القبةي في قلب موطذیم. ولکن 
هذه الرؤية التي توفقهم أخيراً مع ذاتهم » في العرفة على الاقل » لا بسعپا آمب 
تظبر -- أن ظبرت .. الا في هذه اللحظة العابرة » لظة المرت : فكل شيء 
يم فيا . 

كي يوجد الره مرة" واحدةة في العالم ۰.۰4 لا بد" له من أن يفقد وجرده 
الى الايد ۲۳ . 

1 النيرة من حياة الاخری 

هنا تنشأ هذة الغيرة الشژومة 'يكدبا كثير” من الناس نحو حياة الآخرين . 
انهم اذ 'يشاهدون هذه النفوس من الظاهر» يعزون الا تلاحماً ووحد: لا بسم 
هذه النفرس امتلاكها » ولكنها يبدوان لاراصد كأشْياء بديية . فبو لا رى 
الا الخطوط الكبرى في هذه النفرس » وتغيب عنه التفاصل الي تضنيها وتنشر 
عودها ... اذ ذاك تصوغ حول هذه النفرس فنا ٠‏ وبعررة ابتدائية » نيما 
كروابة . 

کل فرد » بهذا المعنى 4 يسعى لأن يجمل من سماته ملا فد ٠.‏ نحن نتمنی 
)١‏ ملك لديا . حم عليه حويثير بالطما الدائم . 

۲) اي انه لا يقق »سيره الا بالموث ‏ اامرت . . 


۳۳ 


لاحب الدوام » ونعم ان لا درام له . وحی لو کات له ان تير مدي 
حباة کاملة » يحم معجزة » لكان أيضاً اقصا . 
الم اب واطاحة ال التاء 

في هذه اطاجة الثپية الى البقاء » ربا كنا نقهم العذاب الأرضي فبماً أفضل» 
لو كنا نعلم انه خالد . فالنفوس العظيمة :بدو كأنها تخشى العذاب أحياناً أقل 
من خشيتها عدم البقاء . ولمل العذاب المديد على الأقل بشکل مصيراً في بعض 
الاحيان « لعدم وحود سعادة دائة . 

ولكن » كلا . 


فحتى أسوء ما بحل بنا من نكال » هو پوماً الى زوال . ٠‏ وذات صباح » بعد 
كل هذا النأس »> به رغة عارمة في البقاء ستخبرنا بان کل شيء هفى وانقفی » 
وأن العذاب د س أكثر معنى من السعادة . 
حى املك ٠‏ وارعة 
في القاء 
إن حب التملك لبس إلا شكلا آخر من أشكال الرغبة في البقاء» وهر 
الذي يولد هذيان الحبة العاجز . ما من كاك هو في حوزتنا » حتى أحب 
حوب » حى ذلك الذي بقابانا حا يحب على أفضل وحه. فعلى الارض ااظالة 
لاني يموت فا الأحبّاء أحاناً منفصلن » ويرلدون داقاً منقسيين ©»... على هذه 
الارض يكون التماك التام لكا والوصال الروحي المطاق مدى الحاة مطباً 
متحلا . ان حب التبلك نیم" لدرجة ات في وسعه ان يبقى بعد الب . 
فاطب إذن معناد تعقم تیم ابو ان الب الذي اصبح بعد الآن eR‏ 
بشعر بالنذاب شري لاه يمد عبويا» ند ما شرب له بع ان اک 
ستطيع وينفي له اث محب ایضاً ٠‏ وفي النباية » كل انان تعتمل في نقسه 
الرغبة الشديدة في البقاء والتملك » يتمنى العقم او الموت لامخاوقات التي أحب . 
هرذا التمرد المق. الذين لم يتطلبوا» في يوم على الاقل» الطبر المطلق في الكائنات 


۳۳۵ 


والعالم » ولم يرتجفرا شرف وعجزاً امام استعالته » .., آولئك لا يسعيم فهم 
حقيقة التمرد وفورته التخريبية . ولکن الكائنات تستعصي على بعضها عضا 
دا » ونستعصي علا أيضاً ٠‏ انها بلا معالم ثابتة . الحياة » من هذه ال ىة » هي 
لذ ااري اچا لت لاح کة لحن وراه شکیا حون a‏ 
والانسان المين”ق على هذه الصررة يبحث دون جدوى عن هذا الشكل الذي 
کسه المدود التي يصح ضمنها إها . 

ألا فليكن شيم واحدر حي, كله في هذا العالم » فاذ ذاك يقوم في الما 
الصلم ویسوده الانسجام . 

الاق الروالي 
وناق المصير في اللياة 

ما من كان أخيرا » اعتباداً من مستوى شعوري ابتدالي» لا يبذل قصارى 
جهده ااتفتيش عن الصیغ او المواتف الي تسب وجرده الرحد: الي الها 
يفتفر . « التظاهر » أو « الل » » الداندي أو الثوري ‏ » كلاها بتطلیان 
الوحدة في سبيل الكيئونة » وفي سبيل الكينونة في هذا العام کا لي هذه 
العلاقات المؤثرة البائسة التي تدوم أحاناً مدة طریلة لأن أحد الشركاء يأمل ان 
يحد الكلبة او المركة او الرضع 6 ... امل ان جد الثيء الذي مجعل مغامرته 
قصة” منتبة ومؤداة بالنبرة الصحصحة » .. . كل واحد مخلق لنفسه او ستهدف 
الكلة الاخيرة . ليس بكافر ات يعيش الرء » پل هر يمتاج الى مصير » 
ودون انتظار المرت ۱۲ > فصحیم اذن ان نقول ان الانان يلك فكرة عن 
عم أفشل من هذا المالم . ولکن « أفضل » لا تعني حينلذ « تللاً » » بل 
)١ ٠‏ الداندي من آهل التظاهر » وائوري من أهل السل , 

؟) راینا تحفق المصيد بواسطلة اوت ۰ غت عنوان : الشوق الى مسرفا المب عن ۳۲۰ 

ب لعزت ن 


۳( الديانة هي الجر که الي تدقع الى عبادة ال » والجرية هي الر تة الي تدقع الى إلناء 
الاناث - المرب 


۳۳۹ 


اد او هذه المى التي ترتفع بالقب الى ما فوق عالم موزاع » ولا بسعه 
مع ذلك أن ينفصل عنه » - هذه الجى هي الوحدة . انها لا تصب في هروبية 
عادية » وانما في أعند مطالة . ديانة أم جرعة ۱۳ » ... کل مسعى شري 
پتثل أخيراً لهذه الرغبة الرعناء ويعتزم ان يكب الماة الشكل الذي اليه 
تفتقر . 

نفس ال رکة التي تدفع الى عبادة الله » او الى افناء الانسان » تقود الى 
الحلق الروائي الذي یتلقی منبا حينئذ جديته . 

عام الرواية وعالنا 

ما الرواية في المققة » ان لم تكن هذا العالم يجد فيه الفمل' شكله » 
و تلفظ فه الكامة النهائية » وتتراصل الكائنات بالكائنات » وتكتسب میاه 
المصير كله حاة ۱۷ . ليس العالم الروائي سوی تصحيح لهذا العام » وفق دغبة 
الانسان الصميبية . فالقصرد هو نفس العالم » العذاب نفس العذاب » وكذلك 
الكذب والب . للأبطال لغتنا » ونقاط ضعفنا وقوتنا . عالمهم ليس اجمل ولا 
أوجب العبرة من عالنا . ولحكنيم على الاقل يذون الى ناية مصيرم » وليس 
من ابطال أنقذ الى القلب من أولئك الذين عضون الى مایة هوام : كيرياوف» 
ستافروغين » مدام غراسلان » جوليان سوریل » أو امير كليف , 

هنا نفقد ما لحم من قدرة » لأنهم ”يلون ما لا "نم أبداً . 

مثالاث من عالم الرواية 

ان مدام لافاییت انتشلت أميرة کلف من اشد التجارب . ليس من شك 
في أنها ... هدام دي كلف » ومع ذلك فبي ليست آبداً مدام دي كلف . 
ما وجه الاختلاف 7 الاختلاف هو أن مدام لافابيت لم تدخل الدير » وأن' 
ما من احد حوها مات يأساً . ما لا ريب فيه انبا عرفت على الافل لحظات 


7 أن م تير الرواية إلا عن الشوق واليأس والننصان فائبا توجد الشكل والخلاس. 
إن نسمية ایس تعن نجاوزه . ققولنا الادب اليائس يشكل تناقضاً في الالفاط . 


۳۳۷ 


هذا الحب الفريد الحزن . ولکن ل يدن ليما ثباية ٠‏ بل بقست هي بعده » 
ومددته متركفة” عن عرشه . أخيراً ٤‏ 0 رسن لامد ؛ ی ولا ها بالات »> 
أن يعرف رسمه ؛ لر لم تعحله ادا ارادم للغة لا عب فما . 

لبس هناك ایشا من قمة اثر عرية وحم الا هن قصة وها تونسکا 
و زیر في «البلياده ۱ «فویتوه. أن صوفا + لارأة المساسة ال : الى تمملنا 
فم اعتراف ستاندال القائل: و وحدهن النساء دات المزية القرية ات السمادة 
الى قاي ۰ أن هذه ال أة شيل 'ازعير الى ان يمترف لي ا مجه . لقد 
ألفقت' ان تکرن وة ¢ لدل عل رھ ا | امام هدا ۹ کان برام ۱ كل 
يرم » ومع ذلك لم بتخل قط“ سن هدوله المسخطا . الققة ان كازيير اعترف 
لحا عه » ولکن بابحة بان حقو في. لقد درسپا وعرها دز ۵ يعر ف لقسه, 
وتككن ان هذا الب يلا مستقلى 2 عأ بأنه لا باعل ع ان يميش بدون هذا 
المب, اذلاث نقد العزم على أن يدارهها يبدا الب وبطلاه في وقت واحدء 
وأن ييا ثروه “ما بنا غنية وهذه البادرة لا تمود عل باقع شرط 
ان ندفع له راتاً زهدا یسح له بان يقم فى خاحة مدق تصطفی عرفا 
واتفاقاً ( ستندون مديلة فاا ) » وأن بترقب الوت وهر في الفقر . على أن 
كاذعير یار" بأن منکرة تلقيه من صوفيا ما سبارم لآمین عيثه ٠‏ تنازل” أمام 
الضف الشري : التتازل آلو حید يجيزء انفسه ٤‏ مم ارسال ورقة بذاء » من 
حين لآخر » في ظرف یکاپ تايه اسم صوها , 

بعدما ,طبر هن تد رها ان ا غائية ٠‏ ثم مخطربة » ثم مالل الى اعلزن » 
ستقیل عوفي. 1... وجري كل ثيء ا توقع امير » وسرت في مدة 
«ثانا» من هواه المزين . و ماهر ددائي ۾ ؛ له إدن منطقه . فلا غی لاقصة 
ال عن هذا الاست‌رار المسادىء الذي لا وجرد له ابداً فى المواقف لمات 
واتكننا نجده في انساب الاسلام انطلاقاً من ااواقع . لي ان لو آف وئر 
ساقر الى مدینة ۰ ؛ لس الاء ف پا رلماد میا » أو اود ا ا راه . 


ولان تاذعر 1 يعرف رغرات ال دیل وغدو ات الشقاء . أنه دی ابل, ۳ ا 


۳۸ 


الشوط » مثل هکلف"( > الذي يتبنى أن يجاوز الموت ايضاً لبلغ المحم . 
سنم السی ... على القیاس 
موذا إذن عم" تصوري » ولکنه مبتدع” بتصحيح هذا العام . عام 
يستطيع فيه العذاب ‏ إذا اء - أن يبقى حتى الموت » لا تذهل فيه الأهواء 
أبداً » وتستسلم فيه الكائنات النکرة الثابتة »> وتكون ماثلة أحدها بالنسبة 
الى الآنغر . ان الانسان ”بكسب فه ذائه أخيراً الشکل وال المبدىء الذي 
پنشده في وضعه دون جدوى . الرواية تصنع مصيراً ... على القباس. بپذه 
الصورة » 'تنافس الق وتتغلب موقتاً على اموت . 
ارواية والتصحيح 
إن التحلیل المفصّل لأسپر الروابات *يظبر » من زوايا مختلفة كل مرة » أن 
جوهر الرواية في هذا التصحيح الداثم » الرجه داش في نفس النحی » يجريه 
الفنان على تجریته . هذا التصحيم لبس اخلاقباً أو صورياً متا » بل بهدف 
أولاً الى الوحدة » وبذلك بعر عن حاجة ماورائية . الرواية » عند هذا 
المستوى » هي أولاً قرين عقلي في خدمة حساسية نزوعة أو متيردة . 
نستطيع ان ندرس هذا السمي انيل الوحدة» في الروابة التحليلية الفرنسة» 
وعند ميلفيل » بلز ال ۱۳ » دوستوشسی » أو تولستوي . ولکن مقارنة 
قصيرة نجرا بين محاولتين تقعان في قطي المالم الروائي التقابلین » الخلق 
الإروستي"" » والرواية الاميركية » ستكفي مقصدنا . 
الو حدة في الرواية الاميد كية 
ناما الرواية الامير کة 1 فندعي ابا تجد وحدتا » بارجاعما الانسان إما 
۱) بعلل قصة «مر تنمات ويذريئغ» » وقد أشير اليه في مقدمة هذا الکتاب . 
؟) اقر اه : الاب غوریو - ملشورات عويدات - 
۳) لسبة ال بروست . 
( پلصد طعا روايات المقدين الرابع والخامس من القرن المشرین » لا الازدهار الرواقٍ 
الرائع في القرن الناسم عثر . 


۳۳۹ 


إلى العنصر الابتدائي» أو إلى ردود فعله الخارجبة والى ساو كه. انها لا تصطفي 
عاطفة أو هوى تطعي عنه صورة ميزة؛ کا في الروايات الفرئسية الكلاسكبة. 
إا ترفض التحدل والحث عن عرك نفساني أسامي يفسر ويلخصس مك شخص 
ما . لذلك » ليست وحدة هذه الرواية الا وحدة اثارة . وتقرم طریقتبا على 
ومف الئاس من الخاريج » في أقل حركاتهم أهمية » وفي عرض الاحادیث دون 
تعليق .. في عرضبا حتی في تكرارها ۷۷ » والعيل أخيراً م لو كان الاس 
يتعرفون اما يحركاتهم الآلية البومية . عند هذا المستوى الآلي » في المقيقة » 
يتشايه البشر . هكذا نفهم هذا العالم الغريب الذي تبدو فيه الشخوص وكام 
قابلة لتبديل بعشها ببعض ؛ حتى في خراصها اطمانية . هذه الطريقة لا تسى 
واقعة إلا ببب سوء فیم. وبالإضافة الى أن الواقبة في الفن هي » کا سنری» 
مفروم مستغلق » من الراضم قاس ان هذا العام الروائي لا هيدف إلى نقل 
الواقع على علاته؛ بل الى «أسلبته» أسلبة اعتباطية . اله ينشأ عن تشويه » وعن 
تشر به طوعي ¢ يجرى على الواقع . ان الرحدة الاصلة بپذه الصورة و.مدة” 
متردية » تساوي بين الكائنات والعالم . ويبدو كأن الاة الذاتية » بنظر 
هؤلاء الروائین » هي ااتي تحرم الافعال البشرية من الرحدة » وهي الني تنتزع 
الكائنات عن بعضپا بعضا , 


مألا ابا الدالية 
هذه الريبة مشروعة جز يا . ولکن النمرد ااوجرد في أصل الفن لا يبلغ 
مرامه الا بصنع الرحدة اعتباراً من هذا الراقع الذاتي » لا في انكاره . فانكار 
هذا اراقع الذاني معثاء الرجوع الى انان وهي . اذا اقتصرت حاة الاجسام 
على نفسها » فا تركلد مک مفارقة عجبية عالما جرد وباطلا » بنکره الوافع 
انكاراً تامأ . هذه الرواية المعراة من اللیاة الذاتة » والني يبدو فيها الناس 
)١‏ حت لدى فرحشش ؛ لا يعرض الوا الداتي إلا شثاه النكرة , 


۳۳ 


وکام مرصودون من حلف ژجاج »... هذه الرواية تقدم الانسان الرخي في 
هاية الامر » وذلك اذ تشغ" كوفوع وحار الانسان بافتراض انه انسار 
متوسط . وهكذا ندرك لاذا ' بستخد م عدد كين من الآريان في هذا العالم . 
فالبريء هو الموضوع المثالي لحاولة کپذه» لاله لا يتعرف في کلنته الا بسلوكه. 

اه دمز” لهذا المام المقنط » الذي تا فيه كاثنات”آلية تعيسة في رتلا 
اي والذي رفعه الروائيرن الامي ركيون في وجه الما ا ت 

مؤثر ولكنه عقي . 

عام بروست 
وأما بروست فسعى لان مخلق » اعتباراً من الواقع المأمّل بعناد » عالاً 
مغلقاً » لا ستبدل» لا بخص إلا ذاته » ويشير الى انتصاره على زوال الاشاء» 
وعلى الوت . ولكن وسائله معاكسة . أنها نکن قبل كل شيء في اصطفاء 
مدير » في جمرعة دققة من اللحظات الممّزة يصطفيها الروائي في حنايا ماضيه . 
وهکذا تطرح من اللياة فترات واسعة ميتة» لانپا | 'تخلف سيثاً في الذاكرة. 
فلك كان عالم الرواية الاميركة عام شر فاقدي الذا كرة » فعالم بروست لبس 
إلا ذاكرة ولکن لا يُقصد الا الذاكرة الاكثر تشدداً وتطابا » الذاكرة التي 
ترفض شنت العام کا هو » وتستخلص من عبقي عائد مر“ عالم جديد وقدم . 
إن بروست يصطفي الباة الذاتية » وني هذه لاء الذانة يصطفي ما هو أكثر 
ذاتة منپا ۰.۰۸ ضد" .ما نی في الواقع » أي شد ما هو لي » ضد الال 
الامی . ولكنه لا بستخلص من رفض الواقع انکان الواقع ٠‏ انه لا برتکب 
خطأ إلغاء ما هو الي » الطاً القابل لطا الرواية الاميرحكية » بل يجمع في 
وحدة علا » الذكرى الضائعة والاحساس الالي » التعاسة الراهنة والسعادة فا 

سلف من الايام . 

الماضي موجود في حاضر لا یمن 


العردة إلى أما كن السعادة ومراتع الصبا صعبة . فالصبابا يضحكن ويثرثرن 


۱۳۳۱ 


بصوت عال أمام البحر على الدوام ۷ » ولکن الذي يتأمابن يفقد يتا نشب 
الق في أن بن » مثلسا تفقد اللواني أحبين القدرء على أن يكن عربات . 
هده الویداء هي مو بداه بر وست ۰ وقد كانت من القرة ١ al‏ ماك تفحر 
رفضاً لكل كينونة . 

بيد أن حب الوجره واانور كان بشده في الوقت نقسه الى هذا العام ۰ فلم 
برض بان تضيع العطلات السعيدة الى الابد ٠‏ بل أخد على عانقه ان يخلة,! 
انة » وأن 'سين » ضد الموت ٠‏ أن الماني موجرد في اخر الزمن في حاضر لا 
يفنى » أصح“ وأننى أيضاً ما نان في الاصل ۰ لیس التحلیل التفساني «لزمات 
الضائع» سوى وسملة قرية ٠‏ ان عظظلية بر وست الققة تكن ف اذیه کیب 
«الزمن العا ندع الذي يهلم (lle‏ م ویکسبه معن الد مسري اتبزق ۳ 
أما انتصاره السعب في عشة اارت فندتن في أله استملام أن تخاس من 
زوال الاشكال الستمر ؛ ویبلری الذا ذرء والمقل ۰ الرمرز المر#فة للوعدة 
البشرية . إن آستد تحدر ايلع أثر' “لهذا ان يرجه الى الخلق » هو أن 
«ظبر ككل ٤‏ کا مغلق مرد ۰ وهذا عراف الآثار الف بلا تدامه ۳ ۰ 

آاوار على عالم روست 

لود أمكن القرل إن عا رودت عام “يلا اله . فاذا مم ذلا ۰ قلدس 
لأن المديث لا يدور فيه أيداً عن الإله ۰ پل کی هدا الم يماح إلى أن 
کون الا علقا» وأن "يكب الطلرد سياء الآنان . والزهان العائدىء في 
طبحه على الأقل» هر الارد بلا إله . ومن هذه الیثة» بتراءى إنتاج بروست 
على انه الحاو الا کار إفراطاً ودلالة » يقرم بها الانسان مد ودمه الغالي . 
لقد اثبت بروست الك الفن اارواني يعد منم الاق ۳ بالدات ۰ ا هو 

)١‏ صورة السللات العيدة ب امرف 

۲ ) التعور بالدامة مر يثا عت عنواث : الجي على آلمن س ۳۲۲ 


۳( هنا : الام . 


۳۳۲ 


مفروض علينا وكيا هو مرفوض . من أحد وجرهه على الأقل » یکمن هذ 
الفن في إيثار الخلوق على الاق . ولحكنه » بشکل أمق أيضاً » يتحالف مع 
جال العام أو الكائنات ضد قوى الموت والنسان . پذه الصررة يكون 
رده مدعا . 


٠‏ (للمود والأساوب 
تحلیل على الصعيد الجمالي 


يو كد الفنان قوة رفضه ما يفرض على الواقع من معاملة. . ولکن ما يستبقي 

من الواقع في عاله البتدع » یکثف عن رضاه على الاقل بقسم من الواقع 
يننشله الفنان من ظلام الصيرورة لحمله إلى ضاء الخلق ا 
الرفض کل فان الواقع زاح بعامه » وتحصل على آثلر ۱ شكلية حص 
إذا اصطفی الفنان تجد الواقع الخام» لأساب غالا وت ال 2 
فاننا نحصل على الواقعية . 

فأما في الالة الأولى » فان حر الخلق الأصلية التي برتبط فيها التمره 
والرضا » التأكيد والإنكار » ارتاطاً وثقاً » ... تشره لصالم الرفض . إذ 
ذاك نحصل على المروبة الشکلة التي قدم عا عصرنا أمثلة كثيرة » والتي يتبين 
لنا آصلبا العدمي . وأما في الالة الثانة » فان الفنان يدعي بأنه بكسب العالما 
ام یی ل ير 
حت لو كانت متردية ۰ ولكنه يتخ أيضاً عن الطلب الأولي الخلق الفني ٠١‏ 
یو كد کلة العالم الذاتية كي نکر ما بت ره ی م 
إن الفمل المدع بنکر ذاته في هذين نرين من الآثار . في الأصل » كان لا 
برفض إلا وجپاً من الواقع » » وی کد في الوقت نفسه وجباً آغر . فلن انتبی 


5 0( ر - امال = تالف ۰ 


۳۳۳ 


إلى طرح الواقع كله أو إلى تأكيده وحده فقط » فانه نکر ذاته كل مرة في 
الإنكار المطلق أو في التأكيد المطلق . 
إن هذا التعلل على المعيد المالي » يلتقي » كا رى ؛ بالتحليل الذي 
رمتا« على الصعيد التار خي ۰ 
أنوار على الشطبة والوائمية 


ولکن يا أنه لا وجود لعدمة لا تنتبي إلى افتراض قيبة » ولا لادیة لا 
تنتبي إلى مناقفة ذانها » إذ 'تفحكر في نفا ۰۱۷ كذلك فان الفن الشکلي 
والفن الواقمي مفبومان غير معقولين . ماهن فن ستطيع أن يرفض الراقع 
رفضاً مطلقاً . ليس من شك في أن «الغرغوفي» ''' اوق" دفي عض» ولکن 
وجه والأفاعي المتوحة لرأسه شا“ موحودة في الطبعة يي وسع الشكلية ان 
تتفرغ من المضدون الواقمي تفرغاً مازايدآء ولكن ئة حد يننظرها دام > نی 
المندسة ابخالصة التي ينتبي إلا آحياناً الرسم التجريدي » تأخذ لوا وعلاقائما 
المنظورية من الى الم الارجي ٠‏ الشكلية ا . ڪذلك لبس في وسع 
الراقعية ان تستغني عن حد أدنى من النأويل والإعتباط . ان أفضل حررة 
فوتوغرافية تخون الواقع . فبي تنشاً عن اصطفاه » وتحده ما لس بذي حد . 
إن القنان الواقعي والففان الشكلي ببحثان عن الوحدة حيث لا ترجد : في 
الواقع بإلالة الخام» او في الخلق التصوري الذي مخيل اله أنه بزيح كل واقم. 
الوحدة في في الفن » بالمکس » تظبر في نپساية التبديل الذي يفرضه الفنان على 
الواقع. وهي لا تستطبع أن تستغني عن كلا الأمرين.هذا التمس ج الذي ری 
نان بواسطة لفته وبواسطة توزيع جديد للعناصر الستمد"ة من الواقع».. هذا 
التصحيح فى بالأساوب » وایکپ هذا العالم ابلدید وحدته وحدوده ٠‏ 


۰) إشارة إلى تعليل النكر في النظرية المادية , 
۲) «الفرغري» ؛ کا جاء في الأسطورة ؛ عبارة عن وجه عامط بأفاعي , 


۳۳ 


إنه بهدف عند كل متمرد - ويتوصل عند بعض العباقرة - إلى إعطاء سا 
ناموسه : وقد قال الشاعر شلي : «الشعراء مشرعو العالم غير المعترف يي . 


الفن الروائي وال انم 

إن الفن الروائي » باصله » سنظبر هذه الأهلية لا محالة . فلا سعه ان 
يرافق على الواقع مرافتة تامة » ولا أن يبتعد عنه ايتعاداً تاا . التصوري 
البحت لا وجود له . حتی لو وجد في رواية مثالية مجردة مام التجرید » لما كان 
له مداول فني » لان الطلب الأول للفكر الباحث عن الوحدة» هر ان تکون 
هذه الوحدة قابة للانتقال والشارة , هذا وان وحدة الحاكة الذهية الصرفة» 
هي وحدة” مزيفة لأا لا تستند إلى الواقع . إن الرواية الوردية (أو الروابة 
السرداوية ) والرواية الموجبة للعبرة » تبتعد عن الفن بقدار ما تعصى على هذا 
الق .انون . إن الق الروائي اطققي » بالیکس » بستخدم الواقع » ولا 
يستيخدم سواه » بدفئه وفورته » ياأهوائه أو نداءاته » ولکنه يضف له 
ما ید له . 

الرواية و ابة والاصطناء 

ذلك » ما 'يسمى اعتيادباً بالروابة الراقعية بود أن يكون استنسا 
لاواقع با فيه من جادث . إن أستنساخ عناصر الطبيعة دوفا اصطفاء » معناه ‏ 
إن أمكن تصور هذه اطالة ‏ تکرار الخلق تكراراً عقا . ما على الواقسة ان 
تکرن إلا وسيلة التعبير عن العبقرية الدينية ‏ وهذا ما 'يظبره الفن الأسبافي 
ببراعة - أو أن تکون فن القرود الي تكتفي ما هو موجود وتقلده. والققة 
ان الفن ليس أبداً واقعاً » ولكنه ييل أحاناً إلى أن یکون كذلك . کي 
کون وصف" ما واقعاً حقا » فانه يازم تفه بان یکون بلا نباية , مثلا 
حيث يصف متاندال ۱٩‏ محبلة واحدة دغول لوسيان لووين الصالون » حتاج 


۱) اقرا له : الاحر والاسود - منثورات عویدات 


۳۳۰ 


الفنان الواقعي » منطقا » إلى استعال عدة جلدات اممف اا#خوص والديكور 
دون أن بتكن مع ذلك من استکمال التفاصيل . ار اقعية هي ااتعداد ااملتق, 
رذ لك لكلف ان مطيحبا ا مقتي الغرز بو ام اار اق‌ي ل بالرسدة 5 وإذ 
ذاك فم أن تکرن الالة الرمعية لثررة اة ۲۲ . ولکن هذه اطالية سبق 
ها أن أثينت استجالتم!. إن الروايات الواقعية تصطفي على الرغم منبا في الات 
الراقع » لأن الامطفاء وتجاوز الراقع ا شرط اتفکیر والامبير . اکتا 
معتاها الاحطفاه . هناك إذن اعتاط” داقع میا هد اه اعتاط" تدم ر ! و هر 
الذي يحعل من الرواءة الواقسة رواه هادفة ٠‏ فا ٠‏ إن فار ونعدة الم ا 
الروائي على وع الواقع > لا محدث إلا و اسبلة - سایق للتجربة بزيح من 
الواقع مسالا يلاثم العقيدة . قالواقعة ال-ماة باواقعبة الاسترام ثنية مصيرها 
ان » عوجب منطق عدمتها ۰ ان جم .اسن ااروابة ااوجبة لاميرة وأدب 
الدعاية . 
الردي في الدن الدیث 


فدواء استیدت الادئة" الخالق : أم ادعى الطالق اننکار اسلادئة كلبا » فان 
الق يتردى إذن إلى أشكال الفن العدمي النحطة. الال مع الخلق كاطال مع 
الشارة . فبو يفترض ترترآ دائماً بين الشكل وال ادة ۲۳ » بين الصيرورة 
والفكر » بين التاريخ داللم . فاذا 'ققد التوازن فئبة د كتابورية أو فوضي › 
دعا أو هذيان شکلي . وف كلتا اطالتين فان الق الذي بتطابق مع سفرية 
قياسية» یکون مستحلا. سواء اناق الفن الحديث مع دوار التجريد واوض 
الشكلي » أم استنجد بوط الراقمية الفجة البسيطة » فبر في جموعه تقريبأ فن 
طفاة وعد لا فن مبدعين . 


(١‏ اللكية _ الشبرل . أي : الثررة ال وة 
۲ ) ااونوع . 


۳۳۹ 


لا عبقرية في الإدكار اش 


الأثر الذي یتغلب فه الحتوى على الشسكل » أو يطغي فه الشکل على 
ا حترى» لا يتحدث إلا عن وحدة عخيّبة 'عخيئّبة. في هذا الميدان » يا في المادين 
الأخرى » كل وحدة ليست وحدة أساوب فبي تشويه . مها ڪن النظرر 
يصطفيه الفنان » فثمة مبدأ يظل مشت ركا بين كل البدعین : «الأسئلية» انى 
تفترض في الوقت نفسه الواقع والفكر الدي ”بكسب الواقع شكله . بواسطتها 
"یعید ابید" المبدع 'صنع الما » ودائم] بانحراف طفيف هو علامة الفن 
والاحتحاج ٠‏ وسواء أكنا إذاء تضخم بروست المجرري للتحربة الانسانة » أم 
إزاء الدقة غير المعقولة 'تضفيها الروابة الاميركية على شخوصها » فان الواقع 
یکون بوجه ما مصطنعا . الاق وعطاء التمرد هما في هذا الانحراف الدي یثل 
آسلوپ ولسة أثر ما . الفن 'نشدان مستحمل . وا تهتدي احد" صرخة إلى 
أرسع عبارة » "يرغي الترد تطلبّه" المقيقي » ويستخلص من هذه الأمانة لذاته 
قوة خلق . ا أعظم أساوب في الفن هو التعبير عن أسمى ترد » وان" صدم 
هذا حکام" المصر الاعتبارية . ويا أن الکلاسکة اللقة ليست إلا رومانسة 
مروضة » كذلك فان العبقرية كرثد” أوجد حده الساري الخاص . 

هذا السبب لا عبقرية في الإنكار واليأس الحض » وذلك خلافاً لالم 
الحالة . 

الاساوت ال 

معنى ذلك في الوقت نفسه أن الأسلوب العظيم ليس مره فرية شكلية . اه 
لکذلك » سنا ”بلس لذاته على حساب الواقع » ولد ذاك لا یکون الأساوب 
المظم . إنه لا بعود خلاقاً بل مقلتدا » مثل کل نظرة التزامية تقليدية » في 
حين ان الاق هو .. على طریقته - ثوري . فان وجب السير بدا جداً 
بالأسلبة » لأنها تلخص تدل الانسان وإرادة التصحبم التي يدخلما الفئان على 
استنساخ الواقع » فجدر بالأسلبة مع ذلك أن تبقى غير منظورة » كيا بعر 


۳۲ الانسان المتمرد YY‏ 


عن الطالة المولدة للفن » في أقمى توتره_ | . الأساوب الععليم هو الأسابة عير 
المنظورة » أي الجسّدة. قال ملوییر": دفي الفن» يجب ان لا شی الالفة». 
والكتة ”يضف قاتلا إن على المالغة ان تکون و متواصلة ومشاسسة مع داها» . 
خنها تكون الأسنلة مفرطة ومنظورة » "بصع الاثر شزا اه لان الوهدة 
الى تحاول الامتلّة الفوزا پا تكون غرية عن اراقم» وناامکس حا بقدم 
اراقع بالالة الام + وتکون الاسلبة تامپة » 'يقدام الواقع دوفا وحدة . 

'الفن المظلم »> الاساوت » الوه الضقي لاتيرد ... هذه الاشناء لم ا بين 
اتن دا ۰۳ 


۽ الخلق والثورة 
ارح 

في الفن » استکل الترد وي دوم في الاق القيتي » لا في العد أو 
التعليق : والثورة » من حبتپا» لا ت ؤ كد ذانها الا في حضارة ؛ لا في الإرهاب 
أو الطقان . ات الوالن التالين اللإين يلر حم عبر با يعد الآن على عجتمع 
واقع, في ورطة 0 هل اغلق عکن ¢ هل الأررة عكنة EES‏ تقول : ان هن 

النوالن لا بژلقان إلا سؤالاً واحداً تس بنبفة حضارة ما . 
م الا تام ا 
ان رر وهن القرن العشرين خذمان لفن العدمة ۰ وبعاشان في شن 
الشاقس .. إنها يتكران ما يو كدان مع دلك فى حر كت بالدات » «یحنان 
عن حرم مستحیل شال الإرهاب'."'يحيل للاروة المعادرة انما تدسن عالماً 
حديدا » مع ابا لئست موی يجة العام القديم التاقفة . أخيرا ء لا بتكل 
یتدم ار ال والجتيع الثوري سوی الى واحد ٠‏ ودلك عقدار ما صان 


. اورا له مدام بوباري  مشوراب عریدات‎ (١ 
۰ المحم تلف الاقف الراسی‎ (r 


TA 


لفن وه : الإنتاج الصناعي , 6 ولفی الوعد . ولکن آحدما تعد بام 
مبادىء صورية يعجرا عن قذسدها “ وتتکرها الوسائل الي تسل" ۰ والآخر 
بارر ننوءته 0 0 قط 0 یشوه e‏ 7 الامر . 
خبط المن المامر 
والفن المعاصين » ءا هر .عدمي 4 يتخبط, ین بين الشكية والزاقمية , فأما 
1 واقعية ,هبي ورجوإذية (وإذذاك تکون سپرداویة), 3 مایا هي راف 
[ وإد داك تصیح مويصة للعيرة), 0 وأميا الشكلية فتخجي, eH‏ الماضي حا 
تکرن تجر يدا بلا ميييب.» ما ص الجتمع الذي يدعي انه من الستقل؛ وإذ 
ذاك " اتعراف الدعاية, . 
ادا ما تحمطمت! ابالز تکار اللاعقلافي؛ » ٠‏ تلاشت في 'المذيان, اللفظي 3 ادا 
ما خضمت اللقكى التقيدي » تلخصت فا الشعارات.. 
. یل هاتين المالتين یم ال 
واح التمرد واليئات 
فاك وب لاحرد | نك يرفص فهر © العدم وقبول العلية في وقت 
واحد, » فمل الفشتآن ان بلس فی لاوت نفلل من لور ورد من مالرة 
الراقع المطلقة. الال الخال عام" وح 2 ودل وننده ا لس 
الحشانة عة إلا إذا اهتدى” هن ال إلى دوت ر کر 3 سس 
المزر؟ ؛ في ند ء تضر رمان الق 56 بای مد ولا 
ادن" مان البدعين ' 0 
- ا یضار 
دلكن الذن ذالبشم ذ اللي ادالتورة ۸ ٤‏ ما ي سل دا ات ما 
ينبوع التبرد ‏ حك بتزازنگ الرفضن الیل "بای و الكل 3 


۱۳ 


والتاديع » ناش توت ۰ اللى اقيرة و سد جات عناملا حضارة 2 


۳۳۹ 


متقدم على كل حضارة . وحده » في غمرة ورطتشسا» بسمح بارسي المستقبل 
الذي حل به نيتشه » «المبدع ... بدلا من القافي والفاجع» . وهي عبارة لا 
جوز التخيل الضحك » تسل يجتمع يوجبه فنانون . انیا فقط تنير مأساة عصرنا 
الذي لم يعد فيه العمل مبدعا » بعد ما خضم ناما للانتاج . ان بفتم الجتمع 
الصناعي دروب حضارة » إلا باعادة كرامة البدع إلى العامل » أي بصرف 
احتامه وفكره إلى العمل بالذات بقدر صرفه لنتانيه . الضارة اللازمة بعد الآن 
ان رز لما أن تفصل العامل والیدم » في الطبقات کا في الأفراد » مثليا لا 
بفکر الاق الفني ان يفصل الشكل والحترى » اللکر والتاريخ . ببذه الصورة 
ستثقر اجسم بالكرامة التي أكدها التمرد ۰ إنه الف" للصراپ » وخبالي' على 
كل » ان يدير شكسبير مجتمع الاين . ولکن من المديبة أيضاً ان بدعي 
يتمع الذائین الاستغناء عن شكسبير . فشکیر بلا حذااه » 'بتتغذ ذريعة 
لطغیان . والذااه بلا شكسير © پیتلعه الطفيان + هذا إذا ل يسم في توسيعه. 
كل خلق ینکر » في حد ذاته » عالم الد والعيد 1 إن تیم الطفاة والعبيد 
الفظييع الذي ما زلنا نعيش فيه» لن يزول وان حورل إلا عند مستوى الق , 
الخلق في امسر الاي 

فلان کون الخلق لازماً فبذا لا يستتبع إمكانه. إن صرا مبدعاً في الفن 
بتعراف بنظام أسارب "يطبق على فوفى عصر . إنه یصوغ ويصور أهراء 
المعاصرين . فلا يتكفي اذن » بالنسبة إلى مبدع ما٤‏ أن "یکرر فول مدام 
لافاييت في عصر لم ببق فيه لأمراثنا المستوسثين متسع من اارقت الحب . 
واليرم إذ تقدمت الاهراء اباعة على الاهراء الفردية » من المسکن داتماً أن 
تتحكم بفورة الب ؛ براسطة الفن ٠‏ ولکن المشكة الني لا مفر منبسا هي 
ایضا التحم بالاهواء ابماعية والنضال التاريخي. إن مرضوع الفن» رغم حسرات 
المقلدين » امتد" من السیکراوجا إلى وضع الاثان . حيئا "يشرك هری العصر 
اما كله ؛ بريد الق أن يتحك بالمصير كله . ولكنه في اارقت نفسه يستبقي 


۳۹۰ 


تا کد الرحدة آمام الک 5 وحملئذ ترش الق للخ ار ؛ ديه پالذات آر ۷ 
ویب روح الكلة بعدئذ . 

الاق الیرم » معناه الخلق مع ر كوب مر کب الطر . 

النناث والاهواء الماعية 

للحم بالاعراء ابلاعبة » على الرء في اللقيقة أن يحباها ويشعر با على الاثل 
نيما . والفنان إذ بشعر بها © يدبع طعمة 4ا . ٠‏ باجم عن ذالك أن عصرنا هر 
بالاحرى عصر التدتيق (الصحفي) بدلا من أن يكون عصر الاثر اافني . انه 
يحاحة إلى استمال صجيع الوقت. . أخيرا 4 إن بمارسة هذه الاهواء تستتبع 
احتالات موت أ کشر ما في عصر الى أو الطبوح » لان ااوسلة اأوحيدة لي 

يعيش الره اموی ابلاعي بصورة صحبحة هي رل امىت من أجله وبه . 


الیدعوت في ععر الدمار 

إن أكبر احتال من الصحة » هو الیرم کبر احقال فشل بالنسية الى الفن . 
فاذا كان الاق مستحلا في ثمرة اطروب والثورات » فلن نحصل على مبدعين » 
لأن ارب قشنا والثورة نصبينا . إن أسطورة الانتاج غير الحدود تحمل في 
طاتبا المرب + مثلما تحمل السحابة ‏ المدجنة ' العاصفة”, وإذ ذاك تدمر اطروب 
بلاد الغرب وتقتل شارل ببغي' .'١‏ وما ان تخرج الآآلة البورجوازية من الخراب 
نی ترى الآلة الشررية مقبلة للاقانها۳ ۰ بل ات بغي لم بعد يتاح له الوقت 
لأن يْعث انة » لأت اطرب البدثدة ستفتل كل أولئك الذين حتمل ان 
یکونوا مثل بيغي 

ولکن اذا تین ان الکلاسکة الیدءة مکنة » فجب أن 'ثقر باب 


۰۱۹۱6 نل شارل بشي في بداية معر کا الارن عام‎ )١ 
راجم: تاريخ الادب الار لني لي الفرث المشرن (من س ۷۹ الى ص ۸۳) - مشورات‎ 
. عویدات‎ 
. ؟) يقصد غلبور الثورة الاشتراكية في لباية الحرب المالية الاول تقرياً‎ 
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کون 8 ل »سس ار تم اب ل ام واجد دل , ان امالات اافجل ف 


٠ 


عدر الدمار ٠‏ لا كن ان "مد إلا بالات المد د ء أي اعمال ان يبقي 


م ۰ 
: ی 59 ا 50 
ور د واحدا على الاق من عشارة دان طجققی > ته عمل باور ال اوه » 


و سکن من ان 2د ھی سانه ماما من الوقت لا ی ١ا‏ ای معا . «اافئان » 


1 


شه أم ایی“ ۱ بعد في وعه أن خوت مقر دا ١‏ الم إلا فى اللفر اا-رداوي 
1 


.ی ,دی به a.‏ 


أنه . 
بل 


ان امن الامرة انا کته باه الاعر عن لوار ماعن موسر د ئ" 
و تکدفت وعه عن درب شون , فور . 
اله أاوت و الم اة 
وق شذون دلائ o‏ الثورة” الغازية » فى ملال عدم ما 0 أو اناك ادن 
بزعرن ى ليمأ بام ۱ستقء ن الوحدة 4 1 ab‏ , أن اعد ععالى لار ج اء 
وتاريخ القد بث.کل أ کر هى "مرا" ہیں اف بن ولف اه الت ؛ ب رد 
الثررة المدعة ووت الثورة المددية . حول ية هدا راع :1 جور لا ان 


في القن إلا بأوه ام .عدرل . على الاقل تعره يمد الا أن لا بها من 


38 


و س 
"۷ 


ا ان اادر اة ای وادرون على الال »و ۰ دون Ji‏ ۶ادر ي 
على الاق . اما المنانون قعر کرت الابداع ولام لا دد ءون آن بقتلو | 
د ۳ بان ااقنائئ ۱ عد 4L3‏ اك ردررة ا . اار من ¢ 
سیث‌عار فن ف امات اادر ره ال اارث إذن. و أن ام ر م وون أن ذا 
قد عاات . و کلا قلات الثورة' افنان ال امن في الامان » لبخت فسا 
بعش الثيه . اشی آ » لو تكن الغراة' من اخضاع الماماقارنیم » لا أ | ای 
الج“ هو الامر الاهي » پل لأثيتراان هذا ام الى حسم . وق هذا الام 
ادات ۰ لالنةقى الفن اا مع المرد اافررد ae‏ امل ای وهار م ل 
في واء الايام الرحبة لأس . 


. إشارة ال قطرة الشار له‎ )١ 


۳۲ 


رد ي تپ الجحم 
في ڪاه ۾ مذ کر ات سبیربا » تحدث ارنست دوینفر عن هدا الصابط 
الالماني الذي يقي عدة سنرات مسجوناً في معسکر بسوده القر واطرع .۰ هبق 
لنفسه باتو صامتاً ¢ علامس خشية . . وهناك في زجمة اليؤس © رسظ جمع رث 
اشاب » کان روف موسيقى غريبة پنفرد بمپاعه أ. وهكذا في قلب الحم 
بالذات ۰ 6 آلان غامضة دصر قاسة من صول الول الددن » تبقل الیتا, ٤ ela,‏ 
ودل اطرعة والمثرن » صدى 5 التمرد, السحم الذي تسرد على مدی الزمان 

بعظية الانسان . 
الثورات والمال 


ولکن اللحم موقت » ودات يوم 'تتأنف الحياة ثانة . لعل #ادیخ 
نها ة . مع ذلك > لست مپمتنا آن ننبه » با ل أن مخلقه على غرار ما ملپید 
الان ابه حق . الفن » على الاقل » نعلنا أن الاسان لا یتلخص في التاریخ 
فق » بل مد ايضاً علة وجود في نظام الطببعة ۰ أن الإله و بان م لم عت 
بالنية اله . وان قرده الفريزي ی کد القبة والكرامة الشترة بين المع * 
ويطالب في الوقت نفسه مطالة عنيدة بقسط كامل من الواقع اسمه امال » 
ليروي ظباه الى الوحدة . في وسعنا ان ترهش التاريخ کل » وان نآ لف 
مع ذلك وعال الكوا كبر والبحر . أن المتمردين الذين بريدون تحامل الط.عة 
والجال » 'يازمون أنفسهم بأن بزجوا حكرامة العمل والحکنوبة من التاريخ 
الدي يشون صنعه . كل کار المصلحين محاولون ان يرا في اتادیخ 4 
عرف أن مخاقه شكسبير وسرفانتیس ومولير وتولستوي : عال متأهب دائاً 
لإرواء ایا الى المرية والكرامة الموجود في قلب كل اسان ۰ لیس من شك 
في ان امال لا يصاع الثورات . ولکن" م يوم محتاح فيه الثورات الى امال . 
ان قاعدته اني تتکر الواقع و تکسه في الوقت نفسه وحدته » هي ایض قاعدة 


۱) إله اللطمان » عثل الطبيعة الکلية الشحصة . 


rer 


التمرد . فبل استطيع ان نرفض الور دون ان تحكف عن الترسصب بطبيعة 
الانان وجال العالم ؟ جراپنا نعم . مبما يحكن من آمر » فان هذه الاخلاق 
التبردة والأمياة في الوقت نفسه » هي الاخلاق الرحيدة التي تابر درب نورة 
واقمة حقاً . فإذ نستيقي الخال » نید لوم النبضة الذي ستحمل فه الذارة 
في مر كز تفتكيرها » بعيداً عن المبادىء الصورية وقم التاريخ التردية ٠‏ هذه 
الفضبلة ال ة اي تبني كرامة امام والانان المشتركة ٠‏ واتي باوجب انا 
الان أن نع رفا إزاء عالم پلحق بها الاهانة . 


۳4 


الف امس 
فصكرة الضحى 


التمرد والقتل 


بيك 
السیل. .. !او لا ة 

على كل حال ؛ بعداً عن بارورع ألماة هذا ‏ الى و روا ونه اأثررة فى 
اغطراب ملحو حط ۶ ففي القرن اااي 4 أا الآساں ااضو ابر الديية 0 
ولکن ۳ أن #رر ٤‏ ی ابتدع ااه خو اروا أ ,ی ی . فد ماقت 
الفضلة ا ولكا أبعدت نةا وهي أ عا أذ - أل اتات لکل غاد 
باحسان صاخت »2 وعحة المتقلى اأبديد... الى تعمل آلده ‏ الا سای اإمادر 
عط" السخرية. عد تقيلة الا-نقر ار هذه» لا میا ان تراد إلا القاد . ودات 
بوچ تأغذها سورة الغشب ۰ مادا با امع وة ٠...٠‏ ومن ال كلاسن 
الانان ٠‏ 'تثمت الحارق الرديمة .. وهتكدا؛ فى بدا ] #المادرةء 
تا لف واطرعة . 

کن سايم الطياة واجاق 5 ۳ عار ف 3 م ارروا ا« ا الاح 
والكتطاة بالا لآ لات - وبين #ررتن ۲ ې .ارت اا شاي " ا اي ع ۹ 
السراديب. وة علادون .. !اون ۰ بقءون فما ال ديم الاد رد ملك 


جح ااسمت 


.) يتمد ال بل العااتی الأول والثاية زالعر'‎ (١ 


۳:۹ 


عدمية السفاحين .. الاسانییت 

ا 

الشعراء أنفسهم » إذاء مقتل أخيهم © "بصرحون في تشامخ بأن ایدیم 
نطفة رمع الناس ٠ن‏ 0 «نصر فون بلا اک راث عن هذه اطرعة . 

لقد دقدت الشحابا حیوتبا إلى أقصى حذا ٤‏ ابا صارت ولد ٠‏ الضحر, ۰ في 
الازمئة اة ٤‏ كانت دماء القتلى 'تحدث على الاقل رعشة مقدسة » وكانت 
الثاني تبرر عن اطياة . أما هذا العحر درو حي تأنه لیس داماً . 3 وهذا ما 
يدينه حق الإدانة . فالدماء لم تعد مرئية © ولا تلطخ وجه عت المرائين 
bl‏ فا فاش حا , هذه هى العدمية التضوى:: : قال ل ارم الأمرج | صبح واه" 
غتا- ١‏ واگرم الم , بدو وكا" مرو “لقاب ... إرأه غاس الاذ کاء. 

۰ النمرد بين التضعة والقتل 

بعد ما اعتقد الفکرالاوروني طریلا انه بستطم مع‌الشر جيعاً أن حارب 
الاله » ادرك ادن ان لا بد له من مكافحة الشر ايضأ إذا کان لا بر یار الرت. 
إن المعردن الذن اروا على الوت » وارادوا أرب ۳ ! على ,التوع (البشري 0 
خاوداً نفورا » دعروا هن اذطرارم إلى القال بدورم . ولكن إن تراجعوا 
مام ان وت وا بالرت » وان تقد مرا فعلييم ان ضرا بالقتل 1 

»ې اد برد عن أسل » وتتکرت معاله بقحة » فانه عنم كل الستویات 
يتأرجم بين ال والقتل . 

ان يأمل بان عاي عداله كل دي حق حقه ¢ فاذا با تصبم إخاطفة 
الاعراءات . اقد قلب مل‌دوت العرن الرباني ٤‏ .ولكن ؛ ملکوت العدالة 
نداعي ایضا . 

وتان تر ده یداع عن ابر ام اشر به ؛ وها هر دا ,صیر على له الخاص . 
ول تعن می إلى اة س ی نال أوحش عزلة . و كان بريد المشاركة» ول 


۳۹۷ 


بعد له من أمل سوى أن يجمع واحدآ فواحداً » على مدى المنين » المنعزلين 
السائريئ نحو الوحدة . 
ناؤل 

هل علینا اذن ان نتخلى عن كل قر”د ... اما لأنا نقبل مع مظاله بجتمع 
لا بزال قيد البقاء » أو لاتا نعتزم بقحة ان نخدم مسيرة التارييخ المرجاء » 
ضد ابن حواء ۷ 

مهما يکن من أمر » فلو كان على نحا متنا الفتكرية ان تخاس الى ذعانة 
وضيعة» لوجب أن تقبل بها مثاما تقبل بعش الأسر احياناً بفضائم لا عفر متها 
ولو كان علمها أيضاً آن تبرر کل از نواع التعد بات على ابر » وحی ابادنیم ابادة 
منظكية » لوجب ات نوافق على هذا الانتحار . وارجد الس ادا" أخيراً 
منفعته في ذلك » ونعي زوال عا قرامه اتیعار" والشرطة . 

الل ... والشا ر 

ولکن أما زلنا في عال متمرد 9 'ترى ألم بصع التبرد ذريعة فر من 
الطغاة اطداد ( إن شعار « نحن موجردون » ) لام في عر التبرد » هل 
بعه ‏ دوغا حب -- أن يتاثى مع القتل + 

عند ما عبن التمرد للاضطباد حداً فيا بمده تيدأ الکرامة ااشتر 3 بين البشر 
يع 4 تقول : عندما عبن الشبرد هذا الد رکف قببة أولى . ووذع في 
مقدمة مستنداته مشار" سفافة" بين اشر » 'مة مشتر 2 » رابطاً كترابط 
حاقات أا لة؛ صلة” رو ae.‏ من كا ال اش ر تحمل البشر متائلين 8 “امن . 
وهکذا طا معلوة أولى بالفكر امتناحر مع ع .لم عبشي . وببذا التقدم زاد 
أبضاً من حدة المشكل التي عله الآن أن محلا تماه القتل . 


الفثل ١‏ على مستوى التمرد 
وا ةةة عل مسفو ی ااعیث ۰ 1 کن القتل امو لد “وی تنا قف ات 


۳:۸ 


منطقية ۷۱ . آما على مستوی التمرد » فهو مزق » لان السألة هى ان نقرر هل 
يكن ان نقتل هذا الذي اعترفنا أخيراً مشاببته و کرسنا مائته لنا ۰ ما أن 
نتخطى العزلة» فمل علينا آذن أن نلتقي بها الق نان بتبرير الفعل الذي ”يلقي 
في المزلة التامة ؟ لأن' 'نكره على العزلة هذا الذي عرف منذ هنيبة اله ليس 
وحده » آلا يعني ارتكاب اطرية النبائية ضد الانسان 9 


التل والمزلة 

منطقيا » علينا ان نجيب قائلين اث القتل والتمرد على طرفي قيض . 
والققة » فليقتل سد" واحد فقط » ويصودة ما » لا بعود التبرد عر“ 
بالمناداة بالمشاركة الانساننة التي كان مع ذلك بستمد تبريره منبا . إذا كان هذا 
العام بلا مدلول علوي > وإذا لم یکن للانسان سوى الانسان ضامناً وكفيلا » 
فيكفي أن يزيم الانسان" كائنا واحداً من مجتمع الاحياء حى 'يبعد نقسه 
من هذا الجتمع . حينا يقثل قابيل آخاه هابيل » يرب إلى الصحاري . وإذا 
كان القثلة جماً غفيراً > فان المع الغفير يعيشون في القفر » وفي هذه المزلة 
الاخرى المسماة بالاختلاط . 

شطر العام 

ما أن يقتل المتدرد' ؛ حى بشطر العالم الى قسبين . فقد کات يثور باسم 
ما21 الإنان الإنسان » وها هرذا 'يضحي بالماثة إذ 'يكرس البايئة » في 
الدماء . في ثمرة البؤس والاضطباد » كانت کنوئته الوحيدة في هذه الماثلة . 
نفس الطركة التي كانت تسعى الى تأحكيده » “تنقده إذن الکینونة ۰ في وسعه 
ان يقول ان البعض » او حتى ابلیع لقريا » م معه . ولحكن » فلفقد' 
ن” واحد” من عالم الإهاء » فاذا به كالصحراء . إذا كنا غير موجردين » 
فأنا أيضاً غير مرجود . وهكذا پترضم أسى كالياييف وحمت” سان جوست . 


. راحم مقدمة الکتاب‎ (١ 


۳۹۹ 


" عاولة ماهلا 

انك . آلتبردین المصمين على قبول اليف والقتل » اس .. داو | سمل 0 خن 
دون 6 بشما 0 ف عر ¢“ لیحتفتلر ۱ بأمل الكيدونة 3 عن 
دوا 0000 بعد زوال الاستتناه » "تصیع القاعدة ¢ تس ا ۰ «القتل ¢ 
على موی التاريخ 3 في الا افر دة » هر إدن Ll‏ ا 3 أو أن“ لس 
تس آوه‌ا"ندخل من #علم على نعلام الاشاه » هو بلا قد . اه غير اعتادی» 
قلا یکن اتال إذن ۳ ول س باا:ماجي متام ا ي المرقف التار مذي اللحت 5 
ان الد الذي لا bins‏ باوغه 1 مر 5 واحدة, ۰ فة لا بد 4 ن الوت . 
۳ لا دا َة ولج سم ع 7 ا م ¢ اذا اناق مره 6 دهي 
إن ,يقبل عو ته ,ا اص وبالتدحة 5 أنه 19 ويرت 1 5 ج رما أن القتل 
متحيل 5 واذ ذاك نين انه ال ف را برافع مار 0 م ن »و جردون ) على 
مار 0 موف رجد,» ولاونيح ' ايأ طمأناة كالياييف الى سيجه و سب ل سان 


مذو یب في سوه نو القدلة. . 


۰ وراء هذا الد الاخير بدأ التتاقش ونشرع العدمبة . 


۰ + القتل المدمي 


سيا اد 
۰۶ 


الخرعة اللاعقلانة واطرعة ت المفلاية > ف الأقيقة » تخرنان على حد مواه » 
القبية اي اي اطپر توا حرق ۳ ١‏ وأولا اطرعة لاعلا : ذالذي > 3 
شيء وید عع لنفسه ,القتل, : ا كيز ساد“ داندي القت 1 ا اقاس 
کاراءازوف 4 , اا رال , الذي يلاق ادر على ا امير ۰ بل مزلاء في 
-تاصل اكلام لاون با الات ٩‏ ورا الغمارسة الث ر به دوغا حدود . 

إن المدميه تخاب في 'فس اال دل ا+ ای واشاوقات i‏ اذ "تلفي تل مدا 


o 


آمل ۸ تنبذ کل حد ا وفي ملم .ا الأتمى اي از رد 3 چ ابم 


نك في اك ابة بان" قال“ من «طيزة اارث یره لا امي ل 
١ 0‏ 
اشر لاال 


وکن سياه ونم : : ۽ الا عتراپ الباذل ممصي تشترك ا الروتمي 
بين الي .وا زا قاين . أقد ناد ات ره با وتال خد مت ly‏ 
حداد ل العدمية 5 تاه ساو لا تاج الي رقب اي تاريخ ي تیر 


لي ليد 


ولت مع ذلك بالقاعدة اسر رة . لخلافاً الأخلاق السقويية »,افيح 310 1 
هو شاد عن القاعدة' واقارن + ون دروب الاق لا خضع. دی جر ند 
بل تكتشهها فی حرارة اش ان » فى - kre‏ لا الدائة E‏ 
بالقرل ان هذه المادىء قد "وجدت مذ الازل » ولا فائدة من ان نعلن بأنما 
ستوحد © فيي «وحودة فى س زمان اوچردنا ۰ اما یکر مہا ؟ وعلی بدی 
لتاریخ: ٠‏ الدبو دة و نادب والإرهاب 


البودية ب الیکذت ١‏ الازهاس . 
4 لا وحود لاہ ات وان الد واد ؛ فلا دابا الا دیت؛ 
وال ۰ ناگ وید بآ الع در 2 تنم ام ھان ! “ری لا امن ھال 
اي ال الل دي ی بو ماه ار ف اا ویک رش ر + فلت وب 
NH‏ و 1۳ ليرد A‏ داات أنه اقل “فكر ailê ١‏ عن ۰ الثرالة!» لاد و" 
۳ 0 ل قي الأزاغ اماف الذي فل مضل سك 
er Jr‏ دار البب.دل هن ال ناو رة الذي نس e‏ "الماک اسان a‏ 
ا ان الذي ذب اتغلی عن ساز" الاش - ۱ لذ لك بش یکذ 6 
ول درک آخدد., » القتل ' ی "الذان با رظان اكيت ان قلا نکن 
ان "تماش ااداز والح اأر وميا اتن أظبزها التدرد * لا فى وار کل 
الاس ٠‏ مل وء أقام »> بوا د المت ٠‏ أما الاغة هة الو اضيحة ' » التئلية ان 


۱ سید آر هداب الات 


في الم التالي 


۳۱ 


فوحدها تستطیع أن 'تنقذ من هذا اموت ' . إن ةة الآمي كلبا تكسن في 
حسم الابطال . اقد آماب اقلاطرن كد القيقة هد مرمی ونینثه . فالوار 
على متوى البشر أُخف عاقة من ايل الديانات الطلقة "ردد وعلى من اعالي 
جيل متعزل . على المسرح يا في الواقع تسق النساجاة الذاتة الوت - کل 
متبرد » جرد اللركة اني تجعله يثور على اللخطو.د » بدافع اذن عن اللياة » 
وتكقل مكافحة العودية والكذب والارعاب ¢ وی کد في و مخة خاطقة ان 
هذه الآفات الثلاث تشر الصمت بين الشر » وتسدل حجاباً کثناً فيا بتبم» 
ونم من الالتف_.اء على صعبد القرمة الوحدة القادرة على ائة اذهم من برائن 
العبودية : المشاركة الطريلة بين الشر للتنازعين مع مميرثم . 
ارد والرية المطثتة 


قي وعقة خاطفة ... ولحكن هذا يكقي موقت ) کي تقول أن اطریة 
القصرى » حربة القتل » لا تتاثى مع اسیاب اللمرد . ليس التمرد ابداً مطالبة 
باطرية التامة . فهو » بالعكس ۰ يقاضي الحرية التامة > ويتكر اسلطة المطلقة 
الي تيح للترئى اتاك الدود احرمة ۰ امارد لا بطالب باستقلال عام » 
بل يرد أن بسلم بأن للحرية حدودما حا 'وجد كان أنالي » لأن اطد هر 
بالضط قدرة هذا الکات على ترد . هتا يكين السیب المسق #تعدثد المتمرد. 
فکلا تين لتمرد انه بطالب محد .ادل » ازداد ملابة . لس من شك في أن 
المدمرد يطالل محرية ممينة لشهمدء ولكنه لا يطالب في أية حال من الاحوال 
يحق تحطيم كيئونة الآخرين وسريتم « اذا كان منطقاً . ان لا 'يذل أحداً . 
والحرية التي يتسس » يطالب بها من اجل ل ع ۰ داطرية الي برض * ينما 
عن المع فرر لس فقط بدا شد سد » بل هر انا انسان" ذد ۶ ااسد 
والعيد ‏ بفضل الدرد » متاك إذن في «تاريخ ما هر أ كثر من علاقة السادة 
بالحبودية - ليست القرة' للطلقة” تشريمة الر-ء دة فيه . قاسم قيمة اخری > 


. یلاحظ ات اللنة الحامة بالسائد الستدة هي دالا امة مدرسانية آو !دارية‎ )١ 


۳۲ 


يو كد التبرد استحالة اطرية النامة ويطالب لنفسه » في الوقت ذاته » بالحرية 
النية اللازمة للاعتراف بذه الاستحالة . كل حرية انسانة هي ذن نسیة » 
في امق اماق جذرها ۰ الرية الطلقة » عرية القتل » هي الوحيدة التي مع 
مطالبتپا بنفسها » لا تطالب با مجدها ويعط كلها , فتنقطع بالتالي عن جذورها » 
وتم على غير هدى » طيفا تجريدياً مؤذياً » ريما يخيل الما أا تجد في المقيدة 
بدنا تتقیس فيه , 
منطق النمرد 

يكن القرل إدن أن الشبرد يصبح غير منطفي حینا يصب في التدمير . إنه 
يطالب برحدة الونم البشري » لذلك فهو قوة حياة لا مات . لس منطقه 
المسبي منطق التدمير > بل منطق الخلق . و كيا تظال ح رکته صحبحة » ما 
علا ان تبمل اي حد من حدود التناقض الذي یدبا . يحب ان تكرن أمينة 
القبرل الذي تنطوي عليه ٠‏ وفي الرقت نفسه لهذا الرفش الذي تمزله التفسيرات 
العدمية في التمرد . ان منطق المتمرد هو الرغبة في خدمة العدالة كى لا يزيد في 
أظل الرضع » والسعي الى الكلام الواح کي لا ڪان الکذب" العام > 
وتأصكيد العادة إزاء عذاب اليشر . ما أن امری العدمي يزيد في الط 
والکذب » لذلك يحطم في سورة غضه تطلبه القديم » وینتزع من نفسه بالتالي 
أوضح أسباب غرده . اله پقتل » وقد جن جنونه لإحساسه بأن هذا العام 
مصيره الموت . آما ننيجة التمرد فالامتناع عن تبرير القتل » لأت التمرد هو 
املا احتجاس" على اموت . 

الشمرد بين اليد والثر 

ولکن لر كان الانسان قادراً على ان حل" مفرده الرحدة في العالم » ولو 
أمكنه ان يقم فيه جرد أءره الصدق والبراءة والعدالة » إذن لكاتب 
الإله بالذات » واصار التمرد بعد الآن بلا أسباب . لك كان هناك قرد » فلأن 
الكذب والظلم والعاف تشكل ٠‏ جزئياً » وضع التبره ۰ فلا سمه إذن أن 


۳ الانسان المتمرد ۳۹۳ 


وان يقل بالقتل واشر قرلا قطساً. ولکنه لا ستطيم آیضاً أن يقال بالقتل 
والکذب » لأن المركة ااما کة الي "تسو القتل والعنف تلم أيضاً اساب 
عصانه . فلا يسع الشرد إذرك ان عد البکنة . انه يعرف ابر » ويفعل 
الشر رثماً عن نفسه . أن القبمة التي تنمض به لا 'تعطى له ابد بصررة قطمبة ؛ 
بل عليه ان بصو ما في استیر ار . ام ۱ الکو نة الي #صل اہ فار إذا 1 


۰ 01 53 0-5 س ۰ ۰ 
بد ۴| الثمرد اة 5 te‏ يکن هن ابر € فادا ۳ بکن يي س داع عام 


بطح الى عدم القئل او الدب طبور ۳ lbs‏ 0 دون أن شخلى و كردم 


1 
القتل ۴ بصررة ماشرة أو غير مباشرة ¢ هي و عاهةه ار EE‏ قماء 3 جرده 
وجه ی حفس احجالاات اافتل من حرله . إن فشله ارم د 4 وهر الغارق ف 
الطامات » ان لا بست لدوارها الالاك » . . والمادود الى اشم ؛ أن يدب 
نر الخير باصرار وعناد . أشيرا » اذا فقتل هر بالذات ٠‏ أيرذى لمات . 
فالمتيرد الامين لاصل يدال في التضحة على أن اطرية القة لاست إزاء لقال » 
بل إزاء موته الخاص . انه يكنئف في الرقت تفه المر ۶ الاورائة. واذ ذال 
بقف كالايف تحت أأشئقة و لامر بسع اهر آه الجد ادبم سای تیدا 

عرة البشر ولتي . 


م - التل التار يخي 

اشعر د والاريح 
تشم التبرد أيض با في التاريخ الدي بتطلب امطفءات أترذجية . لاس 
ذلك هسب ٤‏ بل تلات آرض ۳ ] مراتت فعالة ٠‏ الا مر اذي ود بارر ال 
المقلاني. واذ ذاك بنءکس التنافض المرد في معارضات لا سل لها في اظاهر» 
و اغر ذماها ف ااساسة : تشاد المنف واللاشف من سبة؛ وتضاد اامدالة وأطرية 
من رة أخري . 

ملتحاول أن نجددهیا في ذاقضرما . 


۳ 


تضاد العف واللاعنب 
إن القبية الايحابية الي قطري عليها حر كة 9 الاولى تقتفي التخلى عن 
العنف كيدا ٠‏ وتؤدي بالثالي الى استحالة توطد ثورة ما 
هذا التناقض يرا کب التمرد في استمراو» وسيشتد ايضاً على صعيد التاريخ . 
اذا خلت ۶ عن فرض احترام الماثة الانسانية» فا تي أتنازل آمام الضط, رد » 


وأتحلى عن العیر د » وارتد ال موافقة عد ممة ٠‏ اد ذال تصبح العدمبة اة 


واذا طال.- ت بأن يسم بهده الا في سبل الس وة ¢ دانني اتورط في 
مل ر يلجم فة المنف > وينكر هذه الماثلة والرد ا؛ ات . 

وبتوسیم ااتااش... » ادا كانت وحدة المالم لا عکن ان تاي من عل » 
فعلى الانان ان يبنا على ستواه » في التاريخ ٠‏ والتاريخ » من غير قمة 
'تبداله ٠‏ مخضم لقانون الفعالية . 

المادية التارمخية + التقدية » المتف » أأعار كل حرية لا تسیر في محى 
الفعالية » » عالم الأبجاعة والصمت ...٠‏ هي أصم النتائج لفلسقة تارمضة عضة. 

في عم الیرم + وحدها ملسفة الأبدية تستطيع أن تبرر اللاعتف 

فسلی التارخیة فا مسرا لطاقة ... » ستعترض يخلق التاريخ . و 
الوضم اتارخي ... ستطاب أصله . أخيراً » إذ تتکراس الظلم » ست وکل أمر 
العدالة الى الله . اذلك فر دودها » بدورها» ستتطلب الامان 
علا بوجود ااشر ٠‏ وبالمفارقة التالة : مفارقة إله تدير... شرير » أو عسن... 
عاجز . وسیقی باب الادعلفاه مفتوحاً بين العون ال باني والتاريخ » بين الله 


والس : 


٠‏ وسعترض 


ااتمرد اهام أحد أمرين 
ما عاه یکون ئد موقف الايرد ؟! اله لا ستطيع أدك يتصرف عن 
العام واا اروم .. من غير ان 'يتكر مبدأ فرده بالذات » ولا ان يختار الحاة 
الأبدءة. SE‏ مر » بوجه ما . فاذا لم یکن مسحاً » مثلا » 


۳۵۵ 


وجب عله المثى ی نا الث ط . ولگن لاني عي تالغ شور يعني اصعفاه 
التاريخ ٣إ‏ على الاطادی و" » و مده أمنافاء ف ل الانان ۽ ادا كان هذا القنل لازا 
للتاريخ : ان ڌول تبرير لقتل هر ایشا إذتكار الاصل. وادا 1 پدطت اديرد 
فائه إصطفي اصست وعبودية الآخرين . وإذا صرح » في حرحتة بأس » انه 
يصطني في وقت واحد ضد ان والتاریخ »> فسكرن شاهد الرءة الا المة ١‏ 
أي : شاهد لا شيء . 

في رحلتنا الالة » إزاء اتتعاة تا کید سيب عاوي لا نود ده في ااشر 2 
بى المرد تسه في الظا هر آم .. ام آحد آبری : لاحت أو اهي وی كنا 
الالتین : آمام استء‌فاه . 

اساد المدالة والارية 

كذلك ایشا فيا بتای بالعدالة واطرية - 

إن هذين التطلبين ها فى مدأ سر التبرد» وعحدها فى الوئة الثورية. ود 
أن تاريخ الأورات بين انا تناز مان داغا تقر با 6 لو 8 تعلابانیا دا 
غير قابلة للتوفيق. اطرءة 'أطلقة هي حق الافر ی في ان يت ١5‏ انا تستيقي اذن 
التزاعات التي تفيد الطلم . واامدالة المطللقة رهن" الغاء كل تلاق : أي "2 
الرية ۲۷, والثورة من أجل "مدالةء بواسطة اطرءه» تفیم اعداها فد الاشری 
في التبايت ۰ هناك اذن في كل نورة » ما أن 'تصقى الطبقة التي کانت متسك.ة 
تی الان ٤‏ مرحلا توالد فيا هي بالذات حر 5 كرد امین حدودها وتایء عن 
استالات فاا . إن الثررة تستبدف اول ما تستبدف ارضاه روح ارد الذي 
ولدها » وتلتزم بعدئذ باز کاره ئی تو کد ذا شکل أنفل . نکان هناك 
تضاداً بت ربن حر الثمرة ومتكتسبات الثررة , 


E (١‏ 0 «عاورات حورل عسان استمال ار یه الى سات قر بنه م ها :ن اللا با 
بلي 0 ار ية المطلفة هي تبدديم کل لیم 0 رالاي.ة المعطلقة تلمي كل حرية , 
كذلك قال بالانت : «إدا انت هناك حلیلة واحدة رشاملة ؛ فلا «برر لوحود الحرية . 


۳۵۹ 


دور القيمة الوسيدلة 
والكن هده تخاب م د لا إل" قل 
راا وساطات . لا 0 03 


المعللق, ي تقتفى (lle‏ وفكرة 
ف ا ره نورق اکن بين إل «تفصل تام الانفصال 
عن التار خ» وتاد..خ شال من يل 9 فك إن مما على الارض م فىلاً 
ارو جي 0 کی ۲ .وان الا ای بين هنين اما رازن من الشر ٤‏ 
ا يق اي ات لاف ی املبارة غير راف اة ۰ الأول تعطفي 
ا ٠‏ وال سم لان له آن بها ينان القسة اش ۳ 
يكحشفيا اتمردا بالگ + اا لا رقدمان انز » وھا || ان ری ن الواقم على 
حد راء ؛ إلا ترعين من امجز : نیز الاير وعجر اسر 


آوضی.ح حول التاري.م 
واللةتة » اک ان ا ار اللا ين 
كم 


مان 


انار الراقع ٠‏ دان اتد التاريخ 


يلدي شلك مد تاو ار ١‏ اناد سن الراقم : عقيل إل ورة 


الثرن العشری ان ' تنوب اعدبة رغاس لتمرد اطققي ۰ إذ تتدل 3 


بالتاریخ 5 واطتيقة اما تمز 8 امد ما ورن برد ماقي فالتاريخ » في 

جر أت اة ٠:‏ ك٠‏ ردم ۴ 35 دات أيه فة وب اذن أن تيا وجب 
الفعاابة اافرر به ٠‏ وار ات أو تلدب , اتف النباجي » أو 
اللأروض » ال .ان أو اتان الى 9 os‏ يدان وواعد لا ەر * ملا . 

الفكرة ااه ار.2 اه هي آذن 00 رد عدم : ي فیل ا 
اتاربخ ۰ وفي دللك تعارض 8 < Ley‏ تؤككد بالقابل عقلائية الاريخ 
الحلعة ۱ فا اامقل الدرگي ن م 0 وان ب دن ۳ معني کال ¢ ولن يصبح 
عقلا مطلقا يمق ٠‏ وق إلا في ناه التارييخ . وفي غضرن ذلك » يبب ان 
تصرف ٠‏ واه؛ !ل اتاد ف من غير قاعدة أخلاقية ٤ک‏ تواد القاعدة النبائية 
الکیة» أرقف س ي ! اوس اة تما رة مطلقية » أي : : اامدمة 


۱) هذا هر ايسا عثرات ,وابة ار ارر اوستی , 


۳۷ 


الطلقة من حمة » والعقلانة األلة؟ من حرة أغرى ۱ 
آما نما يعاق ل 3 فاس من فرق دس ن لاي قسن .ا أن a‏ ل چا . ۰ ی 
تدم م الارش مق ه ۰ 
رنب پاسری 
واطتيقة ان الملاق "ماري اليدت لا يكن حي تعرره. ان خلامة در 
با سېرس!» مثا“ دوه يعجر الانسان عن إدراك ا هه لأنه هو اسه درجود” 
فين هذه الكاءة. التاريخ » ككذل» لا يسمه ان برحد إلا باخار رامد مرجرد 
خادج دولای التاريخ والعالم . وي النباية» لا ورد للثارييخ ۱ إلا بالسبة إلى أل 
من الستصل ادن آن درف وفق ععالات توي على در ۶ ع التاریخ ااجامل. 
كل مشروع تار اي اس هن 3 أن بکون » وال اة هذه ¢ إلا مقار 8 
تفاوة شاد ااصحة. اه , ۽ اقل ثيء محاطر ۶ ولا عاطرة؛ فلا لسعه 
ان ببرر أي سملل ۰ أي مرقف مقم وه‌تلای 
اء د امام التاریح 
لو 1 کن لاتدرد أن ی فلفة» الوت ذاسفة حدود؛ فاسلة الجبل مدر 
اي لوك هن برت كل کی بسر عن قتل كل شيء . 
رالترد لا يحدل من التار؛ ج ا Û‏ مطاقاً ٤‏ يل بر فضه و داعم فار د 
شبثلبا ء ن طبسسته اة . اله پراش وشعه ؛ علا بأن وذعه اب دک 
هر ۷ ...الال وسرعة الزوال وامرت أشاء دی في تارب خ ۰ فحنا 
ترفضرا » نرفش تاخ بالذات . صحیح ان البرد لا يتك الاریخ الما 
به » پل فيه حاول أن بو كد ذاته. ولکنه أما م التاریخ کلفنان امام الواقم » 
يرفه عن غير أن يبرب مه , إنه لا ل م مطلقاً في ابه لظة من 
اللحذلات . فاذا آمکنه أن " لسرم » بم شرورة : الاشاه ¢ ف جرعة ة التارييخ 6 
) ری ايماً ان الملا ية المطافة ليت المقلا پا . نالاختلاف 0 لاختف بيب الاي 
والوائمية . إن الارل تدقع الثاية شارج الحدرد التي 1 .کسیبا نى وشرعبة . انها آشد قسرة؛ رن 
النباية أفل سالة . انه المنف إزاء الارة . 
۲( افر آله : القنه الذرية ومصير الانات المكنة الناسيبة ٠‏ مسشررات عريدات . 


۳۰۸ 


فلا يسعه إذن أن يردها . لا يجوز قبول اطرية العقلانية في مستوى التمره . 
لس ذلك فحسب » بل هي ايض تمني موت ال.رد . وزيادة في توضيح هذه 
ا ٠‏ تقول اب اول ضحايا اطرعة المقلانة ثم المتمردون الذين ینکر 
دس" لوم تار ا و ,ج يعد الآن مولا , 
عالم التعبة وعالم التمرد 

إن التعءة الخاصة بالفككر الذي يدع عي انوررة ستاف الوم وتنمي التعمية 
اابررحراز 4 با كرد اظل الدام والقسوية غير الورودة والقباحة. . . تحت ستار 
الوعد بعدالة مطلقة . أما الت‌رد فلا سعى إلا إلى النسي » ولا سعه أن يعد 
إلا بر امة »و كحدة مقرونة بعدالة أسبسة. إنه بتحزب علو تستقر عنده وعدة 
البشر . عاله علم النسبي. وبدلاً من أن پقول مع هيغل وماد كس إن كل شيء 
عم » بردد فالا فقط إن كل ٿيءَ مكن» وان الان ايشا أهل” لاتضحية علد 
جل معين ٠‏ بين أيه وال اريخ نم 6 البوجي وااترش * لش درب صب عکن فيه 
اخاقدات أن 'تماش وأن 'تجاواز . 

ماتقدص إِذْن التنائشين القدمن كثال , 

المواقة على ما هو سي 

بتحتم على العمل الأوري الذي يدعي الانجام مع أصله » أت تلغص في 
موافقة امجاببة على اانسي . إله سحكرن أ میا للوضع البشري ی . ولان تشدد 
رصا د وسال : فانه سحقبل بالتقريب نما شاق بغاته ؛ وكيا تەر ف التقريب 
في تحسن متراسل » سسطاق هذا العمل مان للكلام . ومحكذا یمرن 
الکو 2 ار كة الي تبرر عصانه » وسابقي لاحتى خاصة" إسكانة التعبير 
الدائة . ان هذا مرف مسلکاً تجاه العدالة واطرية . 

لا وجود اعدالة في الجتدع من غير دق طسمي أو مدني يدها . ولا 
وجود عاق من غير تسیر عن هذا الق 0 هب الق الى الكلام فثية أحجال 
في ان العدالة التي بمندها مت کد عاجلا أم آجلا آجلا . کی نفرز بالكيئولة » عليئا 


۳۹ 


ان ننطاق من التداراب.ط من الكيارءة تكتشفه في ذاتا لا ان نکره آولا. 
ات !خر اس الق ريما تتوطد المدالة مءناه اسكات الق إلى الايد ۰ لان ان 
يحد سيا للكلام اذا سادت المدالة الى الايد . 

وبالتالي نفرض انة" أمر العدالة الى اولئك الذي وحدم یقح هم با لام: 
الاقرياء . 

المداله راطرية 

منذ قروث والعدالة والكدردرنة اللتان ون ما الاقرباء تس ان بالإرادة 
الطلقة . 

إن قتل ار ية از قامة المدالة معناه اعاده الا سار لامرن... ولگی من غير 
الوساطة الربائية ٠‏ ومعت.اه . جك ردة فمل مسيية لادأوار ‏ إرجاع الهيئة 
الصوفة ... ولكن في أحيل الاشئال . 

حي سينا لا تکرن العدالة عحققة » تصون الطرية' القدرة على الا<تيم ايج 1 
و تنقذ التواصل ااروحي . 

العدالة في عالم صامت + العدالة استمیدة الخرسء » "محلم انار ة ولا 
یمود في وسعبا اخيراً ان تکرن العدالة . 

ان ثورة القرث العشرين مصلت فحلا تسف » وله بات ترسمة مفرطة ٠‏ 
بين مفررمين لا يرز فصلمما . فالطرية المطلمة نیزا بالء.يدالة , والعدالة الطلةة 
"تتکر اطرية . حى يعطي هذان الفپر مان اصتنل با ؛ ينبغي لا ان يجدا 
حد"ه| الواحد في الآخر . 

ما من انسان يعتبر وضعه را اذا | ين هذا الرضم عادلاً في الرقت 
غه » ولا عادلا إذا | يكن حرا . اطرية یبا لا ڪن تصردها من غير 
القدرة على توضح العادل وغير العادل » من غير القدرة على الطااية پالکترنة 
لتامة باسم جزم من الحككينونة بأبى المرت . ثة عدالة اخيراً . وا تكن 
ختلفة امأ في میاه اطرية» القيبة الوحيدة في التاريخ لا يتطرق الما الفناء , 
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| مت البشر قط ميتة“ صالمة إلا من أجل المرية ... فاذ ذاك لا بعتقدون 

ان !ارت بطلالم اها . 
الشف والحدود 

سس ا a}‏ تداق على العف . 

فاللاعنی اامللق يدعم ساب المردية" واماها القاسرة . والعنف المتباجي 
بهدم ايجابا ابفاءة البة وما تتلفی عنما من کنرنة , 

ی يعطي هذان الف, مان الا ؛ شغي لها أن جدا حدودها . 

في اريخ لطلق » يصح العنف مبرثراً ٠٠‏ وكمخاطرة نسيبة » بصع 
الہ ڈیہ ار ادل الروحي . لذلك ,2 بالنسية الى المتمرد ؛ يحب أن حتفظط 
المتف. بطابعه الخمطيءي الموقت » وان برتبط دافا اذا لم يتيسر تفاديد _ 
مووا چیه و مخاطرة ذورية : 

و اف المي يي ندري في نظام . أيه مریم" » وجه وسا. و مدأ 
أازعامة STE‏ ام , العقل التارعني sao f‏ ا يكن الالام الذي يدعم 
العنف ۰ بان هذا الاخير سود على عالم آشاء » لا عالم أشخاص , 

نا ان المتمرد بعتبر القتل مثابة الد الذي بتحتم على المتيرد أن بکرسه 
مرته اذا اجه نوه » كذلك لا جوز أن يكرن العنف إلا حداً أتمى ابه 
عفاً آخر ؛ مثالا في حالة العصان . 

اسرد الصحيح 
إذا استحال تفادي العصان سيب الافراط ف الط ؛ فاك اائبرد برفض 
سافاً العف في خدمة عقيدة او بدافع المصلحة العليا. كل ازمة تاريذية » مثلا » 
تم في اسان وانظم. فاذا لو شمککن هن الازمة بالذات » وهي الخاطرة الحاضة » 
فائنا نشسکن من النظم لأنا فستطبیع أن تعر “فا » وان نختار تلك التي تاضل 
من أجلبا » وأن نوجه كفاحنا في منحاها . أن العمل التبرد المحيح لا يقبل 
بالاسلح إلا من اجل 'نظام تحد العتف » لا من اجل *نظم 'تشراعه. فلا تستحق 
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الثورة' ان نموت في سیلبا إلا اذا أمّدت إالغاء عقربة المرت دون تآخر » ولا 
تستحق ان تعالي السجن من أجاما الا اذا رفشت سلفاً تطبيق عقربات غير ذات 
أجل قابل لترفیم . إذا انتشر امنف الثرري في اتجاه هذه التلظم » مملناً عنما 
أغلب ما كن » فبذه هي الطربقة الوحيدة بالاسبة الله کي يكرن موقتا حقاً. 

ينا تكون الغاية مطلقة » أي > من الوجة الطقة + نها نعتقد انما 
مؤكدة ٠‏ يحول لا اث تصل إلى حد التذحة بالآخرين . وحن لا ته رن 
كذلك » لا يجوز لنا أن نضحي إلا بذاتناء في مدار مراع من اجل الکرامة 
المشتركة . 

الغاية تبرر الراسطة « هذا مکن . ولکن ما الذي سبرر الغاية ؟ على هذا 
الؤال الذي بترکه الفكر التاريخي متلا » يجب التمرد : الراطة ستبرر 
الغاية . 

اثررة بين الواسسصلة والغاية 

ما معنى مثل هذا الموقف في الساسة! رأولاً هل هر قعال ؟ عليئا ان نب 
من غير تردد انه المرقف الرحید الفمال الیرم . هناك نوعان من الفعالية : فعالة 
الإعصار وفعالة السغ, لبت الاستبدادية (نزعة الطلی) التارمخة ذات" ذمالة » 
وما هي ذات' فعلةر > فقد استرات على السلطة واحتانات م۲۱۲۱ . وما أن 
تتدرع پالسلطة » نی نمدم اللقيقة الرحيدة المبدعة . أما العمل التشدد 
ادود » الابع من التمرد » فصون هذه اآة.نة ريحارل فاط أن يرسمما 
توسعاً متزايداً : 

تحن لا نقرل إن هذا العمل لا بسعه أن ينتصر» پل نقرل أنه معرّض لعدم 
الانتصار ولهرت . ولکن إما أن هذء الثررة ستغامر هذه ااغامرة » أو أنها 
ستدترف بأنما ليست إلا مشروع سادة جداد ؛ ستحتون نفس الإزدراء . إن 
ثورة تراد عن العزة تخون لسري أصلبا المستمّد من المزة- مها يكن من أمر 

. یلصد الثورة الررسية‎ )١ 
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نان تخيرها يقتصر على الفعالة المادية .... والعدم » أو الخاطرة ... والخلق . 
لقد كان الثرریرن القدامی بر کبون مركب المجالة » و کان تقاژلم اما 
ولكن اللکر الثرري اليوم تعاظم وعاً وبصيرة » فوراءه مالة وخسون عاماً 
من التجارب ستطيمع أن ينظر فا . أف الى ذلك ان الثورة فقدت فتنتها 
الإحتفالة . ما » عقردها » حساب" عجيب يشل الما . انها تلم - حتى لو 
لم تقر پذلك دام - انها ستکون عالية » ۰.. او انبا لن تكون . ولکن 
حظوظها توازن مخاطرات حرب عالية لن تقدم 4ا - حتى في حالة الانتصار س 
وى «آمبراطرریت الدمار. في وسعپا حیثثذ ارك تظل أمينة لعدميتها » وان 
تد في ركام المثث العقل اللاي للتاديخ ٠‏ واذ ذاك يجب التخلي عن کل 
شيه ».. . الا عن الموسقا الصامثة ١‏ الي ستبدل أيضاً المحم الارخي. ولكن 
اللکر الثوري في آدروبا في وسعه أيضاًء لأول وآخر مرة» أن بنظر في مبادثه» 
وأن باسامل ما هر الاراف الذي يضلل خطاه ويرمي به في المرب والارهاب» 
وأن يحد امانة" قراد ه وما له من أسباب . 


١‏ , إشارة إلى الضا بط الالاني الذي غدث عله ارنت دوینجر . راجم الم التعلق باللترد 
رالان . (اامرب) 
۳۳ 


ملازمة الحد ومجاوزته 


۱ - هيد 
مار الفلال الارري 

إن الضلال الشرری 'يعلدّل' اولا يبل الد آو بإ کاره اننکاراً متباجاً . 
وئعني هذا اد الذي يبدو و كأنه غير منفصل عن العطبيعة الث ر ية والذي يكشفه 
التمرد مما أن الفلفات العدمية تيمل هذا الد » لذلك ترقي في نبابة الامر في 
حركة ذات تسارع منتظم . فلا یمود بوقلبا في تائم ا ثبيء 2 وإذ ذاك تبرر 
التدمير الكلى او الغزو الطلق . 

نعلم الآن في ختام هذا التحقيق الطويل حول الكرد والمدمية » ان ااثررة 
بلا حدود سری القمالة العا ر .1 » معناها العيودية بلا دود . لاخلاص عن هذا 
المصير » یتسم على الفکر الاوري اذن » اذا آراد ان بطل حياً » ان بتنشط في 
منابع التبرد » وأن يستلهم اذن الفكرة الوحيدة الأميئة لهذا الأمل » ونعني 
فكرة اطدود . 


جرد حد مار ي 
فاذا کان اللد الذي يكاشفه التمرد 'ببدثل كل شي“ واذا کان کل مغبر م» 
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کل عمل » يتخطى نقطة معيئة انما ينكر ذاته » فبئاك في اللقيقة حد معادي 
للأشياء والانسان . في التاديخ كا في السيكولوجبا » الشرد نواس" عختل” يمري 
بسماته القصو ی لأنه يلتس وتيرته المببقة. ولكن هذا الاختلال لس تام . 
اله جري حرل مدار . ففي الوقت الذي يوحي فيه التمرد بوجود طبيعة 
مشترکة بين البشر » "یظبر الاعتدال" والحد القائين في ميدأ هذه الطبعة . ” 

كل تفکیر الوم ۰ عدم كان أم إيجابياً » وعلى غير عار منه أحاتاً »... 
بولند هذا الخدالمساري الأشاء» هذا اد الذي یو کده الع نفسه. فالکانتا» 
والنسبية سعتى الوقت الالي » وعلاقات عدم اليقين ١‏ تعرّف عالاً ما ليس 
له من حقيقة قابلة التعريف إلا على صعيد الابعاد الوسطى » على صعيد أبعادتا . 
إن الفليفات الني توجه عالمناء 'ولدت في عصر الأبعاد العاسة الطلقة. اما معارفنا 
النملة فلا جیز سوى فكرة أبعاد نسبة . قال لمازار ببكل : «الذكاء هر 
قدرتنا على ان لا نسير الى ماب الشرط في تفكيرنا» كى نظل مومنن بالققة 
ال افعة» . ١‏ 1 

وحدها الفكرة التقريبة تلد الواقع 9 

«وتف هن الآاية 

حتى القوي المادية » في سيرها الاعى» تظبر حدها المساري الاص . لذلك 
غير' عد أن تبتغي قب الکنيك . لقد انتبى تعر دولاب المغزل » وان ۷۱ 
محضارة حر'فية حل عقي . ال ليست خبيثة إلا في وسية استعالما المالي. 
علبنا أن رضی ناما حتى لو رفضنا مضارها . ان الشاحنة ااني يقودها السااق 


۱ راجع بهذا الصدد : ااشکلات الماورائية الكبرى ؛ ترجة : شاد رضا . 
؟) انعم الوم نون آمل ویتکر مکنسانه المامة إذ يمح بان بوصم في حدمة ارهابة 
الدرلة ؛ وار الاوة . أما -ز اژه واتعماطه نيا انه لا يتم إذ ذاك ٠١‏ ف عام حريدي : سوى 
وسال تبدم أو استعباد , واکن عندما يبلم المد »> لس العم سيفيد الامرد الفردي , إن هده 
السرورة الرهيية ستشير ال الالاف الام . 
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لل ار » لا تشين هذا الاير الذي يعرقبا بتاسا ٠‏ ويستخدمها يدب وفمالة , 
والشطط اطتيقي وغير الانسالي بکین في تقسم العيل . واودكن من برل 
الخطمل » ساقي يوم ستقوم فيه 2۳۲" " ذات ماثة سملية »> بقردها انان” واسد )؛ 
a‏ متقوم بصع غرضر واحد . فشسکن هذا الانسان قد و جلد جزل el‏ 
وعلى مر تب مختلفة » قرة" الكاق الى كان ماك ا على صمید المناعة اطر فة , 
وإذ ذاك بقترب النتج الل من اطااق . طعاً اس »ود أن اباط 
الصنانی سدير فى هذا الدرب , ولکنه بدال عند الأن ؛ سيره » على خر ورد 
الاعتدال » وبولد التفكير اقادر على تنظ هذا الاعتدال. ذإها ان قية الاد 
هذء ستتراعي » أو أن الشطط المءامر ان مجد قاعدته وسككيته إلا في التدمير 

الكلى . 


الاعتدال وتدانسات أله کر اأدرد 


إن قانون الاعتدال هدا ري أبذا على كه ناقشات القد در التمرد . 
فلا ال ام عقلاني ٠ alê‏ ولا اقلاني داي la f‏ ۳ وقد را ۰ ولاک ET‏ 
السريالة » لرغة ف الرصدة لا تتطاب شط أن بكرن ثل شي عقا أ ء 
بل تتطاب ايضا ان لا شی اللاعقلن , لا عرز دا این قرول ان ما من 
في ذو .من » لأا زو کد بذاا! ية مترارة م بان ق ثيه 
دو معني ٠‏ لأن كلة کل لير ها مدارل نالا بة تا االاسملائي د امقلاقه 
ودلا پدر ره عنم الأول له المعماري : را 3 ۳ 7و ععى ١‏ ولأ ان 
حصل عاءه من اللاء ى 

دالا 1٠١‏ عرز انا ان قول ان اا رة هي شط في مستي اڳ هر 
ان لاقف أطرهر لا 0 بک 3 مرگ ارہ دواد ور علطن ۱ 


يرز لا ان قر!. ان الى وه اس سوى وحجود. )۲ شر دول على "او اما 


۱ ( حمر اوزة اسر , 


۱ أي : ای 5 le‏ قراف جرد ار ری ۰ و 5 ۳ ھر ي ارو هو وت 
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لا لسعه أن یکرن" » إذ لا بد" من بدابة , لا يكن الشعور بالکنونة إلا 
في الصيرورة » وهذه ليست شيئ بلا الكينونة . العا ليس في استقرار بحت » 
ولكنه لبس حرحة فقط . انه حركة واستفرار . فالدلة التارضة مثلا لا 
تنساب انساباً مطلقاً نمو قيمة هول . نپا تدور حول المد » القسية الاول . 
مع ذلك ؛ كارك هيرافليطس » مبتدع التاريخ » بعطي حدا هذا الانساب 
الدام . وکان برمز الى هذا اد ب «نمیزیس» » ربة الاعتدال »© وهي سوم 
على الفرطین . ات تأملا يمتزم أخذ تناقضات التمرد المعاصرة بمين الاعتبار » 
عليه ان ستنزل الامه من هذه الرّة . 


توضم المنناقضات الاخلافية 
والمتناقضات الأخلاقية تشرع هي ايضاً بالتوضع على ضوء هذه اقيبة 
الرسيعلة , فلا يكن فصل الاضلاً عن الواقع من غير أن نصح مصدر شر . 
ذاتها . ااقبية الاهلاقية لاني أظبر ها التمرد ليست فرق الماة والتاريخ » مثا 
اس التاريخ والماة وق هد دح القبة ۳ وااققة انا لا تتتحسد في التاريخ إلا 
عندما بضخي انسان" ما حاته من أجلها . ان الضارة اليعقوبية واللورجوازية 
تفترض أن ااقيبة فوق التاريخ» واذ ذاك تبني فضلتا الصورية تعسة" كرية. 
أما ثورة الترن الءشرين فتقرر بأن القم متزجة محر كة التاريخ » وير عقلا 
التار ي تة" د دة 5 
الواقعية والاحلاق 
إن الاعت.ال''! إزاء هذا الاخثلال بين انا أن لا بد" من فسط من الواقعاً 
لن اخلاق : فالفشية الطالصة غاماً قتثالة » ... وان لا بد“ من قسطر من 
الاغلاق لكل وافسة : فالكلبية قتثالة ايضأ . 


؟) لیم هذه الكفة ‏ علا اث بلاحط اث ذهو مير يعيب الوجود والكيئوة , 
؟) علازمة اد . الاءتدال ب المد المياري . 
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لذلك فالهذر الاناني ليس اكثر صحة من الاستفزاز االكلي . اشير لبس 
الانسان مذنا قاما : فبو لم يبدأ التاريخ 6 ولا هر بريء اما + لأنه 
پراصل التاريخ . الذين يتتغطون هذا الد وبؤصكدون براءة الانان الثامة » 
ينتبرن إلى سورة الإثم اللبالي . 

التبرد » بالمحكس » فعا اعلى درب إثم مسرب . وأمل الود 
ولکثه أمل” لا "يقير .- باتمسد اشير فى القتلة الابرناء . 

در دابية حديدة 

على هذا المد » ومک مفارقة عحية » یعرف شعار' و لعن موجردون » 
فردائية" جديدة. « نحن موجودون » أمام ااتاريخ ١‏ وعلى للتار شم ان نجسب 
حساب هذا اكمار ... الذي يتحم عله بدوره أن يترطد في اتسار + ۰ ان 
محاجة الى الآخرين » وهؤلاء حتاجری ال وال کل فرد . كل 2ل جاعي ٠‏ 
كل جتمع ' بقتفي قاعدة ساواك . وها الفرد ؛ بدرن هذه القاعدة ٠‏ ری 
غريب بزح تحت عبء جماءة مناوثة . ولکن الجتمع والة -اعدة يلان ادا 
آنکرا شار « تحن مرجردون » . أنا وحدي ؛ برجه ما آدتم الکرامة 
المشتركة الي لا چرز لي ان أحط من فدرها في شخصي ؛ ولا في الآخرين . 

ليست هذه الفردانية تما ٠‏ وان هي كلام دالا » وهرسة لا مل لا 
أحاناً » في ذروة الرأنة الأنرمة . 


۲ - فكرة الضيحى''' 
الحر ”0 العابة والثورة الستيدة 
أها ما يخس معرفة هل أن مثل هذا المرقف يمد تعبيره اراسي في العام 
المعامر » فى السبل ان ند كر وهذا لین سوى مثال مالس تقادديا 
۱) فكرة الظبيرة. فكرة الق رة الدود... 
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بار كة النقابية الثورية ٠‏ هذه اطر كة التقابية بالذات أليست غير ناجعة 9 
الراب سيط : ابا هي التي حسنت الوضع العالي تيتا ععیباً » في مدى 
قرن . وحقضت ساعات العمل هن ست عشرة ساعة في الوم الى أربعين ساعة 
في الاسبوع . أما م الاميراطورية » العقائدية فسارت بالاشتراكية القبقرى » 
وهدمت معظم مكاسب ا ر كة الثقابية . ذلك ان ال رکة الثقابية كانت تنطلق 
من الأساس ارس » هن المبلة » التي هي على الصعيد الاقتصادي مش ابة 
« الناحة » على الصعيد السامي : الخلة الية التي علا یی اطهاز العضوي » 
بها تنطلق الثورة المستبدة من العقيدة وتحشر فيا الواقع عنوة” و کرهاً . 
ار كة الثقاية » كالناحية » هي انکار المرحكزية الديوانة التجريدة » لصالح 
الواقم ۲۱۰ . أما ثورة القرن العشرين هتدعي الاعټاد على الاقتصاد » ولکنها قبل 
كل شيء سياسة وعقيدة . فلا يسعبا » وظيفاً » ان تتقادى الارهاب والعتف 
اماد من على الواقع ٠‏ الها » رغم مزاسمها » تنطلق من الطلتی ۹ اتكيفت 
الراقع . أما اترد فستند الى الراقع کي بير في كفاح . دام نحو المققة ۱ 
إن ثورة القرن العشرين تحاول ان ت" تم من أعلى الى أسفل » والتمرد من أسفل 
الى أعلى . ليس التمرد رومانسة 28 هو مزب" لاراقسة اسلقة . فا كان 
بريد ورة » فنا بريدها لصالم اللباة لاضدها . لذلك يعتيد اولاً على ا كثر 
اارق.. انع عسوسة ؛ كالباة والقرية » حيث قشف الکینولة » ويشف قلب 
الا شاه والشر الناض . وعلى الساسة » في اعقاده » أن تخضع هذه احقالق . 
أخيراً ۸ حا سيل قدما بالتار ی خ رقف رن عن الاشر » شمل دك من 
غير عافب ۰ و ی س الاوضاع السياسة اس لين 


ا) تقولاف  .‏ لا تسر ر ١‏ توثنات الش یا إلا ي دف الرمم الطرمية » , 

۲ ) ۱ اشا . الط دی ااة الخالية تاب ما ي المارضات ااساسية إلمسهن «صطتم وشطر. 
0 دی وه ۵ لهو لب اله الحتعات av‏ اممدة الد سور د دا و غق e‏ من زک 
عاد . اه ا اوه للا رل ا3 اب-2 اقا يه ون التخباء على الحلة المبنية واستة لال الدریات 
اللاب . 


۳۹۹ 
۷ 


البدر انرق 

ولکن هذا المثال آرمد ملالا ما ددر ۳۳ وم غات ااترره اتد الفكر 
الثقابي المتحرد » نقد الفكر" الثرري في ذاته معدلا لا السعة امار مان منه دون 
أن بحط ويتردى . هذا الممدال ٠‏ هذا الفح , الدي فم ۽ هر اسه الدي 
حرك اه الطويلة لا رل سمته بالفر ار وح هلد عبد الا غریق 
حرق دا4) اتر یق بين الحلیعة والدير ورة . ان تارب خ الأ الأ ولى» حرث 
کافیعت الاس ترا کة الامائية كل ر اافر فسن والاسا سین و hh,‏ عن امار رای 
هر تاريخ التبازعات بين المقائدءة الاانة وت الترسيلن ۲ . 

و الناحة > ۳ ضد الدولة : الجتمع الرس فد ام الممللقي » اطرية 
المرزونة ضد الطغيان ااعقلاتي ٠‏ الف ° ار 4 rut.‏ ۳ 
أخيراً ضد استمار اج .. اهير ۰۰.۰ هي اذن ا..فضات الى ذم » مره آخری 
آیضاً »> عن المماردة الطريلة ال0 بين الا. تدال والغماط ١‏ واي درك اريخ 
الأرب لذ العام ااقدع . ۱ مل اسر اع ارق في هذا الثري لا هب ء دس عفدت 
التابيخ الالمانة والسياسة اة دار كتين في الإثم رجه ما ۰... بقدر ما 
بقو م بين الاحلام الالمائة .. . والسئة ابو هابة ١‏ 2 ن فررات ! ادقة الدائة... 
وباس اارجولة ٠‏ بين الشوق الذي بتفاه بالءرفة ات ... والشمواعة اي 
بز يدها سباق” الا ملابة وبميرة این ار . بخ أخيرا . 5 راما .٠ة‏ ولان 
المقا ندية الالاة هي ف ردا وار ثة . فا يت عد رون فر ,ا من ادر امم العكم 
ذد الطسمة اسم إله تأرضي آولا ؛ وماس التاريخ الله بمدند . 

اا ية بت الثار وم وااسبيمة 
لبس من سك في ارك المسيحية م تسکن من الفرز بکنلکت! إن بدد ما 

0( فككر البلداث الوائعة على شناف البحر المتوسط , 

راجع رسالة 4ارستس إل انار ( ۲۰ وز ۱۸۷۰) ۰ نيأ اتصار + رسيا على لر با , 
وإث تلوق البرو بتاریا الالانية على البروابتاريا اللر نبا سيعتءرث في الوقت ضه اموق سر يننا 


على نطرية برودرت» . 
؟) من السات الادارية . 


۳۷۰ 


قثلت ما تستطیم ثثله من اللکر الإغريقي . ولكن عندما بددت الكنيسة 
ترائها المتوسعلي » ركزث على التاريخ... على حساب الطبيعة » وغلّبت الفن 
الغرطي على الفن الستوحی من الرومان. کا طالبت بالسلطة الدزوية وبال ركية 
التارضضية «طاابة" متزايدة» محطمة بذلك حدا ما في ذانها. حا لا تعود الطبعة 
مرضم تأمل واعجاب » لا يعود في وسمپا ان تكون بعدئذ سوى موضع تمل 
يسعى الى تحريلها . 

ات هذه الاتحاهات . لا مفاهم الوساطة التي كان في وسعبا أن تکون 
القرة المقيقية للمسحية - ... نقول : إن هذه الاتجاهات هي الني *يكتب فا 
الظفر في الازمئة المديئة » وضد السحة بالذات » وذلك يحم ارتداد صحيح 
في الاساه ۰ 

واللةيقة فلسطرد ان من هذا الام التارخي » واذ ذاك تولد العقائدية 
الالماثية حيث لا بمود العمل کال واتقاتأ » بل غزواً عضا » أي : طنياناً . 

اتصار العدمية الموقت 

و لکن الاستدادية التارخة » رغم ما حققت من انتصارات» ما فترت قط" 
عن الاصطدام مطلب_ الطبيعة البشرية لا 'يقبر » حتفظ بسره احوض" التوسط 
حبث العبقر ية صر العرفة الشاقة. إن النظرات التمردة» نظرات «الکرمون» 
أو ار التقابية الثررية » لم تلتر عن الناداة هذا الطلب في وجه العدمية 
الور جوازبة کا في وجه الاسترا كية الستدة . والنظرة التدة » بفضل ثلاث 
حروب وبففل البطش بصفوة من التمردين » قد أغرقت هذه السثة المتمردة ٠‏ 
ولكن هذا الانتصار القير مرفت » وما زالت امرك مستمرة . 

ما وعدت آوروبا قط" الا في هذا الصمراع بين الثرر والديجرر . وما تردت 
الا بتغلیپا عن هذا النضال » کاسفة" النبار بالبل ۰ إن تحطم هذا التوازن يفي 
اليوم باحسن ثاره ۱۱۱ ۰ فبعد ما "حرمنا من وساطاتنا وبعد ما عزنا عن الخال 

۰( للئلا حظ السشرية الكادئة في هذه الملة (المعرب) . 


۳۷۱ 


الطببعي » ها نحن أولاء قد اصبحنا ثانية" في عال «العبد Aavieu ‘Testament e f 2J‏ 
مر رن بين فراعنةر ناه وإله ستره . 
اامیحة امام الثاري مم ثابة 
في غمرة الرؤس المشترك » "مث الطللب القدم س 1 انذاك ٠‏ وتتمب 
الطبيعة ثانة آمام اتادیخ . طعأ ليس المقدرد ازدراء أي شيء » ولا الإشادة 
عشارة شد آغری» بل أن نقرل فقط انه مه فکرة ‏ يعد في وسع امام الیرم 
ان يستغني عنما اكثر ما فعل . 
محیح ان لدى الشعب الروسي ما پازم لإعطاء قرة تشسية لأودوبا » وان 
لدی امی رکا قرة بناء لا بد" ما . واككن شاب العام مرجود" دايا حرل نفس 
الضفاف . لقد “رمي بنا في أوروبا سافلة» هرت فما ا"كثرالشعرب صافا» تحروما 
من الخال والصدافة »... ولكتنا لا نزال ن معاشر الاوردبین تتبن من نفس 
المعرفة ونغرف من نفس امین . 
إن النکرة النبرة » الضارء ذات الرسبين ٠‏ رقف اذلاج فحرهاه في م 
اللل الاوروبي . ولكنبا منذ الآن تلير دروب السادة القة . 
اذا على مسر ے قافتا اہ 
تقوم السادة اطقة على الاتصاف من ألم العدر الاعت ریم ٠‏ واولا من 
أشدها وأسوم ا ؛ وهو الذي يدعي ان الانان الجرر من اامطعط ماز م 
ااأتصر ف توب که رمق ٠‏ مهام ان ت اوزة الاد قد :: رن قداسة 
نا وت جار تیاه واچ ن ال ااي الدي يعر ض ف على ٣رح‏ 
قاتا Î‏ ا رال دوار الشباط ۰« وی اا حل ا 4 نارح حر قله بدا IB‏ 
الذي ا ملل به مر ۶ واسدة لی J‏ قل؟ هل کان ارو مرس ف بو م من الايام 
رجه عد أو وهلا نا عام كلا. آي سذارتنا تدوم فی شام تفر سي اة 
أو جر دة » ية شم لرامقي .. دب ري الرم. لاد مات ابلرس أيذا مم 


ان » وهن رواه م "ان ١ ye~‏ 56 ې 0 اسر ۰ 


۳۷۳ 


الغعلط والاعتدال في ۱۹۰۰ 

الشطط في عام ۱۹۵۰ راحة دايا » ومبنة" أحيانا . أما الاعتدال فتوتز" 
عض . ليس من سك في انه ييسم » فیستخف به الختاجون ۲ المنصرفون إلى 
الرؤى المضنية . ولكن هذه الابتسامة تتالق في تمة جبد لا نهاية له : انما فوة 
إضافة . فاذا لم يعد لژلاء الأوروسين الوضيعين الذين 'ببدورت نا وجا 
شمسا »... نقول : إذا لم يعد لهؤلاء القدرة على الابتسام» فلباذا يطبحون إلى 
تقدیم اختلاجاتهم اليائة على انما أموذج تفرئق 9 

التمرد و الاعتدال 

تفنى حماقة الشطط اللققية ... أو توجد حد‌ها المماري الخاص . إنها لا 
ممت" الآنغرين لتختلق لنفسها حجة. بل في ثمرة التيزق الاقمى تجد حدها الذي 
عنده تضحي پذانپا عند الازوم » مثل كاليايف . ليس الاعتدال تقض التبرد ٠‏ 
فالتيرد هر الاعتدال » وهو الذي بأمر به (ینظبه 9) ویدافع عنه وسعثه ثانة” 
خال التاريخ وپلبلاته . ان أصل هذه القيبة نفسه يؤ كد لنا انبا لا يكن أن 
تكرن الا مز“قة. لا مكن أن يعاش الاعتدال الناشىء عن التمرد إلا بالتمرد. 
انه نراع دام 6 يولده المقل ويضطه على الدوام. وهر لا تلبت على المستحيل 
ولا على الطلق » بل بتوازن معها. مها نفمل فسستفظ الشطط دالا كانه ازاء 
المزلة. إثنا جميعاً نحمل في ذاتنا سجوننا وجرائٌنا وفسادنا . ولکن ليست مهمتنا 
ان نطلق 4ا العنان لل العالم» بل ان نحاربها في ذاتنا وني الآخرين. إن الشرد» 
إن إرادة عدم اناخة العتق الني تحدث عنما موريس بار"يس ۱۳» ما زالت اليوم 
في أساس هذا الككفاح , اه » وهو مصدر الصور وينبوع حياة حقة » يدسمنا 
في حر التادیخ الفائرة غير المباورة ٠‏ 
5 0 التتاجوث م طاثفة ديلية متمصبة وجدت في القرث الثامن عثر (العرب) . 

۲ راجم : ناري الادب الفرلني في اللرن المثرن : ص ( ۲۹ ۷ ۲۳۲۳۱۶۳۰ 

۳۳) , «نشور آت عویدات - المرب - 


۳۷۳ 


ما وراء العدسیة ۳" 


الطلق, وستری الاننات 
هناك (ذت عمل ونکر مکنن للانسات عند الستری الارسط ١‏ عند 
مستواء'؟". كل مشروع اکثر طبوحاً يتكشف عن التتاقض؛ لا ,بای الطاقی ) 
وخاصة لا یمنع غلل التاريخ : الساسة لست الدين » وإلا انپا ا 
كيف پمرتف الجتمع” الطاق" ۶ لعلكل فرد يسعى وراه هذا المطلق؛ من أجل 
یلیم . ولحكن الجتمع والساسة لا يقع على عاتقبما إلا تنظيم أمرر المع > 
كى يتا لكل واحد فراغ وحرية هذا السمي الشترك . وإد ذاك لا رز 
عادة التاريخ ٠‏ فهر ليس سری مناسبة علنا أن تجملما مثمرة بلضل قرد بقظ. 
زمات التاریع وزمان اطصاد 
حكتب الشاعر رنه شار على وجه رائع قال : و وراس اطصاد 
واللامبالاة إزاء التاريخ ۰ هما طرفا قرسي » . فاذا | یعکن زمان التادیخ 
)١‏ راجع : «تاريع الأدب النرلي لي الفرث المثرن ى ؛ نحت نوات : «آلبير نامر + من 
العدمية الى الانانية ج ١‏ ص ۳۷۱ ۳۷۸ 
۲( فلات کر باسكال وسواطره . 
م) حاسم التنتيش في حالة الدین . اي ان السياسة اذا اسیحت ذات اطرة معللدة “كلد لاما 
نید على المع والمباحك ‏ المرب - 
۳۷۶ 


من ژمان الأصاد ٤‏ اس اتاریخ في المقيقة سوری طف عابر قاس لا صلب 
فه للانسان . من یب" نفسه لهذا اتاريخ » لا یب نفسه لشيء » وبدوره 
ليس بثاً , أما من پیب نفسه لأيام حباته » للبيت الذي عنه يدافع » لكرامة 
الاحياء » فاته يهب نفسه للأرض ویتاقی منبا الصاد الذي بزرع ويغذي ثانة. 
أخيراً ٤‏ اسيل قدم] بالتادیخ ۰ أولئك الذين بعر قون ان شردوا أا 
هده فى الاحطة المطاوبة . ان ذلك ستازم توترا لا نهاية له » ويقتضي السکننة 
اطرعة الى يتحدث عام نفس" الشاعر ۳ لحکن ااة اة فاه في صم هذا 
التزق . الم ا هذا ااتمزق بالذات » الفکر الحو”م فرق براحكين النود » 
الکلّف بالإنصاف » تشاد الاعتدال الك . 

إن ما يتناهى صداه الى “معنا عند تخوم هذه المغامرة الطويلة التمردة > 
لدت عبارات التفاؤل التي نحن في غنى عا في منتبى شقائنا » وافا اقوال” 
مدر نك و بصيرة هي نفس الخصال إزاء ما هو صعب النال ۰ 

التخعيف النسي لاشتاء 

ما من حکة تستطيع اليوم أن تطمح الى منح الزید. أن ابرد بعطدم 
بالشر على الدوام » واعتباراً منه ليس له إلا أن يثب وثة جدیدة . في وسم 
الانسان ان بضبط في ذاته کل ما ينغي له ان بضبط . وعليه ان يُصلح كل 
ما کن املاحه في الخلق . ولحكن بعدثذ سيظل الاطفال موتون بلا ميرر » 
وحتى في الجتيم الكامل . لا يستطيع الانسان » حتى لو بذل قصارى جبده > 
وی ان سعى الى تخفيف شُتاء العام ققفیفاً حمابياً نيا . ولكن الظلم 
والعذاب سدقبان . ومبهما كنا حدودين فسيظلان فضيحة . وستبقى «لاذا 19 
ديتري كارامازوف تتردد أصداؤها في كل مكان . وان يموت الفن والتمرد إلا 

آخر انسان ٠‏ 
8 ثمة شر آخر 

2 فر » ولا شك » يكدسه الشر في غمرة تعطشبم المسعور إلى الوحدة - 
)١‏ أي سبيقى الاحتجاج , 


Ye 


ولكن 1.4 شر آخر هو فى اماس هذه ار الأتلثة . إزاء هذا الشر » 
إزاء اارت » يطالب الانان فى أسماق ذاته بالعدالة . 

المسحة التارض 3 ل ترد على هد الا "داج قد امير إلا بالتشير باالکوت» 
ثم بالخارد الذي يتطاب الاجان . وکن ۳۳ افد الا ل دبوهن الایان 
واه ذاك بط , فحیدا » من غير تفيير . أن اا || ؤدسة اة من اامذاب 
والمرت 4 اهر" دن هه بر له . و میا ای ای عاادبا ٠‏ بعد عن الا مر تده 
القدامى والجدد . آن اة التارض.ة ترجی ٠‏ التؤامى من ال شم والقتل اي ها 
بعد ااتاريخ 4 مع أنهما ر ادان في اتارخ ۰ 

والمادية لر تقد ايشا ام ا برد" على يع الأسالة . ولک دهي 
خادمة ال تاريخ ۳ نع مىدان القتل اتار ڪي ٠‏ وتر که 56 اارقت نفله من 
غار تار بر 3 ام ۷ ف ااستقیل الذي لب ۳۹ الایان 

ف کت اطالتن له بد من الانتظ_.ار ؛ وشلال هذا الرقفت يطل المرت 
ينل بالبريء ۰ منذ شرن قرنا وسموع الشر لم ينخفض في ااام ؛ و يتحقق 
أي ظبود » إل .ا كان أم ثورياً . ثة ظلى بظل «اتمقا بلكل عداپ » حتى 
بأحق عذاب » في نظر البشر . إن صمت بروهيثيوس الطويل امام الغوى الي 
قل كاملل » ما زال يعر احتحاحاً . واچ ن بر و »ری ف غذون ذلك 
رأى الشر ينقابرن عله أيشاً وب‌خرون مله . ماله وهر الحصرر بين الشر 
الشري والمصير ۰ بين الارهاب والتعسف ١‏ سری قرة رده في ينغد من القتل 
هذا الذي ما زال انقاذه مکنا » من غير ان بستسم لكيرياء ااتیعد نف , 

ار ییا التمر د اامتونا 

اذ ذاك ندرك ان الم ممرد لا بستعلیع الاسغد اه عن مهب رز غریب ۰ نالذن 
لا جدون طانینشم لا ف الله ولا في التاريخ » باز مر أنف بم بالعيش من 
أجل 1 الذين 6 مسارم » ليا يقدرون على العش » 00 ۳ ين مصلل 
توج | صفی حر دة كرد بصرحة کارامازوف المنزقة اقب :. : إذا )بنذ 


۳۷۹ 


بیع فا حدوی خلاص واحد فقط . 

على هذا الاساس فة محکومون كثولتكون في سجرن أسبائيا رفضوت 
الیرم تناول القربان لا کبنة النظام (الفرتكوي) جعلوه اجبارياً في بعض 
السجون. أولئك أيضاًء الشپود الرحيدون على البراءة المعذ"بة» برفشون الخلاص 
إذا كان څنه الظلم والاضطباد . 

هذه الارحة امحذر نة هي أريحية التيرد الذي فلح طاقة حبه دون إبطاء » 
ورفش الور ددن إدحاء ٠‏ ان عزاته في ألا سب شما ¢ وأن بوزع كل 
شيء في الماة الدننا ولاغرته الأحاء. بپذه الصورة “يفيض على الأجبال الآتبة. 
الأريحية المقة نحو الستقبل هي في منح كل شيء في الحاضر . 

ترد جديد عم 

'بثيت التمرد بذلك أنه حركة المياة بالذات » وان لا سبيل لنا إلى نسانه 
دون التتخلي عن الماة. إن أصفى صرخة من صرخاته تطالعنا کل مرة بكيئونة. 
إنه ادن حب” وعطاء ٤‏ أو لس شيثاً من الأشاء . الثررة بلا عزة » تور 
اسان التي في تفضيلها انساناً تجحريدياً على الانسان الققي تتحكر الكينونة 
مرات ومرات ».... تقول أن هذه الثورة 'تحل؛ حا اذل" عل الب . ٠١‏ ان 
ينسى ایرد أصله ويسقسم لعدوى الغل» حتى يتكر الماة» وعفي الى التدمير» 
ويطالعنا ببؤلاء اللتمردين الوضعين الساخرين » ذرية من العبید » الذين يعرضون 
أنفسمم أخيراً الیرم لاية عبودية كانت » في جیع اسواق اوروبا . انه لا يعود 
قردا ولا ثورة » بل حقداً وطفغيانً . واذ ذاك » حينا تصبح الثورة هذه الآلية 
القائلة المفرطة بامم القوة والتادیخ 4... 8 ترد" جديد بصح مقداساً باسم 
الاعتدال واطاه . اتنا في هذا الد الاخبر . ففي نهاية هذه الظامات » ثة ور 

فا وراه لمدية » نحن جيعاً بين الاطلال نعد تبضة . ولکن لا تعرف 
ذلك إلا قله . 
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السبان الا لمرن 

واللقىقة ان التبرد منذ الان» دون ان بطمم الى حل كل شيء » في وسعه 
الجاببة على الاقل . اعتباراً من هذه اللسظة ينساب الضحی على حرط التاريخ 
ذابها . وحرل هذا السعير التبم تتراقس أطياف متلاطية ثم تختفي » فييتف 
بعض العبيان لا مسين جفرنمم بأصابعهم : هر ذا التاريخ . ات الاورديين 
المنصرفين الى الاطاف » قد أهماوا التقطة اانابتة الساطعة . انم يذسون اطاضر 
في سيل المستقبل » وغذاء الانسان في سبل سراپ السلطان » وبؤس الشراحي 
من أجل مدينة فاضلة » والمدالة الرمية من أجل أرض «رعودة وهمية . 
ويبأسون من حربة الاشخاص .. وجرن مریة النرع ( اليشري ) الغريبة . 
ويأبون الوت الللرد ,۰ ويسبون خاوداً احتضاراً جماعاً عميا. ام بمو دوا 
يؤمئون ها هر موجرد » وبالعالم » ربالانسان الي . 

إن سر" أوروبا یکین في انا لم تعد تحب الماة. نقد اعتقد #اما أن حب 
بوم واسمد في الياة » معناه تبرير قرون الاضعا,اد . لذلاك آرادوا طمس الفرح 
في لومة العالم € وارعاهه الى ما بعد . ان عدم لیم الطدرد ؛ دداضمم 
كماو نتهم المزدوحة)؛ ويأسهم من کرمم شرا ۳ كل هذه الاشاه رمت pF‏ 
أخيراً في شطط غير انافي . واذ أنکروا سمر الي.اة الحقيقي » تم علييم 
تا کد جوم القاص > ولعدم وجرد ماهر انضل » “ليرا انفسيم. . فابتدأ 
سْفاوم : أن هذه الا لم قد مت أبصارها , 

أما کالایف راغوته في العام آمم؛ برنضرن تأله فم » لأنم پنبدرن 
القدرة اللامتتاهية » القدرة على إماتة الآخرين . انبم يصطفرن » ویتدمرن لا 
کافرذج» القاعدةة الرحيدة الني تحیل مسحة الاصالة اليرم: تلم اللياة والرت» 
ددفضیم أن یکرئوا آهة .. لیکونوا شرا , 

ارررا ابلدیدة 
رهتذا في مس اللکر » برض السرد الالرهية في دمم في اللضال 
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والمصير المثتر كين . سنختار ايطاكيا "١١‏ » الارض الوفة » والفكرة الجريئة 
القنوعة » والعيل الواعي » وأريجية العارف . في النور » بظل العالم حینا الاول 
والاخير . فنمن واخوتنا نعيش تحت مماء ولحدة » والعدالة حة , اذ ذاك 
بولد الفرح الغريب الذي بساعدنا على اطباة والموت » الفرح الذي ترفض بعد 
الوم تاجیله . فو على أرض الا » الزؤان الدائم » القرت المر » الربح العاتة 
المابة من حجبة السار » القجر القدم واطديد . بواسطته وخلال المعارك» سندد 
ددح هذا المستر » وستعيد بناه آوروبا لا ستعد شا : 

لا هذا الشبم » نيتثه الذي » خلال اثثني عشر عام] بعد اليياره » ذحف 
الغرب ليزوره و كأنه الصورة امصعرقة لای درعات وحداله» ولعدميتة»... 

ولا بني العدالة الصارم الذي يرقد خط في ركن اللحدين في مقبرة 
ماقت ۲... ۹۳۹ 

ولا مومياء الرجل الثرري المؤتهة في تابوتها الزجاجي »... ۱۷ 

ولا أي شيء ها قد مته عقر بة 2 € في استمواد 6 لحكبرياء 
عم باس ۰ 

تیم الجيع في القيقة ان تحيوا ثانة" مجانب ضحايا ۱۹۰۵ ۰ ولکن 

شرط أن نهم أنهم بصححرن بعضهم بعضا 6 وان ة حداً على الارض يرقف 
لجع , كل وابحد يقرل للاعر لست إلا ۰ وهنا تنتبي الرومالسة 1 

في هذه الساعة التي مجحب فيها على كل منا أن يشد القرس ليظبر شجاعته 


(١‏ إحدى الزر الإرثائية ؛ مملكة عوليس في القصائد الموميرية . ومجازا ؛ الارش 
الأمولة . (العرب) . 
' +) يقد مار كس المداون لي مقبرة هايغيت في لندث . (العرب) 
م) ينسد ليئين . 
(t‏ اي هنا تقبي الاندلاعة التسررة من الحدود . 
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اة 0 ولفرز 5 التاريخ وضده يا كلك الا ل محصاد سوقو له ااذ..ل ٤‏ وتات 
هذه الارض العار 0 ۱ 
في هذه الاعة التي يولد فا أخيرآ انسان » يجب ان نترك المصر وفرراته 
المراهقة . 
هاهي ذي القوس تلنوي » ويثز المرد آزا ٠‏ وعند ما بیاغ تور منیا 
ستندفع أنطلافة ' م سوي ٤‏ أنطلاقة ' “بل هو آملب ااال وا کثرها جرب 
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اتاك 


ما الإنسان التمرد ؟ انه إنسان يقول : لا . وشن 
رفض » فإنه لا يتخلى . فپو أيضا إنسان پقول : نعم ٤‏ 
منذ أول بادرة تصدر عنه . ان العبد الذي ألف تلقي 
الأوامر طيلة بحياته بری فجأة ان الامر الجديد الصادر 
إلمه غير مقبول . ماهو فحوى هذه « اللا» ؟ 

انها تمي مثلا « ان الامور استمرث أكثر ما يحب » 
و « انك غاليت في تصرفك » وتعني ايضاً ان د هناك 
حداً حب ان لا تتخطاه» 
و « انبا مقبولة تى هذا الحد » ومرفوضة فيا بمده » 

فحركة التمره تسلند إذن إلى رفض قاد ع 
یطاق » ول يقين مبهم بوجود سبق صالد جح 
اصح » إلى اعتقاد التمرد ان و له الحق كي ١‏ بم 

( الانسان التمر 
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